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  كلمة العدد
يسعد الأمانة العامة لجمعية كليات الآداب في اتحاد الجامعات العربية أن تصدر عددها الأول              
من المجلد الرابع من مجلة اتحاد الجامعات العربية لـلآداب فـي الموعـد المقـرر، وأنـوه هنـا إلـى أنـه           

امة لاتحـاد الجامعـات العربيـة، فقـد أصـبحت المجلـة تـصدر بمجلـد                 استجابة إلى توصيات الأمانة الع    
مجلـة اتحـاد الجامعــات   (واحـد بعـددين اعتبـاراً مـن العــدد الـذي بـين أيـديكم وتحـت مــسمى جديـد          

أســوة بنظيراتهــا مــن المجــلات التــي تــصدر عــن الاتحــاد، وهــي اســتمراراً للمجلــة      ) العربيــة لــلآداب
مــن بحــوث ودراســات بقبــول الأكــاديميين ا احتــواه هــذا العــدد العربيــة لــلآداب، والأمــل أن يحظــى مــ

  .والمعنيين بالمجالات المعرفية ذات الصلة بالدراسات الأدبية واللغوية والعلوم الانسانية

ــشعر       ــا ت ــة إذ تنجــز هــذا العــدد فإنه ــة العام ــضان جهــود     والأمان ــة واحت بمــسؤوليتها فــي رعاي
العلــوم الانــسانية فــي الــوطن العربــي، وكلهــا أمــل أن   البــاحثين والمختــصين فــي الدراســات الأدبيــة و 

ــق بالمجــالات             ــه فيمــا يتعل ــرة البحــث وتعميق ــستمر فــي رعايــة هــذه الجهــود مــن أجــل توســيع دائ ت
  .المعرفية لأقسام كلية الآداب

وفي هذا السياق تتوجه الأمانة العامة وأسرة التحرير بالدعوة لكل البـاحثين والمختـصين مـن               
ب للمــساهمة فــي رفــد هــذا المنبــر الثقــافي بمــا يــستجد مــن أفكــار ووجهــات نظــر    أقــسام كليــة الآدا

ومنهجيــات فــي التحليــل والبحــث بمــا يــنعكس إيجابــاً علــى المنــشغلين فــي هــذه المجــالات المعرفيــة     
  .أساتذة وطلبة

ولا يسع الأمانة العامة وأسرة التحريـر إلا أن تعـرب عـن عميـق شـكرها وبـالغ تقـديرها لجميـع                      
 الذين أسهموا في انجاز هذا العدد من مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب، والأمل كبير               الباحثين

أن يتعــزز هــذا الاهتمــام لتواصــل هــذه المجلــة دورهــا الفعّــال فــي أداء رســالتها النبيلــة لمــا فيــه خيــر 
  .المجتمعات العربية وتقدمها

  والله ولي التوفيق

  4/4/2007إربد في 
  فهمي الغزوي. د.أ

  التحرير رئيس    

  لأمين العام لجمعية كليات الآدابا
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  :النظام الأدبي في دراسة التثاقف) تعددية(استخدام نظرية 
  النموذج العربي

  

  * أحلام صبيحات

  ملخص

منذ الرّبع الأول للقرن العشرين والغرب يشهد حركة تأسيس العديد من النّظريات التي خدمت العلمـاء              
لــك الإنتــاج التنظيــري الــذي والبــاحثين فــي مجــال الترجمــة، إلا أنّــه لــم يــصل إلــى أيــدينا كبــاحثين عــرب كــل ذ 

تلاهــا بعــد ذلــك تطــورٌ فــي بعــض  . عرفتــه مراكــز البحــوث والجامعــات ومؤســسات البحــث فــي أمريكــا وأوروبــا 
 ذلـك  -علـى المـستوى العـالمي والعربـي    -الدراسات التي تهتمّ بوظيفيّة اللغة داخـل الثقافـات إلا أنّهـا لـم تحـرز       

أمـا الباحـث العربـي فـي حقـول الترجمـة           . ئفهـا داخـل المجتمعـات     الرّضا بالتخصص في التعدديّة اللغويّـة ووظا      
فما زال يبتعد في دراساته عن الترجمة وقوّتها الثقافية وسيلةً للاتصال علـى أرض متعـددة اللغـات، وهـو مـا                 

ز لذا فإننا نجد أسباباً تدفعنا لإنجـا . قد يساهم في نقلةٍ نوعيةٍ في مجالات البحث والتنظير في العالم العربي          
بحثٍ يُعيد لبعض نظريات الترجمة ذلك الاعتبار الذي تستحقه، كما يلبّي حاجةً بين باحثينا إلى التعرّف على                  
المزيد من النظريات للتعامل معها في مجال البحث العلمي، عاملين في الوقـت نفـسه علـى تطويرهـا ليتناسـب          

ويطمــح البحــث كــذلك إلــى  . ن الحــاليوالــسياق العربــي الــذي غــاب عنــه طــوال القــرن الماضــي وبــدايات القــر    
تأسـيس مـدخل فـي الأدب العربـي وفــي مجـال الترجمـة يـضع بـين يــديّ البـاحثين فـي العلـوم الإنـسانية نظريــة             

  . النظام الأدبيّ من جانب، وربطها بنظريات التثاقف في مجال الأدب، من جانبٍ آخر) تعددية(

 الأدبـيّ ونظريـات التثـاقف واصـفاً مفـاهيم وتراكيـب             النظام) تعددية(ويضّطلع هذا العمل بتقديم نظرية      
كلاً منهما ضمن الدراسات الأدبيّة والوظيفيّة، ثمّ يقوم على تطوير علاقةٍ بين هـاتين النظـريتين لتقـديم رؤيـةٍ           

النظـام الأدبـيّ التـي وُلـدت فـي فتـرةٍ زمنيـةٍ              ) تعدديـة (أدبيةٍ جديدةٍ مقارِنة وناقدة في محاولةٍ لإخـضاع نظريـة           
تــأخرةٍ عــن دراســات التثــاقف لربطهــا فــي مجــالات البحــث فــي هــذه الأخيــرة، مبينــين ضــعف الاهتمــام بهــاتين    م

 . النظريتين داخل الحوارات الثقافيّة البينيّة

كما تهدف هذه الدراسة إلى إضافة قوانين لدراسة التثـاقف ضـمن الـسياق والنمـوذج العـربيين، وإبـراز                    
بيةٍ نموذجاً للنتائج والأهداف، وهو توجهٌ علميّ يشجّع على حركـة مواجهـة             نماذج تطبيقيّة على مجتمعاتٍ عر    

الترجمة مـع الدراسـات المقارنِـة بعـد أن كانـت دراسـة الترجمـة نـشاطاً هامـشياً متنحيـاً فـي الدراسـات الأدبيّـة               
ونودّ . الثقافةأعقبها حركة توسّع في دراستها لتصبح وسيلةً لدراسة الظواهر الأدبيّة ووسيلةً في بحوث نقل                

                                                           
 2007 يع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية جم 
  .، الأردنعمان، جامعة الإسراء الخاصة، الترجمةقسم   *



 صبيحات

  2

التأكيد في تقديمنا لهذا البحث على أنّنا لسنا بصدد وضع قوانين عامـةٍ جديـدةٍ للتـداخل الأدبـيّ بـل بـصدد                     
كمـا نـودّ الإشـارة      . توجيهها، ذلك أن الأدب المقارن أخذ على عاتقه الاهتمام بوضع هذه القوانين منذ نشأته             

بحــوث الترجمــة فقــط، فهــي نظريــاتٌ جــديرةٌ بالاهتمــام   إلــى أنّ دراســة هــذه النظريــة لا يمكــن حــصرها ضــمن   
 لأنّهــا تُعــدّ ظــاهرةً تتقــاطع فــي دراســتها وتطبيقهــا حقــولٌ Interdisciplinaryداخـل نطــاق الدراســات البينيّــة  

الترجمة، اللغويات العامـة، الأدب المقـارن، النّقـد الأدبـيّ،     : معرفيّةٌ عديدة، فمنها على سبيل المثال لا الحصر   
  .الخ... اسات الاجتماعيّة، دراسات الإنسان، دراسات الثّقافة الدّر

  المقدمة

إذا كـان التنظيــر فـي مجــال الترجمـة هــو الأقــل دراسـةً فــي العـالم كمــا يقـول المنظّــر البلجيكــي       
José Lambert   فهو في العالم العربي ما زال يتحسّس الخطى ليصل إلى المستوى التطبيقـي قبـل ،

وحــين نتحــدث عــن مراجــع للبحــث فــي نظريــات التثــاقف، فإننــا  . ة التنظيــرأن يطمــح إلــى بلــوغ درجــ
نتكلم عن مخزون هائل من الأبحاث العلمية الغربية في متناول إيّ قارئٍ يتردّد على مكتبات الغـرب،            
بينما نجد أنّنا ما زلنا حتى هذا البحث نتعثّـر فـي الحـصول علـى هـذه المراجـع فـي مكتباتنـا العربيـة              

فمنـذ الرّبـع الأول للقـرن العـشرين والغـرب           . اللغـة العربيـة أو فـي اللّغـات العالميـة الأخـرى            سواءً في   
ن في مجال الترجمة، إلا أنّه      ييشهد حركة تأسيس العديد من النّظريات التي خدمت العلماء والباحث         

امعـات  صل إلى أيدينا كباحثين عرب كل ذلك الإنتاج التنظيري الذي عرفته مراكز البحـوث والج        يلم  
ومؤسسات البحث في أمريكا وأوروبا، إلا بعض دراسات أكبر المنظرين في حقل الترجمة من أمثال 

Eugene-Nida, Peter Newmark, Bassnet, Lefevere, Holms, Hermans, Gentzeler . 
تحـرز   لـم     في بعض الدراسات التي تهتمّ بوظيفيّة اللغة داخل الثقافات إلا أنّهـا            تلاها بعد ذلك تطورٌ   

 ذلــك الرّضــا بالتخــصص فــي التعدديّــة اللغويّــة ووظائفهــا داخــل  - والعربــي1علــى المــستوى العــالمي-
أما الباحث العربي في حقول الترجمة فما زال يبتعد في دراسـاته عـن الترجمـة وقوّتهـا          . المجتمعات

 فـي مجـالات     يـةٍ  نوع  وهو ما قد يساهم فـي نقلـةٍ        الثقافية وسيلةً للاتصال على أرض متعددة اللغات،      
 لذا فإننـا نجـد أسـباباً تـدفعنا لإنجـاز بحـثٍ يُعيـد لـبعض نظريـات          .البحث والتنظير في العالم العربي  

 بــين باحثينــا إلــى التعــرّف علــى المزيــد مــن   كمــا يلبّــي حاجــةًالترجمــة ذلــك الاعتبــار الــذي تــستحقه،
سه علـى تطويرهـا ليتناسـب       النظريات للتعامل معها في مجـال البحـث العلمـي، عـاملين فـي الوقـت نف ـ                

 ويطمـح البحـث كـذلك       .والسياق العربي الذي غاب عنه طوال القرن الماضي وبدايات القـرن الحـالي            
ــوم            ــاحثين فــي العل ــديّ الب ــين ي ــى تأســيس مــدخل فــي الأدب العربــي وفــي مجــال الترجمــة يــضع ب إل

ثـاقف فـي مجـال الأدب، مـن     النظام الأدبيّ من جانب، وربطها بنظريـات الت  ) تعددية(الإنسانية نظرية   
  . جانبٍ آخر

اصـفاً مفـاهيم     و النظـام الأدبـيّ ونظريـات التثـاقف       ) تعدديـة (نظرية  يضّطلع هذا العمل بتقديم     و
، ثــمّ يقــوم علــى تطــوير علاقــةٍ بــين هــاتين    والوظيفيّــة ضــمن الدراســات الأدبيّــةمنهمــاوتراكيــب كــلاً 
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النظـام  ) تعدديـة (اقـدة فـي محاولـةٍ لإخـضاع نظريـة         النظريتين لتقـديم رؤيـةٍ أدبيـةٍ جديـدةٍ مقارِنـة ون           
الأدبيّ التي وُلدت في فترةٍ زمنيةٍ متأخرةٍ عن دراسات التثـاقف لربطهـا فـي مجـالات البحـث فـي هـذه                       

 . ضعف الاهتمام بهاتين النظريتين داخل الحوارات الثقافيّة البينيّةمبينين  ،الأخيرة

لدراســة التثــاقف ضــمن الــسياق والنمــوذج     ســتهدف هــذه الدراســة إلــى إضــافة قــوانين      كمــا 
 وهـو توجـهٌ علمـيّ    ،العربيين، وإبراز نماذج تطبيقيّة على مجتمعاتٍ عربيةٍ نموذجاً للنتائج والأهداف     

يــشجّع علــى حركــة مواجهــة الترجمــة مــع الدراســات المقارنِــة بعــد أن كانــت دراســة الترجمــة نــشاطاً    
ــة أعقبه ــ    ــاً فــي الدراســات الأدبيّ ــع فــي دراســتها لتــصبح وســيلةً لدراســة      هامــشياً متنحي ــة توسّ ا حرك

علـى أنّنـا   فـي تقـديمنا لهـذا البحـث     ونـودّ التأكيـد   . الظواهر الأدبيّة ووسـيلةً فـي بحـوث نقـل الثقافـة        
لسنا بصدد وضع قوانين عامةٍ جديدةٍ للتداخل الأدبيّ بل بصدد توجيههـا، ذلـك أن الأدب المقـارن                  

كمــا نــودّ الإشــارة إلــى أنّ دراســة هــذه .  القــوانين منــذ نــشأتهأخــذ علــى عاتقــه الاهتمــام بوضــع هــذه
النظرية لا يمكن حصرها ضـمن بحـوث الترجمـة فقـط، فهـي نظريـاتٌ جـديرةٌ بالاهتمـام داخـل نطـاق                      

 لأنّها تُعدّ ظاهرةً تتقاطع في دراستها وتطبيقها حقولٌ معرفيّةٌ Interdisciplinaryالدراسات البينيّة  
الترجمــة، اللغويــات العامــة، الأدب المقــارن، النّقــد     : يل المثــال لا الحــصر عديــدة، فمنهــا علــى ســب   

  .الخ... الأدبيّ، الدّراسات الاجتماعيّة، دراسات الإنسان، دراسات الثّقافة 

  Theory of (Poly)systemالنظام الأدبي  ) تعددية(نظرية 

  2نشأتها وتطورها

 إلـى المدرسـة الوظيفيّـة التـي تـمّ تطويرهـا             النظـام الأدبـيّ   ) تعدديـة (تعود أصول دراسة نظريّـة      
وفي منظور العديد من الباحثين الذين انطلقوا في . ضمن الدّراسات الأدبيّة في سنوات السبعينيات

النظـام الأدبـيّ التـي طوّرهـا     ) تعددية(دراساتهم من النظريات التي سادت في تلك الحقبة فإن نظريّة    
 Gideon Toury وتلميـذه ) Itamar Even-Zohar3) 1978-1990لاحقـاً كـل مـن الإسـرائيليين     

ولـم يكـن اسـتخدام      . ، تتزامن في الظهور مع نظريات المدرسة الوظيفيّة فـي الأدب          )1980-1995(
 إذ شـهدت الفتـرة صـراعاتٍ بـين النظريـة والتـاريخ الـذي طُـرح               نظريات الأدب في ذلك الوقـت شـائعاً       

الحقبة تضخّماً فـي حركـة التنظيـر ركّـز معظمهـا علـى       كما شهدت . كإشكاليةٍ أساسيةٍ في هذا الحقل    
 مقدماً نماذج تنظيريّة ترتكز معظمها على دراسة النصوص أكثـر مـن    ،التّطور اللغويّ أساساً للبحث   

 الأقــل فــي أوروبــا علــىارتكازهــا علــى دراســة الظــاهرة الأدبيــة بحــدّ ذاتهــا، وقــد كانــت هــذه ســائدة   
  . أوروبي-ت أبحاثها بناءً على نظريات الموروث الغربالغربية وفي تلك الدّول التي طُوّر

وفي خضمّ البحث عـن نمـاذج مهمـةٍ تلبّـي حاجـة الدارسـين بعيـداً عـن تلـك النمـاذج التنظيريـة                       
 Hans Robertالتـي انتـشرت فـي تلـك الحقبـة، ظهـرت إلـى الوجـود النظريّـة التاريخيـة الألمانيـة ل            

Jauss و Wolgang Iser   ومنـذ ذلـك التـاريخ ولـسنواتٍ     . ةً فـي دراسـات الأدب   التـي لـم تكـن مألوف ـ
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 René Wellekعمــال  أعديــدةٍ لاحقــة انحــصرت المناقــشات فــي القــارّة الأوروبيّــة للحــديث عــن         
 في البحث الذي قدّمه فـي  Tzvetan Todorov وعن النظريّات التي طرحها Roman Jakobsonو

ظريّـــة التاريخيّـــة التـــي اجتاحـــت الحركـــة موضـــوع النظريّـــة الأدبيّـــة، والـــذي عـــالج فـــي مـــضمونها الن
ــأثّره بأعمــال Even-Zoharُ وقــد أقــرّ . التنظيريــة فــي ذلــك الوقــت    Tynjanov  (1971-1924) بت

 أوضـح فيهـا أن      ، مقدماً رؤيةً جديدةً مصغّرةً وتاريخيّةً ضمن نظرياتـه        Jakobson (1982-1896)و
ة، وأكــدّ علــى اتفاقهــا مــع النظريّــات      مفاهيمــه تعــود فــي تأسيــسها إلــى المدرســة الــشكليّة الروســيّ       

التاريخيّـــة والجماليّـــة ومـــع غيرهـــا مـــن النظريّـــات التـــي وُلـــدت مـــع حركـــة التنظيـــر اللغويّـــة مـــا بعـــد  
، بل وقام أيضاً بتوظيفها فرضياتٍ جديدة في        "الأنظمة"السوسورية التي تبنى أبحاثها على دراسة       
، واستعاد بعض التوجهات التطبيقيّة فـي       )شاراتالإدراسة  (بحوث اللغويّات الاجتماعيّة والسميوتية     

أبحاث علماء السلوكيات، وألحـق نظريتـه بحقـل دراسـة الإشـارات والبحـوث الثقافيّـة أكثـر مـن ميلـه                 
  . إلى إلحاقها ببحوث الدراسات الأدبيّة

موقـع  " هو التّميـز فـي تقديمـه لبحثـه     Even-Zoharمن الجوانب اللافتة للنظر في إطار عمل       
 The position of Translated Literature within the) "ب المتـرجم فـي النظـام الأدبـي    الأد

literary system)، الذي أبرز اهتمامه بتعقيدات المجتمعـات ذات الثقافـات المتغـايرة    1976 عام ،
-Evenالنظـام الأدبـي لمـاذا بـرز     ) تعددية(واللغات المتعددة، وهو ما يفسر منذ بدء ظهور نظرية     

Zohar           كمـا نـودّ الإشـارة إلـى أنّ أوّل      . مؤسساً لنظرية أكثر منه باحثـاً فـي نظريـاتٍ سـابقة الوجـود
 Even-Zoharالنظــام الأدبــيّ فــي الأدب لــم يــصدر عــن   ) تعدديــة(تطبيــق عملــيّ تــمّ نــشره لنظريــة  
، فـي نفـس الوقـت الـذي عُولجـت فيـه       1974 عام Gideon Toury نفسه بل عن أحد تلامذته وهو

نظرية في العديد من مـشاريع البحـث الجماعيّـة إمـا بـصورةٍ جزئيـةٍ وعفويـةٍ أو بـصورةٍ جزئيـةٍ                       هذه ال 
  . ومنظمة

ــة      ــصيغ الظــاهرة فــي نظري ــة(إن العديــد مــن ال ــا تلــك التــي وضــعها     ) تعددي ــيّ منه النظــام الأدب
Even-Zohar           يقاتهـا   شخصياً أو تلك التـي كانـت نتاجـاً لنـشاطاتٍ دوليّـةٍ ومؤسـسيّةٍ تنقّلـت فـي تطب

بين الأدب وبين أنظمة دراسة الرموز الإشاريّة، ممّا سمح لها أن تلحق خلال عـشر سـنواتٍ ببـرامج          
  . كمنظّر في حقول الآدابEven-Zoharـ دراسات الأدب الدوليّ، التي اعترفت بدورها ب

 النظام الأدبي) تعددية(مفهوم نظرية 

 قــدّم Even-Zoharالإشــارة إلــى أنّ النظــام الأدبــيّ تجــب  ) تعدديــة(قبــل الخــوض فــي نظريــة  
، ومـن هنـا وُلـد هاجـسه فـي           1971أطروحةً للحصول على درجة الدكتوراه في الترجمة الأدبية عام          

دراســة الظــواهر الأدبيــة فــي مجــالي اللغــة والترجمــة واضــعاً تلــك الفــروق والاختلافــات التــي تولّــدها  
 معارضـاً فـي     ،ه فـي اكتـشاف الآليّـات الثقافيـة        عملية الترجمة بين لغتين أو ثقافتين أساساً ينطلق من ـ        
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الوقــت نفــسه المؤســسات الأكاديميــة الأخــرى المختــصة بدراســة الأدب أو الــشعوب أو الدراســات        
  .اللاهوتية

 نظريتــه مــن خلالهــا تبــرز فــي أيجــاد نمــاذج   Even-Zoharإنّ الأهــداف الأساســية التــي وجّــه  
ت، مـن جانـبٍ آخـر، حـول إمكانيّـة بـروز اكتـشافاتٍ        ثقافيةٍ هامـةٍ، مـن جانـب، فـي حـين يثيـر التـساؤلا           

                    جديدة مبنيّة على أساس أحد التخصصات، سواءّ كان ذلك من خلال التعامل مع لغـةٍ أو مـع اتّـصال
تتعلق بالاتصال " قواعد شموليةٍ"أو " قوانين"شفويّ، أو مع نماذج ثقافيّة، وهو بذلك يبحث عن     

 ما نسعى إليه فـي تطـوير هـذا البحـث الـذي يهـدف إلـى الخـروج         أو بالسلوك الثقافيّ العالميّ، وهذا    
النظام الأدبيّ مع نظريـات التثـاقف   ) تعددية(بهذه القوانين إلى مفارق الطرق التي تلتقي فبها نظرية  

  . أو التبادل الثقافي ضمن النموذج العربي

ملكــه الكتّــاب  أنّ مــا كــان يتقــوم علــى نظريتــه عليهــا فEven-Zoharأمــا المبــادئ التــي أسّــس 
والنقّاد في أذهانهم هـو حركـة التّطـور والترقيـة فـي الأدب، لـذا يـرى أنّ مـن الواجـب علـى البـاحثين                   
عدم الخلط بـين هـذه الأنـشطة وبـين البحـث العلمـي، كمـا يبتعـد فـي نظريتـه عـن النّـشاطات الأدبيّـة                 

ــبٍ ونــصوص وأســماءٍ وأدبٍ قــومي        ــراكم المعلومــات مــن كت ــى    ...التــي تقــوم علــى ت ــخ، ســاعياً إل ال
ملاحظة وتحليل الظواهر الأدبيّة بهدف إبراز المبادئ الأساسية من معايير، ونماذج، وطبيعةٍ أوّليـةٍ               

  . نظامأو ثانويّة، وموقع مركزي أو محيطي لحركة العناصر داخل ال

 التــي تعنــي تعدديّــة ومــن  polyويتكــون المــصطلح اللغــويّ لهــذه الكلمــة مــن البادئــة اللاتينيــة    
 والتي تعني نظام، وهو في هذه الحالـة يعبّـر عـن الثّقافـة التـي         systemالكلمة ذات الأصل الإغريقي     

وتعـالج  . تتعايش فيها أنظمةٌ لغويةٌ وأدبيـةٌ مختلفـة بطريقـةٍ تتـداخل فيهـا اللغـات والآداب والثقافـات                   
لاقــات، وتــدرس الظــواهر النظريــة بنيــةً مفتوحــةً متعــددةً ومتغــايرةً تــربط بينهــا شــبكةٌ متنوعــةٌ مــن الع 

 ثمّ تدرس حركتها داخل هذا النظـام لتكـوّن        ،الأدبيّة التي قد تمتلك أكثر من موقع في النظام الأدبّي         
 أو مـن محـيط نظـام      ،ملاحظاتٍ حول حركة انتقالها من المركز إلى المحيط ومن المحيط إلى المركز           

لأدبّي يُفهم الأدب على أنّه نظامٌ اجتمـاعيّ  النظام ا) تعددية(ومن خلال نظرية  . إلى محيط نظام آخر   
ــة داخــل شــبكةٍ بينيــةٍ مــن        ثقــافيّ وظــاهرةٌ ذات طــابع اتــصاليّ يــتمّ تعريفــه مــن خــلال العلاقــات المبنيّ

 وذلك سعياً منهـا     ،العوامل، ويكون دور كل عنصر محدداً بالعلاقة التي تُعرّفه مقابل كل عنصر آخر            
  .  المجتمع في حالات حقيقيةٍ ومحددةإلى تفسير كيف تعمل النصوص في

ولتقريب هذه العملية نقدّم مثـالاً علـى ذلـك المؤلفـات الكلاسـيكيّة فـي اللغـة العربيـة التـي نقلهـا                     
المستــشرقون عبــر حركــة الترجمــة إلــى لغــاتهم فــي القــرون الوســطى، إذ نــرى أنّ هــذه الظــاهرة قــد    

لإنجليــزي فــي الــشرق الأوســط فــي أواخــر  عــادت لتبــرز إلــى الوجــود فــي عهــد الانتــداب الفرنــسي وا  
القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين لتحتلّ موقعاً مركزيّاً في حركـة الترجمـة مـن العربيـة                   
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من محيط نظام إلى محيط نظـام  ) نص مترجم (، وقد يتحرك كذلك عنصرٌ      والإنجليزية 4إلى الفرنسية 
ارســية والهنديــة التــي تــمّ ترجمتهــا لتــدخل النظــام  مجــاور كمــا هــي الحــال فــي الآداب الإغريقيــة والف 

ــيّ الفرنــسي            ــاً فــي النظــام الأدب ــاً مركزي ــاك انتقلــت لتحتــل مــن جديــد موقع ــيّ، ومــن هن ــيّ العرب الأدب
ــة فــي نفــس      ولتوضــيح حركــة هــذا  . الحقبــة الزمنيــة والإنجليــزي بعــد ترجمتهــا إلــى اللغــات الأوروبيّ

صور الوسـطى، ارتأينـا أن نقـدّم رسـماً يوضـح طبيعـة هـذه                النموذج في عهد الانتداب مقارنةً مع الع ـ      
  :الحركة

   في الشرق الأوسط في عهد الانتداب                 حركة الترجمة في العصور الوسطى

    
  

  الكتب العربية المسيحية        يقيةالكتب المترجمة من الإغر  
  الكتب العربية الكلاسيكية         يةالكتب المترجمة من الفارس   

   كتب عصر النهضة        الكتب المؤلفة بالعربية  

قـد شـهد حركـةً مركزيـةً     ) علـى اليمـين  ( أن النظام اللاتينـي الأوروبـي    نلاحظ في الرسم السابق   
 فـي العـصور الوسـطى علـى أيـدي مترجمـي أوروبـا               لترجمة النـصوص الإغريقيـة والفارسـية والعربيـة        

كنوز المعرفة الكبرى مـن النظـام العربـي إلـى اللغـات الأوروبيـة الـسائدة فـي ذلـك الوقـت                   الذين نقلوا   
قــد نقــلا الترجمــات  ) علــى اليــسار( ، فــي حــين أنّ النظــامين الفرنــسي والإنجليــزي  اللاتينيــةوخاصــةً

يـة  عـرب إلـى الفرنـسية والإنجليزيـة، إلا أنّهمـا لـم يولياهـا تلـك الأهم                 الالفارسية المترجمة على أيدي     
  .ونصوص عهد النهضة العربية) الكلاسيكية(التي نراها في ترجمة النصوص العربية القديمة 

ويجدر بنا الإشارة إلـى أن هـذه الترجمـات تـدخل النّظـام الجديـد بعـد أن تتحـوّل إلـى عناصـر                       
التــي  وفــي حالــة الأدب، فــإنّ العناصــر غيــر المقنّنــة تخــضع لقــوانين الاســتبعاد ، لأنّــه5مقنّنــةٍ ومــشرّعة

ترسمها لها المؤسسة التـي تـسيطر علـى عمليـة الترجمـة أو التـأليف والنـشر فـي الثقافـة المـستقبِلة                       
وعلــى الــرّغم مــن اتــساع دراســة نمــاذج الأنظمــة فــي العــالم علــى  . لتــشغل بعــد ذلــك موقعــاً محيطيــاً
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نين نظــام  إلا أنّ مــا يهمنــا فــي هــذه الدراســة هــو التنظيــر فــي قــوا  6أيــدي منظّــري الأدب واللغويــات
ؤكّد أنّ عمليـة إنتـاج نـص لا يـوازي     م المنمحدد تصف طبيعة حركة العناصر المنتخَبة وسلوكها، ف     

مّ تحديد هـذه النـشاطات والـسلوكيات لا بـدّ مـن دراسـة               تعملية الإنتاج في أيّ مجال آخر، وحتى ي       
 ملاحظـاتٍ حـول التغييـر    ي الترجمة لتكـوين  فالقوانين الشموليّة التي تحكم عملية الانتخاب والإنتاج        

الــذي يطــرأ علــى أهميــة انتخــاب عناصــر للترجمــة واســتبعاد عناصــر أخــرى كانــت فــي الــسابق أكثــر   
أهميةً، وذلك حتى نـصل إلـى فهـم الآليـة التـي أدّت إلـى تكـوين صـورةٍ فـي خيـال القـارئ حـول شـعبٍ                   

تحركت بها هـذه العناصـر   وحتى يتم فهم الكيفية التي   .  أو لنفهم سلوك شعبٍ تجاه شعبٍ آخر       ،بعينه
 لا بدّ للباحث أن يدرس العوامل التي أدّت إلى بروز ظاهرة هذه الحركة وهي العوامل        ،داخل النظام 

 من نظريـات الاتـصال واللغـة الموروثـة عـن           Even-Zohar والتي اقتبسها    ،التي تحكم النظام الأدبيّ   
Ramon Jakobson7، وقــد وضــع Even-Zoharيتكيــف مــع دراســات الأدب   مفهومــاً موسّــعاً لهــا 

ل مـع  ام ـوالترجمة تُظهر لنا مـدى فائـدتها فـي دراسـة التظـاهرات الأدبيّـة، مـشيرين إلـى أنّ ربـط العو              
  :9، وهذه العوامل هي8بعضها البعض هو السبب في أدائها الوظيفي

ج ونعني به هنا الكاتب أو المتـرجِم، ويُـشترط أن لا ينحـصر مفهـوم المنـتِ                : Producerالمنتِج    •
في المترجم الذي ينقل العناصر إلى الثقافة المستقبِلة، فقد يتجاوز ليكون واحداً من العوامل              

وقد . لاحقة الذكر مثل الناشر أو دار النشر أو المؤسسة أو الهيئة التي ترعى عملية الترجمة           
التـي  استُخدم هـذا المـصطلح للتأكيـد علـى الـدور الـذي تلعبـه النـشاطات الاجتماعيّـة الثقافيّـة                

تصف الأدب، ونرى هذه النـشاطات منظّمـةً تحـت نظـام يُنـتج ويـوزع ويـستهلك ضـمن العمليـة                      
وعلى الباحث أن يتوجه في دراسة المنتِج إلى حياتـه، ودراسـاته، ومؤلفاتـه،              . التسويقية للأدب 

 . هذه الانتخابعمليةه إلى التوجه لتواهتماماته التي دفع

ــتَج   • ــو: Productالمنـ ــص وهـ ــصوص الـ ــيّ    النـ ــشاط الأدبـ ــة النـ ــي نظريـــة  .ادرة عـــن عمليـ  وترمـ
النظام الأدبي إلى إبـراز المنـتَج الأكثـر قـوةً فـي النـشاط الأدبـيّ والتـي تمثّـل النمـاذج                   ) تعددية(

الواقعيّة التي تمّ الوصول إليها من خلال تطوير النصوص الأدبيّة ومن خلال الـدور الـذي يـتم         
لـسلوك الاجتمـاعي، وهـو مـا يربطـه الباحـث لاحقـا فـي                لعبه في بناء الواقـع وفـي بنـاء معـايير ا           

، أو ما يـسمى فـي الولايـات    Imagologieدراسة ما يسمى في فرنسا بدراسة الصورة الأدبية        
 نظريــة نؤكّــد بعــد علــى أنّكمــا . Cultural Studiesالمتحــدة الأمريكيــة بالدراســات الثقافيــة 

Even-Zohar      في النشاطات الأدبية   المشاركة لعوامل جاءت لتؤسس لعلاقةٍ وظيفيةٍ مساويةٍ ل  
 textocentrismبعــد أن بــدأت الحركــة الأدبيــة تظهــر فــي دراســات التمركــز حــول النــصوص       

ويتوجــه الباحــث هنــا فــي دراســة . 10والتــي قــضت بالتــالي علــى مركــزة الدراســات حــول الكاتــب 
 . ات الني أحدثها فيهإدراك المنتِج للنص، وفهمه له، ونواياه تجاهه، وشروحاته حوله، والتغير
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ــارئ محــصوراً فــي نــشاط        : Consumerالمــستهلِك   • ــة الق ــي فــي الدراســات الأدبيــة العام وتعن
النظام الأدبي تفهـم المـستهلِك علـى أنّـه ذلـك الفـرد الـذي             ) تعددية( إلا أنّ نظرية     ،القراءة فقط 

 ملفوظــاً شــفوياً يــستهلك المنــتَج الــذي ينتجــه المنــتِج، وقــد يكــون العنــصر المتــرجم مكتوبــاً أو
يــربط بينــه صــفةٌ مــشتركةٌ إذا أنتجــه منــتِجٌ واحــد، ولــذلك فــلا بــد مــن وجــود اللائحــة، والــذي    

 وحتــى يمكــن نقــل المنــتَج إلــى ،يحــدد فائــدة وقــوانين الاســتخدام لهــذه اللائحــة هــي المؤســسة
وأعـــضاء المجتمـــع المــستقبِل مـــا هـــم إلا مـــستهلكون  . المــستهلك فـــلا بـــد مـــن وجــود ســـوق  

ــرد          لنــصوص ــا أن يخــزّن الف ــر مــن الحــالات أو فــي معظمه ــه يــصادف فــي الكثي ــك أن ــةٍ، ذل  أدبي
مقطوعــاتٍ قصــصيةٍ أو أمثــال أو شــعر أو غيرهــا، وقــد يحــصل اســتهلاك المنــتَج مــن خــلال           
القراءة أو من خلال استملاك النص اسـتملاكاً ماديـاً أو مرئيـاً أو سـماعياً كمـا هـو الحـال فـي                     

 .المسرح أو الموسيقى

المؤسسة هي تلك الهيئة التـي قـد تنتخـب المنـتَج المتـرجَم وتحـافظ                : Institutionالمؤسسة    •
ومـن  . عليه ضمن لائحة من العناصر المنتخبَة داخل ما نسميه هنا بالنشاط الاجتماعيّ الأدبـيّ        

 وقـد تـستبعد فـي       ،خلال قوانين إنتاجهـا فإنهـا قـد تـصنع ظـواهر لتجـدد نـوع الإنتـاج وكميتـه                   
ويجب أن لا ننسى أنّها تمثّل الجّهة التي     . ةٍ سائدةٍ في السوق   م العملية عناصر قدي   هذخضمّ ه 

وينـدرج تحـت هـذه      . تختار وتمول المنتِج وتنفق على المنتَج حتى يـصل إلـى يـدي المـستهلك              
المنتجـــون، والناقـــدون، والمؤســـسات التعليميـــة، والناشـــرون، والمجـــلات، ووســـائط : الهيئـــات

 والمقاهي الأدبية، حيث تمارس جميعها تأثيراً قوياً ضـمن سـوق العنـصر              الإعلام، والصالونات 
 .المستهلك

ــسوق  • ــرجَ      : Marketالـ ــيّ المتـ ــتَج الأدبـ ــع المنـ ــراء أو بيـ ــتم شـ ــذي يـ ــط الـ ــو الوسـ ــسوق هـ م الـ
ــالنوادي      ــه، ولا يُـــشترط أن يُحـــصر فـــي المكتبـــات أو معـــارض الكتـــب، فـ للمـــستهلِك مـــن خلالـ

شبة المـسرح وغيرهـا مـن الأسـواق         خ ـوالمرئيـة والـصحف و    ووسائل البـث الإذاعـي المـسموعة        
 ). أي قيمته(الرمزيّة هي بحدّ ذاتها هيئاتٍ تسوّق للمنتَج وتحدّد سعره 

النظــام الأدبــي علــى أنّهــا مجموعــة القــوانين  ) تعدديــة(وتُعرّفهــا نظريــة : Repertoireاللائحــة   •
نتَج، بينما تُفهم في الأدب على أنّها والموادّ التي لا غنى عنها في عملية انتخاب واستعمال الم 

 وفي مفهوم تقليـدي . مجموعة المعايير والعناصر التي يخضع إنتاج النص الأدبيّ وترجمته لها      
اللائحة هي مجموعة القواعد والمفردات التي تمثّل معطيات لغةٍ ما، وهي التي تتـراكم مـع               فإنّ  

منتَج واستخدامه في المجتمع يـزداد التعـرّف        ومع ازدياد حجم صناعة ال    . المنتِج لتكوّن المنتَج  
وقد يُدمج العديد من النماذج في لائحةٍ واحدةٍ في حـين          .  ويزداد الاتفاق على استهلاكه    يهعل

أنّها تختلف من عنصر لآخر كمـا نـرى فـي عهـد الانتـداب الفرنـسي فـي الـشرق الأوسـط الـذي                    
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ــتمّ بترجمـــة الكتـــب الكلاســـيكية وكتـــب عـــصر النهـــضة والك   ــايير  اهـ تـــب المـــسيحيّة، إلا أنّ المعـ
 .الجماليّة والأدبيّة لكلّ نظام تختلف عن الآخر

وعلــى الباحــث أن يعــالج هــذه المفــاهيم أو العوامــل بطــرق مختلفــةٍ ضــمن عملــه البحثــي حــسب 
وقــد يُلاحــظ أن بعــض هــذه العوامــل قــد تحــلّ محــلّ عامــل آخــر مثــل المتــرجِم  . المعطيــات والنتــائج
  .ستهلكاً ومنتِجاً معاً وكذلك المؤسسة التي قد تلعب دور المنتِجالذي قد يصبح م

يتوجب علـى الباحـث عنـد دراسـة ظـواهر الأدب المتـرجم ضـمن              بالإضافة إلى العوامل السابقة     
  : ما يلياللوائح التي يستخلصها تكوين الملاحظات حول

ــين الكتــب المترجمــة والمنتخبــة مــن آد        .1 ــة الموجــودة ب ــوع العلاقــات البيني اب أخــرى أو حتــى  ن
 .مقتطعة من نصوص بلدها الأصلية

 . اختيار هذه النصوص من خلال معايير الأدب أو الثقافة المستقبلينيةكيف .2

 تكييفهـــا مـــع المعـــايير والـــسلوك الأدبـــيّ للثقافـــة المـــستقبِلة، وبمعنـــى آخـــر، كيـــف يـــتمّ    يـــةكيف .3
للغـويّ بـل وأيـضا كيفيـة      استخدام اللائحة في النظام الجديـد، ولا نعنـي فقـط علـى المـستوى ا               

 .إدخالها في النظام

النظام الأدبي ليس ) تعددية(ما يهمّ في هذه الدراسة لفت الأنظار إلى أنّ ما تركّز عليه نظرية          
الحديث عن ترجمة سلسلةٍ من الأعمال المقنّنة بـل تهـدف إلـى البحـث عـن شـروط الإنتـاج والتوزيـع             

 العـالم البلجيكـي     أشـار إليـه   لمهـمّ كـذلك أن نـضيف مـا          ومـن ا  . والاستهلاك والمأسـسة لظـواهر أدبيـة      
José Lambert11        أنّ علـى  :النظـام الأدبـيّ  ) تعدديـة (، الـذي قـدّم الكثيـر فـي حقـل دراسـات نظريـة 

الباحـث فـي هـذا المجـال أن لا يوجــه اهتمامـه إلـى ملاحظـة حركــة الأنظمـة داخـل الثقافـات ودراســة           
ئحة فقط بل يجب أن يولي اهتماماً لتلك الكتب التي لـم تهـتم              الكتب المترجمة والتي قُنّنت داخل اللا     

 أن لا ينحــصر فــي الكتــب -Lambert12 كمــا يــضيف –فعلــى الباحــث . الثقافــة المــستقبِلة بترجمتهــا
التي ترجمت كاملةً أو فـي النـصوص التـي اهـتمّ المتـرجِم فـي تقـديمها للقـاريء، أو بتلـك النـصوص                   

ى أيــدي المتعــارف علــيهم مــن الكتــاب والمتــرجمين، فقــد يحــدث  والكتــب المكتوبــة أو المترجمــة علــ
تأثيٌر أقوى من خلال تلك النصوص المقتطعـة أو الكلمـات والتعـابير المتفرّقـة والتـي قـد تقـوده إلـى          

  .مظاهر أيدولوجيةٍ خفية

   نظرية التثاقف.2

ــالي والت      ــر الإمبريـ ــور الفكـ ــلات وظهـ ــائل المواصـ ــصال ووسـ ــائل الاتـ ــي وسـ ــدم فـ ــدم أدّى التقـ قـ
التكنولوجي وارتفاع الهجرة بسبب ضغوطاتٍ ديموغرافيةٍ واقتصاديةٍ وبيئيةٍ وغياب حقـوق الإنـسان،       
إلى جعل عملية التثاقف واحدة من أهم مواضـيع البحـث فـي علـم الـنفس التـي تـدرس العلاقـات بـين                         
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لقرن العـشرين  وعلى الرّغم من نشأتها تحت ظلّ دراسات علم النفس إلا أنّها اتّسعت في ا             . الثقافات
 ، والعلوم السياسية، والانثروبولوجيا،علم الاجتماع: لتشمل أنواعاً أخرى من المجالات، نذكر منها

 والأدب المقــارن، ونأمــل أن ، ودراســات الثقافــة، ودراســات المــرأة، والعلــوم الاجتماعيــة،واللغويــات
  .يتّسع الاهتمام بها في مجال الترجمة أيضا

ول أنّ مصطلح التثاقف صيغ في نهايات القرن التاسـع عـشر علـى أيـدي      ويجدر بنا أن نبدأ الق    
العديد من علماء الأنثروبولوجيا في شمال أمريكا، وتذكر الكتب أن أوّل ظهورٍ لكلمة تثـاقف بـرزت                 

ــوجي    1880عــام  ــديّ العــالم الأنثروبول  مــن المكتــب الأمريكــي للدراســات    J.W. Powells علــى ي
وعلى .  كان أوّل عالٍم كتب نظريةً في التثاقفG. Stanley Hallخ يذكر أن ، إلا أنّ التاري13العرقية

الرّغم من حداثة أبحاث التثاقف التي اتّسعت دائرتها منذ نهايات القرن التاسع عشر إلا أنّ معظمهـا              
 قبـل المـيلاد، مؤكّـدين فـي الوقـت           348يذهب في أصوله إلى نظريات أفلاطون التي تعـود إلـى عـام              

أنّ كثير مـن العلمـاء العـرب والغـربيين اسـتعانوا بمؤلفـات أفلاطـون وتلامذتـه فـي تطـوير            نفسه على   
دراسات علـى كثيـر مـن العلـوم الحديثـة، وبالتـالي يُعـدّ أفلاطـون الأب الحقيقـي لعلـم الأنثروبولوجيـا               

 فــي معــرض حديثــه عــن هجــرة 14وتعبّــر آراء أفلاطــون عــن رؤيــةٍ ســلبيةٍ. وبالتــالي لنظريــات التثــاقف
، فـي   "التلـوث الثقـافي   "الأفراد إلى أراض جديدةٍ وعن شروطها حيث يعبّر عن هذه الحركة بمفهوم             

حين أنّ ما يراه بعضاً من علماء القرن الماضي هو أن المواقف المتبادلة ثقافياً ذات الطابع السلبي      
، مــن J.-W. McGeeليــست شــرطاً فــي عمليــة التثــاقف، ومــن ذلــك مــا صــرّح بــه العــالم الأمريكــي    

المكتب الأمريكي للدّراسـات العرقيّـة، والـذي أكـدّ علـى أنّ التثـاقف هـي عمليـة تطـورٍ متبـادل تتقـدم                         
ــازةً مراحــل الرجعيــة والهمجيــة لتــصل إلــى عتب ــ     ، وهــي 15 الحــضارة والتنــوير ةفيهــا المجتمعــات مجت

التثـاقف، كمـا    مقدمةٌ قد سبقت عصرها في الإشارة إلى أهميّـة دراسـات التنميـة البـشرية فـي عمليـة                    
 إحـدى العوامـل التـي سـنراها          بلا شـك   أنّها تعبّر عن أحد أهداف و مبررات التوجه الإمبريالي، وهي         

لاحقاً فـي تفعيـل الظـواهر التـي شـرّعت التـداخل أو التـدخل الثقـافي وغـذّت اسـتمرارية وجـوده فـي                  
  .العالم العربي

 Fredericلم الـنفس البريطـاني   مـن أهـم العلمـاء الـذين تطرقـوا إلـى التثـاقف الاسـتعماري عـا         
Bartlett16 ويــرى . ، الــذي نــشر العديــد مــن التقــارير الأنثروبولوجيــة التــي تُعنــى بحركــة الاســتعمار
Bartlett                  من خلالها أنّ الحصيلة الثقافية تعتمد على ميل الدول القوية إلـى الهيمنـة وفـرض الـذات 

ســي أيــضاً علــى درجــة التــشابه الثقــافي     إذعــان الثقافــة الــضعيفة لهــا، كمــا تعتمــد بــشكل أسا    قــوةو
 إذا تجـاوب إذعـان الثقافـة الـضعيفة مـع      - Bartlettبالنـسبة ل –وعملية الاسـتبدال سـتحدث   . بينهما

إلا أنّنا نتّفق على أنّه ولتحقيق هذه الهيمنة يجـب تطبيـق خطـطٍ تنفـذها                . 17سيطرة الثقافة المهيمنة  
مشتركة أو المرغـوب فـي تـسويقها وإدماجهـا داخـل            بعض المؤسسات المروّجة للعادات والتقاليد ال     
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 الــسابقة الــذكر تظهــر أنهــا Bartlettالنظــام الثقــافيّ الجديــد، والعوامــل التــي نــستقرؤها فــي أعمــال  
  . في دراسته لحركة العناصر داخل الأنظمة Even-Zoharتتطابق مع إجمالي العوامل التي ذكرها 

بـين  " التبـاين الثقـافي  "افـةٍ علـى ثقافـةٍ أخـرى، فـإنّ      وكما أنّ للتشابه دوراً في فرض عناصر ثق       
. الأنظمـة المتواصــلة يُعــد أيــضاً إحــدى الظــواهر الأساسـيّة لتحــرّك العوامــل وتطوّرهــا داخــل النظــام  

مـع دراسـات التثـاقف    " التبـاين الثقـافي  " علـى تـزامن ظهـور مفهـوم     José Javier Esparzaويؤكـد  
 الجماعيّـة التـي عُـدّل نظامهـا اللغـويّ والثقـافيّ عبـر مجموعـةٍ مـن           للتعبير عن التأثّر الحتمـيّ للعقليّـة      

ــةٍ مـــن     ــا عبـــر مجموعـ العمـــلاء المحـــركين لهـــذه  "عوامـــل التـــداخل الخارجيـــة، والتـــي تُحـــدث تحولًـ
الذين يهدفون إلى استبدال أو إضافة أو إبادة بعض العناصر اللغويّة في الثقافـة المهـيمن             " الظاهرة

لية التثـاقف أن يـتمّ اسـتبدال قـيم فـي الثقافـة الـضعيفة لتحـلّ محلّهـا قـيمٌ           عليها، وقد يحصل في عم 
 يتناسب مع حجم التبـاين الثقـافيّ بـين الهيمنـة الأمريكيـة              ، وهو وصفٌ  18مستبدلةٌ من الثقافة الأقوى   

  .الحالية والثقافة العربية

ــةٍ ف       قــد أُتــيح لهــا  وبمــا أنّ نظريــات التثــاقف فــي مجــال الإنــسانيات تعتمــد علــى أُســس تاريخي
الفرصة لتأسيس تاريخي للأدب ولتصنيفاتٍ علميّةٍ متعدّدة، ارتأينا أن نوجّه فيهـا جهـود هـذا البحـث           

ة الإمبرياليـة المباشـرة وغيـر المباشـرة لأهميتهـا فـي الدراسـات        الأدبي ّـ ةإلى التصنيفات الأدبيّـة للحرك ـ 
  .النظام الأدبي) تعددية( دراسات اللغويّة والدراسات الأدبية ولتواصلها عبر هذه الحقبة مع

ولنا أن نرى مدى قبول النظـام العربـي لحركـة الـدمج اللغـويّ إذا أتينـا فـي الـصفحات اللاحقـة                         
النظام الأدبـي فـي     ) تعددية(على دراسة تطوّر مفهوم التثاقف في المفهوم العربي وكيفية ربط نظرية            

  . خدمة دراسة النقل الثقافي لها

 "فالتثاق"تثاقف . 2.1

إنّ مصطلح التثاقف في العالم ما زال في تطوّر حتى أنّ العديد من الباحثين ذكروه تحت عدّة     
مسميات، مثل ذلك الظهور الحديث لمصطلحاتٍ تعبّر عن هويةٍ جديدةٍ نتيجة التباين والتعدديّة فـي     

 الاقتـصادي فـي     وقـد سُـمي التمـازج العربـي الأوروبـي          .الأنظمة الثقافيّة المتصلة التي يعيشها الفـرد      
أربعـة عقــودٍ مـن العلاقــات   : "  والتــي عرّفتـه علــى أنّـه  Eurabia ـ ب ـBat Ye'or 19كتـاب المؤرخـة   

السياسية الاقتصادية بين أوروبا ودول الشرق الأوسط العربية، والذي تمأسس في الحوار السنوي        
  ". Eurabia عربي حيث ولد فيه لغماً عدوانياً ساماً يُدعى -الأورو

فــي العــالم العربــي  " التثــاقف"لــرّغم مــن أنّنــا لــسنا هنــا بــصدد دراســة كــل مــسميات     وعلــى ا
لكثرتها ولتبـاين أسـباب نـشأتها ومفاهيمهـا، والتـي لـن يتّـسع المجـال للحـديث عنهـا فـي هـذا العمـل                           
المحدود، إلا أنّه لا بدّ من الإشارة لبعض هذه المـسميات لنبـيّن هنـا أنّ الاسـتعمال اللغـويّ العربـيّ                      
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 في الميل إلى إطلاق عدة مصطلحات تحمل بين طيّاتها مفاهيم عامةٍ منتخبـةٍ وغيـر              أظهر تنوعاً  قد
النقـــل ، الانـــدماج الثقـــافي، التثـــاقف: منتخبـــةٍ، فرديـــةٍ أو جماعيـــةٍ، ومـــن هـــذه المـــسميات نـــذكر

 الثقـافي  التنـوع ، الثقافي التحول، التبادل الثقافي، البدائل الثقافية، الانفتاح الثقافي ،  الثقافي
وقد تحمل المسميات بين طياتهـا قناعـاتٍ واعتقـاداتٍ شخـصيةٍ واعيـة كمـا نراهـا              . الثقافي والغزو

ــة  ــول     20فــي مقال ــذي يق ــي ال ــصحفي حــسن حنف ــى     : "نّإ للكاتــب ال ــا تعــيش عل ــة طــوال تاريخه النخب
. متوسـطة مساندة الأجنبي، والتعالي على أهل البلاد من العمال والفلاحـين والطبقـات الـدنيا بـل وال               

ــة    ــسية والإنجليزي ــة، الفرن ــات الأجنبي ــتكلم اللغ ــة مــن      . […]. ت ــة مــن رجــال الأعمــال، وطبق هــي نخب
الأغنيــاء الجــدد لا هــم لهــا إلا الــربح الــسريع عــن طريــق المــضاربة فــي العقــارات، والاتجــار بالعملــة    

والفــساد الأجنبيــة فــي الــسوق الــسوداء، وتهريــب الأمــوال وقــروض البنــوك بــلا ضــمانات، والرشــوة    
كوسيلة للتحايل على القانون، وقيم الاستهلاك ومظاهر البذخ والتـرف فـي القـصور الجديـدة وعلـى             

نرى أنّ الإدراك الفردي للكاتـب فـي تحليلـه الأخلاقـي لأبنـاء الطبقـات الغنيـة              حيث  ". شواطئ البحار 
 الاختـراق  " عنـوان  التـه  علـى مق    مطلقـاً  التي تعاملت بالثقافة الغربية يُعزى إلى مساندة الأجنبي لهم،        

 أياً من المسميات التـي أشـرنا إليهـا سـابقاً، ربمـا لأنّ الباحـث        في الوقت نفسه  مستبعداًو،  "الثقافي
الأمريكي حين أصطلح على تسمية النقل الثقافي بكلمة تثاقف لم يعبر عنها بالمعنى الـسلبي لعمليـة                 

ــين       ــين اللاتينيت ــى المــصطلح مــن الكلمت ــل بُن ــاموس المــورد   . action و cultureالنقــل ب ويعــرّف ق
أو مرحلـة متقدّمـة مـن مراحـل التقـدّم           " "حـضارة "أو  " تهـذيب "  على أنّهـا     cultureكلمة   21لغويا

وعلى الرّغم من أنّ اللفظ قد ورد في القرآن الكريم بعدّة معان إلا أنّـه دخـل إلـى اللغـة                 ". الحضاري
ــة بالاســتخدام الأدبــيّ أو الفلــسفيّ أو ال    علمــيّ المتعــارف عليــه فــي الوقــت الــراهن مــن خــلال       العربي

    ترجمــات العديــد مــن الأعمــال فــي العلــوم الإنــسانية التــي نقلــت فــي القــرن التاســع عــشر عــن أعمــال
 بالألمانية، لـذا يهمنـا أنّ      kultur بالفرنسية و    culture بالإنجليزية و    cultureأوروبيةٍ مقابل كلمة    

رد فـي تعريفـات علمـاءٍ أوروبيـين لنقـدّم هنـا دلالتـه الحقيقيـة          نأتي على تعريف هذا المصطلح كما و      
النمـو التراكمـي للتقنيـات، والعـادات،     : " هـي Quincy Wright فالثقافة كما يقـول  .التي نشأ عليها

والمعتقدات لشعبٍ من الشعوب يعيش فـي حالـة الاتـصال المـستمر بـين أفـراده، وينتقـل هـذا النمـو                        
 .James F، ويعرّفهــا 22"بــاء وعبــر العمليـات التربويــة عــن طريـق الآ التراكمـي إلــى الجيـل الناشــئ   

Downs  نظام من الرموز تشترك فيها مجموعة من بنـي البـشر وتنتقـل بواسـطتهم إلـى                 : " على أنّها
، وتميـل كـل ثقافـةٍ لأن يكـون لهـا منطقهـا الخـاص بهـا الـذي يجعـل العناصـر                     (...)الأجيال اللاحقـة    
 على الإطلاق    هذا التعريف   ولا يتعارض  .23"خرحدها عن الآ  مترابطة ولا يستقل أ   المختلفة للثقافة   

فــالرموز هــي اللائحــة التــي يــشترك فــي : Jakobsonالنظــام الأدبــي أو نظريــات ) تعدديــة(مـع نظريــة  
تأليفهــا أو ترجمتهــا مجموعــةٌ مــن البــشر ويــسعون إلــى نقلهــا كمنتجــين أو مؤســسات إلــى الأجيــال      

ضـمن سـياق    - 24 فيعرفها قـاموس المـورد     action أما كلمة    .عبّر هنا عن المستهلك   اللاحقة، والتي ت  
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ومــا نرغــب مــن خــلال البحـث فــي دلالات الأســماء هــو لفــت  ". سـلوك "أو" تــأثير" علــى أنّهــا -بحثنـا 
الانتباه إلى أنّ الكلمة تعبّر عن أيدولوجية سلوك مجتمع متطـوّر يحـاول أن يتـرك بـصمةً مـن التقـدم               

  .  معالم ثقافةٍ أقل تقدماً وتحضراًالحضاري في

ومن هنا فـإنّ التفـسير العلمـيّ الـذي قدّمـه العديـد مـن العلمـاء الأمريكـان والأوروبيـين لحركـة                        
ــيةٍ أو   -ضـــمن ســـياق هـــذا البحـــث –التثـــاقف  ــةٍ أو سياسـ  كانـــت تعبـــر عـــن ظـــواهر اســـتعماريةٍ فكريـ

بـي إعـادة النظـر فـي اسـتخدام مـصطلح           اقتصاديةٍ مطـوّرِة، وبالتـالي فـإنّ علـى علمـاء المـصطلح العر             
وقــد أكّــد . الــذي يُــضفي شــرعيّة وإيجابيّــة علــى التــداخل الأجنبــي فــي المجتمــع العربــي   " التثــاقف"

مجموعة من الباحثين على ضعف الربط بـين المفهـوم والدلالـة فـي ترجمـات لمـصطلحات غربيـة فـي                      
في مجـال  –نّنا كنا  إ: "، قائلين "تهامفهومها، مصادرها، خصائصها، مجالا   : الثقافة الإسلامية "كتاب  

فـي  –الغربيـون، وكـان ذلـك يـتم         د ما يقوم به الباحثون والعلمـاء         ننقل ونعي  -البحث المرتبط بالثقافة  
 دون نظـر دقيـق فـاحص منـا لظـروف مجتمعاتنـا ومـدى ملائمـة مـا ننقـل مـن بحـوث                     -الأعم الأغلـب  

معنــى التثــاقف مــع المــصطلح اللغــوي لا بــل وقــد يتجــانس . 25"ومفــاهيم لحاجــات هــذه المجتمعــات
" فأمــا تثقفــنهم فــي الحــرب فــشرد بهــم  : "الــوارد فــي القــرآن الكــريم حــين يقــول المــولى جــلّ وعلــى   

، بمعنى أن تظفر بهم وتتمكن منهم، وما يسعى إليه صناع وعملاء النقـل الثقـافي هـو          )191البقرة  (
  .ربيالظفر بنقل معتقداتهم ولغاتهم ومفاهيمهم إلى المجتمع الع

، وهو تعبير أسـهبت     صراع الحضارات وهناك فئةٌ أخرى ارتأت أن تطلق على التثاقف تسمية          
وعلــى الــرّغم مــن أنّ  . النقــاش حولــه قاعــات المــؤتمرات فــي العــالم خــلال الــسنوات القليلــة الأخيــرة    

قافـة   بُنـي ليعبـر عـن اتجـاهٍ إيجـابي مـن جانـب الثقافـة العليـا تجـاه الث                     -كمـا ذكرنـا   –مصطلح التثـاقف    
الــسفلى إلا أنّ مفهــوم صــراع الثقافــات قــد وُلــد فــي الغــرب للتعبيــر عــن علاقــةٍ علويــةٍ مــع الحــضارات 
الأخرى، في حين أنّ المفهوم العربي ارتأى أن يُطلق عليها حـوار الحـضارات فـي محاولـة للمماثلـة،                 

  . العظمىثقافةربما فكرياً وعلمياً مع ال

، الـذي مـارس نفـوذه       العولمـة  التثـاقف فكـان مـصطلح        أما أحدث تطوّرٍ يعبّـر فـي مـضمونه عـن          
الإنترنـت الـذي يمثّـل ذلـك المجتمـع المعلومـاتي            "عبر تكنولوجيا المعلومات، وبالتحديـد مـن خـلال          

الجديد، ولكنه مجتمعٌ منغلقٌ على نفسه لا يلبّي إلا رغبات ومصالح النخبة التـي تـديره وتـستخدمه،         
المعلومة التي تـسير فـي إطـار ثقافتـه، وبعبـارة أخـرى فـان مجتمـع                 وهو بالتالي لا ينشر إلا الثقافة و      

الإنترنت يسير في اتجاه التعليب الإعلامي المسيّر في اغلبه إلا في بعض الموارد القليلة التي ينفرد      
. فيها أفرادٌ أو جماعاتٌ للتعبير عـن آراءهـم، ولكنهـا تبقـى صـيحةً خافتـةً فـي وسـط صـحراءٍ شاسـعة            

 علينـــا عنـــدما نـــشعر بمـــدى ضـــياعنا فـــي ذلـــك المجتمـــع المعلومـــاتي المعقّـــد،   هـــذا الأمـــر يـــنعكس
مـن  % 82فالإحصاءات تشير إلى أنّ المواقع التي تنتشر علـى صـفحات شـبكة الإنترنـت يمثـل منهـا        
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ــة، و  ــة الإنجليزيــ ــواد باللغــ ــة، و% 4المــ ــة الألمانيــ ــة، و% 1،6باللغــ ــة اليابانيــ ــة % 1،3باللغــ باللغــ
إنّ . لأســبانية، والبــاقي مــوزّع بــين بــاقي لغــات العــالم واغلبهــا لغــات أوربيــة باللغــة ا% 1الفرنــسية، و

ملامح وأوجه المجتمع المعلوماتي يؤكّـد أنّ الإعـصار الكبيـر سـوف يجتـاح الأمـم وسـوف يـستأصل                     
كـــل أســـسه الفكريـــة والعقائديـــة والثقافيـــة ويحوّلهـــا إلـــى قطيـــع إلكترونـــي يـــستهلك مـــا تنتجـــه تلـــك   

ــدول ــول       وفــي تعل. 26"ال ــضائية يق ــى إحــدى القنــوات الف ــدكتور صــلاح الراشــد عل حاولــت : "يــق لل
 فـي القـرن التاسـع عـشر، وفـي القـرن العـشرين               علـى الهنـد لتحتكـر سـوق التوابـل         بريطانيا الـسيطرة    

 وسـتكون الـسيطرة فـي القـرن الواحـد والعـشرين بأيـدي صـناعة الإعـلام          ،سيطرت أمريكا على النفط 
وهو مصطلحٌ مرادفٌ للمركزيـة  – يعارض أيدولوجية المركزية العرقية  Esparza أنّيرغ. 27"والفكر

ــة  ــة الذاتيّ هنــاك ثقافــة شــمولية أو إنــسان   " بمفهــوم أن يكــون  -cultural autocentrism 28الثقافيّ
اتٍٍ وثقافاتٍ متعـددة الأصـوات، ولا يمكـن أن    ع الناس تلتقي في مجتم أنEsparzaّويرى  ". شمولي

 حيث تتّصف كـلّ ثقافـةٍ بعـاداتٍ، وشـعائر، ورؤيـةٍ للعـالم، ومفهـوم              ،"إنتاج ثقافي  "تُقلّص الثقافة إلى  
للمجتمع، ونظرةٍ متباينةٍ لما هو مقدس، وخصوصية النظرة لكلّ ثقافةٍ في فهم العلاقة بـين الإنـسان                 

ــةٍ لتحويــل الثقافــات إلــى متجانــسة أو الــسعي إلــى تقليــصها لتــصبح        ــة محاول  نموذجــاً"والعــالم، وأيّ
  .29 الطبيعة البشرية التي تؤكد على التنوع الثقافي معيتناقض" شمولياً

وكما أحلّت الهيمنة التكنولوجيـة الأمريكيـة والفرنـسية وغيرهـا العديـد مـن مفرداتهـا فـي حركـةٍ              
لاستبدال أو إبادة نظيرها العربي، فإن كلمة تثاقفٍ تتعرض لعملية تثاقفٍ عالميةٍ وعربيةٍ تحـاول أن                

هــذا المــصطلح بمــصطلحاتٍ جماعيــةٍ وفرديــةٍ جديــدةٍ تعبّــر عــن التطــور الفكــريّ والإدراك     تــستبدل 
فالمصطلحات كانت على الدوام مؤشـراً يـدلّ علـى تقـدّم العلـم              . الجماعيّ والفرديّ لهذه المجتمعات   

ويـضع العـالم والباحـث مـصطلحاً جديـداً لمواجهـة مـشكلةٍ أو ظـاهرةٍ جديـدةٍ                   . في الحقل المـدروس   
 سـاعياً إلـى حـلّ المـشكلة أو التعبيـر       لـه، ي النقص الذي يجده في قائمـة المـصطلحات الـسابقة        ليغط

وكما هو متعارف عليه فإنّـه كلّمـا تقـدم       . عن الظاهرة، لتكون النتيجة هي التقدم في المعرفة العلمية        
  .30علمٌ ما كثرت مصطلحاته، وأنّه كلّما كثرت مصطلحات علم ما دلّ ذلك على تقدمه

 النظام الأدبي في دراسة التثاقف) تعددية( تطبق نظرية كيف .2.2

رأينا أنّ حركة التثاقف قد شغلت المفكرين في العالم وبرزت كحركةٍ ذات نفوذٍ لا يـستهان بـه،                  
 أنّ الأعمال التـي أجريـت فـي العـالم عامّـةً تتعـاطى       - Even-Zoharكما يرى –يمكن القول   "إلا أنّه   

اصـة التـي تّـم إنتاجهـا، ولكـن لـسوء الحـظ لـم يـؤدّي ذلـك إلـى ولادة                       مع عـددٍ كبيـر مـن الحـالات الخ         
، ونــضيف إلــى ذلــك أنّ الأعمــال المقدمــة فــي هــذه  31"معرفــةٍ عامــةٍ تتجــاوز التفاصــيل التــي طرحتهــا 

المجال وعلى هذا المستوى ضمن السياق العربي لم نتوصل إلى العثور من خلالهـا علـى تلـك التـي                    
 دراســتنا للأعمــال التــي قُــدّمت فــي   مجمــلوفــي. عميمــاتٍ شــاملةٍ لهــا نطمــح إلــى دراســتها وإيجــاد ت 
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 التـي  32 مـن خـلال الدّراسـة الـشاملة    2003 حتـى عـام      1918الولايات المتحـدة الأمريكيـة منـذ عـام          
 عملًـا فـي مجـال التثـاقف نـرى أنّ الدراسـات       127 علـى  F. W. Rudminأجراها الباحث الأمريكـي  

مّ معظمها على أيدي علمـاء نفـس وأنثروبولوجيـا يـشكّل الأمريكـان       التي أجريت على هذه الظاهرة ت     
 ، وبولنـدا  ، واسـكندنافيا  ، في حين أنّ الباحثين من منـاطق أخـرى مثـل فرنـسا             ،منهم الغالبية العظمى  

ــةً ركّــزت  ، وأســتونيا، وأســتراليا، والمكــسيك، وبريطانيــا، واليابــان،والــصين  وأوكرانيــا يــشكّلون أقليّ
اسة أنواع التثاقف وعلى دراسـة ثقافـة المهـاجرين والأقليـات فـي الولايـات المتحـدة            غالبيتها على در  

الأمريكية وكندا وبعض الدول الغربيـة، والقليـل منهـا قـام بدراسـة التـداخل اللغـويّ للنـاطقين بـأكثر                   
  . من لغةٍ في هذه المناطق

المـسميات التـي    تحـت جميـع     – العـالم العربـي      داخـل  التثاقف    في وأودى بنا استعراض مواضيع   
 إلى أن نشهد تركيزاً في الحديث عنهـا عبـر المقـالات المتفرقـة فـي الـصحف والمجـلات              -أشرنا إليها 

 قلّـةً وعلى صفحات الإنترنت، في حين أنّ الأبحاث التي نُشرت باللغة العربية والتي وصلنا إليها تُعـد           
 الـشؤون  33يتمحـور حـول مواضـيع   قياساً مع مـا كُتـب عنهـا فـي اللغـات الأجنبيـة، ونـرى أنّ معظمهـا             

الانــدماج الثقــافي للإثنيــات العرقيــة والدينيــة فــي دول   والقــضية الفلــسطينية والعراقيــة،  والــسياسية، 
تنميـة العلاقـات    و والتنميـة الاجتماعيـة الـشاملة،        ،التحـول الـديمقراطي   والعنصرية،  والصراع العربي،   

نـستبعد أن   وهـي نمـاذج    ،ماتيـة الأجنبيـة وغيرهـا      وهيمنـة التكنولوجيـا المعلو     ،العولمـة والاقتصادية،  
 في ظواهر حركـةٍ ثقافيـةٍ لغويـة، بـل مـن البـديهي أن نحكـم        تتجه نوايا المنتِج فيها إلى تقديم دراسةٍ    

 .على توجهها نحو الجدل السياسي والاقتصادي

ــي          ــو راول ــسيد جــيمس دبلي ــدّمها ال ــى شــمولية هــذه المواضــيع الملاحظــات التــي ق ــد عل ويؤكّ
العولمــة والحــوار بــين الثقافــات  "نــسّق المقــيم لأنــشطة الأمــم المتحــدة فــي الــيمن، تحــت عنــوان   الم

، التي أقيمـت    "الحوار بين الثقافات والحضارات   "، وذلك بمناسبة الندوة الدولية حول       "والحضارات
 التغيـرات فـي العـالم     ":، في العاصـمة اليمنيـة صـنعاء، حيـث أكّـد علـى أنّ              2004 فبراير   11-10في  

العربي تشمل التوجه نحو الديمقراطية والتحسن الملحوظ في وضع حقـوق الإنـسان، بمـا فـي ذلـك                    
بــرّر وت تطــور  التــيئحوا اللــ المواضــيع الــسابقة مجموعــة مــن ونــشهد مــن خــلال . 34"حقــوق المــرأة

التي أشرنا إليها فـي معـرض الحـديث عـن         و يقوم على مفهوم التنمية البشرية        الذي لتداخل الأجنبي ا
 هــو العــام الــذي احتفــل فيــه برنــامج الأمــم       2004ويعتبــر عــام  . ايات ظهــور دراســات التثــاقف  بــد

المتحدة الإنمائي بالذكرى السنوية الخامسة عشر على تدشين أوّل تقرير له حـول التنميـة البـشرية                 
د بناء مجتمعاتٍ شموليةٍ من أجل تحقيق التنمية البشرية في عالٍم متعدّ"والذي يركّز على موضوع     

، وهي بالتأكيد النتيجة التي أدّت إلى بروز ظاهرة التثاقف في العالم العربي ضمن الخطـط                 "الثقافات
كمـا أنّهـا مواضـيعٌ تـصلح لأن تـشكل لـوائح             . التثاقفيّة التي وضعتها دول التداخل قبل أكثر من قرن        

تجاهـاً مباشـراً إلـى    لدراسة العلاقات ضمن السياق الاقتصادي والسياسي للعـالم العربـي، ولا تتجـه ا           
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دراسة الجوانب اللغويّة والأدبيّة ودراسة ظواهر انتشارها، بل تخدم بشكل عـام فـي دراسـة الـسوق                   
والمنتِج، كما تخدم في تقديم لوائح لبعض العناصر اللغويّة التي وُلدت نتيجةً للتحولات الاقتصادية              

  .ولوجيا وإنترنت و إثنيات وغيرهاوالسياسية مثل الاستعمال المتداول لمصطلح ديمقراطية وتكن

نرى مما سبق أنّ من المهمّ أن يُعنى الباحث العربي بالتوسع فـي دراسـة حركـة التثـاقف داخـل                     
وخارج العالم العربي وأن يشترك في طرح التساؤلات العامة لدراسة ظواهر وقوانين التثاقف داخـل       

منخرطـة فـي المجتمعـات الغربيـة، مـن جانـبٍ           العالم العربي من جانب، وفي دراسة الجاليات العربية ال        
لماذا حصل التثاقف فـي الحالـة   : آخر، ومن التساؤلات التي نوصي بالاهتمام بطرحها والإجابة عنها       

المدروسة؟ ما السبب في بروزها حالةً تستحق الدراسة؟ كيف يعمل تداخل العناصر داخل الثقافـة               
سيــستمرّ أو يبطــل تأثيرهــا؟ وهــي تــساؤلات   المــستقبِلة؟ متــى وتحــت إيّ مــن الظــروف والــشروط    

، Dynamic Functionalismتسوقنا في النهاية إلى جدلية داخل الدراسات الوظيفيـة الديناميكيـة   
دون أن نفــصلها عــن الدّراســات التاريخيّــة الأدبيّــة كونهــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن الوجــود التــاريخي لأيّ 

 مـا يجـب أن يُعنـى بـه الباحـث هـو البحـث عـن النـشاطات                    إلا أنّـه يجـب التأكيـد علـى أنّ          .نظام ثقافي 
 وسـوف  ،النظـام الأدبـيّ  ) تعدديـة (والظـواهر المؤدّيـة لهـذه الحركـة الأدبيـة مـن خـلال تطبيـق نظريـة          

يُلاحَظ وجود ظواهر تؤدي إلى نتائج متباينة، حيث يبـرز واضـحاً عبـر التـاريخ أنّ الثقافـة المـستقلّة               
ة الدخيلـة، إلا أنّ التـأثير والتواصـل المـستمرين فـي هـذا الاتـصال يُظهـر                   ذاتياً تحاول مقاومة الثقاف   

مــع الــزمن قبــولاً لــبعض العناصــر فــي حــين أنّهــا تــستبعد عناصــر أخــرى، مــن هنــا يــأتي دور العامــل     
  . الزمني والاستمرارية كعوامل أساسيةٍ في حركة الظواهر الاتصاليّة في عملية التثاقف

اللوائح لأنّها لن تعتبر المساهم الوحيد في عملية النقل الثقافي بـل    ولا يجب الاكتفاء بإصدار     
يجــب التأكيــد علــى الــدور والوظيفــة التــي تلعبهــا ضــمن النظــام المــستقبِل، وعلــى المؤســسة الأدبيــة  
الراعيــة لعمليــة النقــل، وعلــى طبيعــة النّقــد الأدبــيّ، وعلــى أحاديــة النقــل أو ثنائيتــه، وعلــى العلاقــات  

ل الـشبكة البينيّــة للأنظمــة اللغويّـة، علــى أن يُقـدّم داخــل البحــث العوامـل المختلفــة التــي     المبنيّـة داخ ــ
 سـاعياً إلـى   ، محدّداً دور كل عنصر بالعلاقة التي تُعرّفه مقابـل كـل عنـصر آخـر       ،أحدثت هذه الحركة  

  .تفسير كيف تعمل هذه العناصر في المجتمع العربّي في حالاتٍ حقيقيةٍ ومحددة

النظام الأدبيّ الباحـث فـي مجـال التثـاقف فـي خدمـة دراسـة القنـوات                  ) تعددية(ات  وتخدم نظري 
الأساســية فــي التحــول اللغــوي ضــمن عمليــة التثــاقف، ويجــب ملاحظــة أنّ قنــوات النقــل قــد تكــون       
مباشرةً أو غير مباشرة، فالمباشرة أن يتوفر العنـصر المنقـول للثقافـة المـستقبلة مـن خـلال العمـلاء          

اهرة دون وســيط، مثــل ذلــك أن نــرى انتــشار الأعمــال المؤلفــة باللغــة الإنجليزيــة فــي   المحــركين للظــ
أما القنوات غير المباشـرة فيكـون عبـر وسـيط للنقـل،           . الأسواق والمكتبات العالمية أو عبر الانترنت     

وقد يتدخل طرفٌ ثالث للنقل، مثل عملية ترجمـة الكتـاب   . مثل ترجمة الأعمال إلى اللغة المستقبِلة 
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ــ ــة، إلا     م ــى العربي ــا إل ــة ومنه ــى الإنجليزي ــتمّ انتخــاب العناصــر     ن اللغــة الروســية إل ــة ي ــه وفــي النهاي  أنّ
وقـد تـضغط الثقافـة المـستقبِلة علـى عمليـة          . وتصفيتها من خلال قوانين وأهداف المؤسـسة الناقلـة        

شار النقــل لتكــون أقــوى بــسبب وجــود تــشابهٍ فــي أحــد الجوانــب، مثــل ذلــك النمــوذج اللبنــاني وانت ــ    
 والتــي يعـود تأثيرهـا إلــى الحركـات التبـشيرية الفرنـسية فــي لبنـان التـي يعتنــق        ،الثقافـة الفرنـسية فيـه   

الكثير من أهلها الديانة المسيحية، ويظهر واضحاً في هذا النموذج استهلاك المنتَج اللغوي للنظـام            
 .المهيمن عبر هذه المؤسسات الدينية

-Even  بناءً على التصنيفات الأربعة التـي قـدمها         العربية دراسة بنية اللوائح  ننصح الباحثين ب  و
Zoharلمـــستوى الأول الـــذي يـــدرس العناصـــر المفـــردة والوحـــدات الـــصرفية المنفـــصلة  ا: 35 وهـــي

(lexemes and morphemes)36       ــدرس المــصطلحات ــي ت ــات الت ــد مــن المؤلف ــك العدي ــل ذل ، مث
يـة، وعمليـة تطـوّر أجـزاء الكلمـة وتكييفهـا مـع          الدخيلة على اللغة العربية مـن اللغـات الـشرقية والغرب          

المستوى الثاني يدرس بنية الجمل عامةً وارتبـاط كـل كلمـةٍ مـع الأخـرى             و .قواعد الاشتقاق والنحو  
، مثــل ذلــك مــا نقــل مــن تراكيــب لغويــةٍ وأمثــال دخيلــةٍ علــى  syntagms(37(داخــل الجملــة الواحــدة 

ركّز على نماذج ومجموعاتٍ إنتاجيةٍ بدل أجزاءٍ مفرديـةٍ أو          المستوى الثالث فإنّه ي    أما. اللغة العربية 
حــين نــأتي علــى تقــديم نمــاذج تطبيقيــةٍ لهــذه العلاقــة   و. جمليــة، وهــي الأكثــر تطبيقــاً مــع النــصوص 

الأخيرة فإنّنا نذكر أنّ دخول الاستعمار الفرنسي والإنجليزي إلى الوطن العربي كان قد سبقه حركة     
التـأليف والترجمـة رسـمت فيهـا المؤسـسة الاسـتعمارية صـورةً رجعيـةً نتيجـةً          ترويج أدبيةٍ كبرى عبر  

للهيمنــة العثمانيــة والفكريــة الإســلامية، وحاولــت معهــا إبــراز التــأثير الفكــري مــن خــلال إبــراز أعمــال   
طــه حــسين، محمــود تيمــور، توفيــق الحكــيم      : مفكــري وأدبــاء عهــد النهــضة العربيــة، نــذكر مــنهم      

ت علـــى أيـــديهم بعـــض الأعمـــال والأجنـــاس الأدبيـــة مـــن الثقافـــات الأوروبيـــة  وغيـــرهم، والتـــي انتقلـــ
  .المتقدمة مثل المسرح والرواية والشعر الحر

كان هذا في محاولةٍ منا لأن نبـرز هنـا أن اللـوائح التـي يمكـن إنتاجهـا مـن هـذه الدراسـات قـد                     
ــة التــي دخلــت الث     ــة، وقــد تُبنــى   تتعــدّد، فهــي تتطــرق إلــى إصــدار لائحــةٍ بالأجنــاس الأدبيّ قافــة العربيّ

اللائحة على الأيدولوجيات الغربية التي دخلت مـن خـلال الأعمـال والترجمـات الأدبيّـة وغيـر الأدبيّـة                    
التي أدخلها علماء عصر النهضة إلى الثقافة العربيّة، وقد تذهب بعض اللوائح إلى دراسة المفـردات     

ناصــر للثقافــات الدخيلــة لموقــع مركــزي أو الدخيلــة مــن الثقافــات المهيمنــة ومــدى اكتــساب هــذه الع 
ونضرب مثـالاً علـى ذلـك النظـام الثقـافي العربـي الـذي شـهد هيمنـةً عثمانيـةً سياسـيةً أكثـر                         . محيطي

منهــا ثقافيــةً لــم يتــأثر خلالهــا بتلــك الحــصيلة اللغويّــة للّغــة التركيــة كمــا تــأثّر بهــا مــن خــلال ظــاهرة     
 وعلـى  .ة ذات الأهـداف الاسـتعمارية الثقافيّـة والعـسكريّة معـاً     اتصاله مع الثقافة الإنجليزيـة والفرنـسي     

الــرّغم مــن تــاريخ حركــات المقاومــة العربيــة الطويلــة فــي بعــض الــدول العربيــة إلا أنّ هيمنــة إحــدى     
بالإضـافة إلـى أنّ العناصـر اللغويّـة الفرنـسية           .  عدة أصعدة  على الثقافتين ما زال يشهد تأثيره       هاتين
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ــات ال  ــى نهايـ ــصر      ظلّـــت حتـ ــار عـ ــى انفجـ ــاً حتـ ــاً مركزيـ ــلّ موقعـ ــشرين تحتـ ــرن العـ ــن القـ ــع الأوّل مـ ربـ
التكنولوجيــا وفــرض الهيمنــة الأمريكيــة علــى مختلــف نــواحي الحيــاة، حيــث نــرى بعــدها أنّ العناصــر    
الفرنــسية تنحّــت لتحتــلّ موقعــاً محيطيــاً فــي العديــد مــن الــدول العربيــة ليحــلّ فــي موقعهــا المركــزيّ    

  .مريكيالنظام اللغويّ الأ

  نتائج وتوصيات. 3

النظـام الأدبـيّ مـن خـلال تفاعـل          ) تعددية( نرى فيما سبق أنّ عملية التثاقف تلتقي مع نظرية          
ثقافتين أو نظامين اجتماعيين لغويين مع بعضهما البعض من خلال الاندماج أو السيطرة والهيمنة،        

ــوع التواصــل    ــى ن ــة  ويغلــب عل ــة العربي ــع الثقاف ــل    أن يكــون مــن خــلال ا   م ــسياسي، وتتمثّ ــاك ال لاحتك
بخضوع ثقافـةٍ ضـعيفةٍ لأخـرى أكثـر قـوة، تـستقبل الثقافـة المـسيطر عليهـا مـن خـلال هـذا الاتـصال                           
بعــض العناصــر الثقافيــة أو اللغويــة ثــمّ تقــوم بــدورها باســتبعاد بعــض عناصــرها الثقافيــة أو اللغويــة   

يطيـة أو مـن المحيطيـة إلـى المحيطيـة           أي أنّنا نشهد حركةً للعناصر من المركزية إلى المح        . الأصلية
النظــام الأدبــيّ لا ) تعدديــة(ويجــدر الإشــارة إلــى أنّ نظريــة . النظــام الأدبــيّ) تعدديــة(حــسب مبــادئ 

تشترط أن يكون الاتصال بين ثقافتين إحداهما أقوى من الأخرى، غيـر أنّ كثيـراً مـن النمـاذج التـي              
راسات التي أُجريت على نمـاذج ذات تواصـل سياسـي    طُبّقت عليها هذه النظرية تبرز واضحةً في الدّ    

أو استعماري أكثر من نماذج ذات مستوىً اتصاليّ موّحد، ذلك أنّ التأثير يبدو واضـحاً وجليـاً فـي     
دراسات الاستعمار والتـي يهـدف فيهـا كثيٌـر مـن البـاحثين إلـى دراسـة صـورة شـعبٍ فـي خيـال شـعبٍ                   

بهدف تشخيصها للبحث عن عـلاج سياسـي واجتمـاعي          أقوى بهدف حصر نوع الصورة المنقولة أو        
  .وثقافي لظواهر ونتائج تلحق عملية النقل الثقافي

ويأتي هنا السؤال الذي نطرحه حول حجم الدراسات العربية التـي ركّـزت علـى دراسـة عوامـل                   
ح هـذه  ونجد أنّ من الواجب علينا أن نحث الباحثين في العـالم العربـي علـى طـر          . إنتاج هذه اللوائح  

الإشكالية في أعمال البحث في دراسة الثقافات في مختلف الميـادين، ومنهـا كـان لا بـدّ مـن التقـديم          
لهــذه النظريــة التــي تــدرس الإنتــاج الثقــافيّ وســلوكه ونتائجــه وتقــوم علــى إيجــاد الــروابط الوظيفيــة     

ي هـذا العمـل أو       علـى اخـتلاف مواضـيعها المطروحـة ف ـ         -القوية التي تربطها بدراسات النقل الثقافي     
 فالعملية الأولى تُنتج والثانيـة تنقـل وكلاهمـا يُـدخل عناصـر      -تحدث فيهانالتي لم يسعنا المجال أن   

مع مستقبل، ممّا يسمح للباحث أن يعمل بحريةٍ في مجال التثاقف مسخّراً نظريات تجديدةٍ على مج
  .النظام الأدبيّ في بحثه المستقبلي) تعددية(
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Polysystem Theory in Acculturation Studies: Arabic Model 
 

Ahlam Sbaihat, Dept. of Translation, Al-Isra Private University, Amman, 
Jordan. 

 

Abstract 

Since the beginning of the 20th century the West has witnessed the 
foundation of many theories that serve scientists and scholars in the field pf 
translation. However, the bulk of the theoretical production, known to research 
institutions and universities in Europe and the States, has been out of reach for 
Arab scholars. This period was followed by a development in some studies that 
deal with the functionality of language within cultures, though they have not 
received much acclaim, on the global or Arab level, in specializing in linguistic 
variety and function within communities.  

The Arab scholars in the field of translation maintains a distance from 
tackling translation itself and its cultural power as a means of communication on 
a multilingual earth which may contribute to a significant change in the fields of 
research and theorizing in the Arab world. Consequently the need arises to 
conduct a research that will cater for the needs of our scholars to familiarize 
themselves with more theories to handle in the context of scientific research 
developing them in a way to suit the Arabic context which has been absent for 
the last century. The research also aims at establishing a gateway in Arabic 
literature and translation that presents scholars of humanities with the theory of 
polysystem on the one side and relating them to the acculturation theories in 
literature on the other. 

This work is concerned with introducing both the theory of polysystem and 
acculturation theories and describing the terms and concepts of each of them 
within functional and literary studies. Next, this work develops a relation 
between the aforementioned theories to present a new literary comparative and 
critical view showing the lack of interest in these two theories within the 
interdisciplinary studies. 

Moreover, this study will try to add some rules to the study of acculturation 
within the Arabic model and context, a scientific approach which encourages 
positioning translation with comparative studies. We would like to confirm that 
through this research we do not intend to pass new general rules of literary 
overlapping rather we try to redirect them. 
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We would also like to point out that studying this theory cannot be restricted 
to translation as they are theories worthy of attention within the field of 
interdisciplinary studies because it is considered a phenomenon which inter-
relates, in study and application, with many fields of knowledge such as 
translation, general linguistics, comparative literature, literary criticism, social 
studies, etc.  

  8/11/2006وقبل للنشر في     16/11/2005قدم البحث في 
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  قــراءة فــي روايــة 
  "النهـــر بقُـمــصان الشــتاء"

  

 نادي ساري الدّيك
*  

  ملخص

حسن حميد من الروائيين العرب، الذين أكدوا أنّ الفن الروائي في فلسطين لن ينضب، فكانت روايته 
غتها خطوة متقدمة في بناء الجسد الروائي، فقد جعلها قريبة إلى النفس، بلُ" النهر بقمصان الشتاء"

وأسلوبها وما تحمله من مسميات للأماكن والأفراد، فهي بمثابة حافظة لمفردات كان الناس يستخدمونها، 
وعادات وتقاليد وحرف وأنماط زراعية عرفها الناس وتداولوها، كذلك عرّفنا على رياضات وألعاب شعبية 

متعدد الأوجه؛ وكما سلّط وأكلات وطقوس ثقافية واجتماعية لها مسمياتها وخصوصيتها، وعلى تراث 
الضوء على جريمة متأصلة في نفوس المحتلين، فعرّفنا على الجريمة السياسية والاجتماعية والثقافية، إلاّ 
أنّ الجريمة السياسية أخذت حيّزها الأكبر، كل ذلك جاء بلغة السارد المتمكن من حرفته والمتمعن في 

 .خصوصية ما يروي

 مفتتح 

ـ  عمل روائي للكاتب حسن حميد، صدر عن وزارة الثقافة برام الله" اءالنهر بقمصان الشت"
فلسطين، ومَن يقرأ الرواية يشعر منذ الوهلة الأولى بعلاقة إيجابية مع النص، فالعنوان أخّاذٌ، 

، يقدّمها فلسطينيةوالنص كذلك، لما يحمله من إرث وعادات وتقاليد ومسميات وثقافة مجتمعية 
فية عذبة، وأسلوب قشيب؛ ومهارة في السرد والعرض، كل ذلك جعل الباحث الكاتب عبر لغة صا

يتتبع النص للغَوص في كُنهِه، من أجل إنتاج دراسة معمقة، جاءت مقسّمة على عنوانات فرعية؛ إما 
لعنوانات في الرواية، أو نتيجة لاستحواذها على أفكار خاصة، بذلك استوت الدراسة، وقد أفاد 

ت وأبحاث في مجالات الرواية، تخدم منهجية البحث، فكان المنهج التكاملي هو الباحث من قراءا
  .المنشود

، من أعمال مدينة صفد الفلسطينية، "كراد البقارة"بقرية    ) -1955(وُلِد حسن حميد
تلقى تعليمه بمدينة القنيطرة السورية، في الجولان المحتلة، ثم هاجر إلى دمشق بعد العدوان 

م، وأكمل تعليمه في مدارسها، وتخرّج في جامعة 1967حتلال مدينة القنيطرة عام الصهيوني، وا

                                                           
  2007 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.  
  . جامعة القدس المفتوحة، رام الله، فلسطين*
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دمشق، يحمل البكالوريوس في الفلسفة وعلم الاجتماع، ودبلوم الدراسات العليا، ودبلوم التأهيل 
التربوي، نال الإجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت العربية، عمل معلماً، ثم محرراً 

فحات الأدبية، وعمل أميناً للتحرير في جريدة الأسبوع الأدبي، وهو عضو جمعية القصة للص
  )1(.والرواية في سوريا

إثنا عشر : حسن حميد، من الأدباء الذين تعددت مواهبهم، فكانت نتاجاته على النحو التالي
فران ، زع)1985( قصص-،ممارسات زيد الغاثي المحروم)1983( قصص-برجاً لبرج البراجنة
، السواد أو الخروج من )1987( قصص-، دوي الموتى)1986( قصص-والمداسات المعتمة

 ،)1989( قصص-أحزان شاغال الساخنة ،)1989( قصص-طار الحمام ،)1988( رواية -البقارة
، تعالي نطيّر )1992(  قصص-، مطر وأحزان وفراش ملون)1990( قصص-قرنفل أحمر لأجلها

 -، جسر بنات يعقوب)1995( قصص-، هنالك قرب شجر الصفصاف)1992( رواية-أوراق الخريف
 -، حمّى الكلام)1996(  دراسة- شهوة الجسد- شهوة الكلام-، ألف ليلة وليلة)1996(رواية 
، المصطلحات، المرجعيات، دراسة )1999(، البقع الأرجوانية في الرواية الغربية)1998(قصص

...  رواية، النهر- رواية، أنين القصب-اس عطية قصص، الونّ-الأدب العبري، كائنات متوحشة
  )2()2005( رواية-بقمصان الشتاء

تُرجم نتاج حسن حميد إلى لغات متعددة، فترجمت بعض قصصه ورواياته إلى اللغات، 
  .)3(الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والفارسية، والصينية، والأرمنية

  العنــوان

، فما يحمله العنوان من مفاهيم مقصودة، قد "ن هادفعنوا" "النهر بقمصان الشتاء"
توصل القارئ إلى العمق المراد، إن كان ذاك العمق مقصوداً من الكاتب أو من القارئ على حدّ 

سنجدها مفعّلة إلى حد بعيد، وقد يتساءل المرء، هل " النهر"سواء، فلو أمعنا النظر في مفردة 
نهر يشكل رمزاً لشيء ذي شمولية في عمقه وآثاره، فيكون النهر الطبيعي هو المقصود ؟ أم أن ال

النهر هو الوطن، أو النهر هو الذاكرة، أو الشعب الذي يحمل تلك الذاكرة، كما النهر وقت 
فيضانه، ونردف ما علاقة النهر وقمصان الشتاء، هل حالة التعرية التي تصيب جنبات النهر هي 

 مع الزمن؟ أو أنّ النهر وهو يرتدي قمصان الشتاء نفسها ما يحمله المرء من أشياء تتساقط
المتعددة في أنواعها ومذاقاتها، يشبه الذاكرة المحملة بأشياء كثيرة ومتنوعة كما هي قمصان 
الشتاء متنوعة ويجري البحث عنها؛ لما تخلقه لدى المرء من فاعلية، بذا تكون المشابهة واضحة 

ء كما الشعب في عطائه غير المحدود، فكما يقال إنّ ومقصودة، أو أن النهر يشكل منبع العطا
النهر في مرحلتي الشباب والشيخوخة أكثر عطاءً منه في المراحل الأخرى، بمعنى، أنّ الشعب 
مهما تقدمت به السنون وتوالدت أجياله يبقى صاحب عطاء فياض، ويتوالد العطاء بتوالد 



 "النهـــر بقُـمــصان الشــتاء"ــراءة فــي روايــة ق

 27

ناته ويحافظ عليها ويسعى لديمومتها، تبقى الحياة الأجيال، بمعنى أدق، ما دام النهر محتفظاً بمكو
على جنباته باستمرار، يشبهها حياة الشعب ممثلة في ذاكرته التراكمية عبر الأيام، فإنه يبقى فاعلاً 
في الحياة ما دامت ذاكرته الحافظة لإرثه فاعلة وصادقة، فما دامت مياه النهر تجري على وتيرتها 

ستمر بتفاعلية عالية حسب مقتضى الحال، وهذا ينطبق على الشعب، المعهودة، تتشكل الحياة وت
أي ما دامت ذاكرة الشعب حيّة فاعلة محتفظة بما تحمله عبر توالد الأجيال، تبقى الحياة واضحة 

باعتباره أولى عتبات النص، تكمن أهميته في "أو المفاهيم قريبة من النفس الإنسانية، فالعنوان 
  )4(".لعناصر المكونة للنصكونه عنصراً من أهم ا

هذا بعض فهم للعنوان، وقد جاء على شكل جملة اسمية، لهذا نجده يعكس مضمون الرواية 
الجملة الاسمية تقدّم وعي الكاتب، بينما تقدم الجملة الفعلية الحركة الخارجية "لأنّ 

  .)5("للشخصية

  تقديم الرواية

جاء مجزوءًا " بمثابة تقديم مجزوء"وان إن التقديم الذي كتبه فيصل درّاج، وجعله تحت عن
فعلاً، فنجده يطرق باباً ويترك أبواباً أخرى، إلاّ أنه يريد توكيد رأي وتبديده، في آن واحد معاً، 

جبرا إبراهيم جبرا، غسان : يتمثل في أنّ الرواية الفلسطينية، مقيدة إلى ثلاثة أسماء راحلة
لمقولة وتفنيدها، مستنداً في ذلك إلى أسماء واعدة، كنفاني، إميل حبيبي، فهو يحاول نقض هذه ا

قد حددت نهجها وطرائق التعبير لديها، أي أنّ الاضمحلال لم يصب الرواية الفلسطينية، وإنما 
نجد نصوصاً روائية واعدة، كُتبت بأقلام واعدة أيضاً، وما كاتب رواية النهر بقمصان الشتاء إلاّ 

  .واحد من تلك الحالات الواعدة

ما الحالة الأخرى التي يريد توكيدها، فتتمثل في أنّ مادة الرواية الغفل قد أخذت من أفواه أ
الناس، وقام الروائي بالتنسيق فيما بين أجزائها، حتى استوت الرواية التي نحن بصددها، لكن 
فيصل درّاج لم يدخل إلى صلب الحدث الروائي، وإنما ترك الغوص فيه للآخرين، في حين نراه 

نصرف إلى التعريف بالكاتب ومكانته، فكان من باب أولى أن يدخلنا إلى عمق الحدث الروائي، و ا
  .أن يتحدث عن مكونات البناء وأسسه

فما الحكاية التي صاغها حسن حميد على شكل رواية إلاّ حكاية تتناسل من ملامح 
لتجليات المتعددة في أوجهها فلسطينية، أعاد الكاتب صياغتها، وبناء تشكيلاتها واندفاعاتها نحو ا

ومضامينها، علماً أنه يأخذ مادته الغفل من أفواه بسطاء الناس، وليس من عظماء القوم، كما 
يحلو للصهاينة أن يفعلوا ويُجسّدوا منطلقاتهم، فالكاتب يريد كشف الطروحات البسيطة 

مفتاح معاً لعمق ذاك السر، والتفاعلات الكلية، حيث يؤكد إنسانية الإنسان البسيط، فهو السرّ وال
لذا نراه يبلور شخصية الفلسطيني الباحث عن سرّ خلوده في خلق عملية المزج بين العشق 
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والمقاومة، لأنهما يشكلان مدخلين متعاضدين يعضد أحدهما الآخر، ويدفعه إلى أمام كي تتضح 
 لدى الإنسان الصورة وتتبلور بأطرها المختلفة، وهذا يتمثل في العشق المقدس؛ والموت

الفلسطيني، مما يرينا الصراع بين رؤيتين فتتجسّد رؤية التناغم مع الحياة وطرق أبوابها من 
  .جانب الفلسطيني، والرؤية السوداوية الأخرى الهادمة للحياة من قبل العدو الصهيوني

  الاستهــلال

نا، حتى نعي ما  يُجسّد استهلال الكاتب تعبيراً عن مقاصد يستجمعها كي يضعها نصب أعين
يحمل من روح وإرث عميقين، لذا نراه ناجحاً في نسج العلاقة المقصودة عبر الاستهلال، إذ عبّر 
بلغة أشاعت الصدق في جنبات النص وحواشيه، فالاستهلال بكلّ ما يحمله إقرار مؤكد من أنّ 

العجينة، وهذا يعني المادة اللب، أو الخميرة هي من صنع البشر الآخرين، وما الكاتب إلاّ صاحب 
أنّ المادة الخام موجودة في الأمكنة والأزمنة كلها، إلاّ أنّ الفن المتدفق في الحياة هو الذي يجعل 

  .العادي والمألوف شيئاً غير مألوف

فما جاء به الروائي من حكايات على ألسنة متعددة لا يعدو سوى حالة من التعارف 
 تأتي بعد عمليتي التعمق والتفاعل تجاه الشيء المراد السطحي، بينما عملية الخلق والاندماج

تفعيله، فالكاتب دمج أشياء كثيرة، وأدخل حسّه الفني حتى غدا هذا الجسد صاحب سيادة أو 
سلطة فنية سيادية، تمتاز عن غيرها من الأشياء، أو تتمايز عن أصلها الذي استخلصت منه، فما 

إن الاستهلال قد نجح في تفعيل دور : وح، فنقولالأصل دون وعي فني إلا كالجسد من غير ر
لأنه ) أي الكاتب(صاحبه فيما بعد، حتى تشتد أواصر العلاقة بين الجميع، على الرغم من تواضعه 

حيّد الأنا في عملية خلق الاندفاع نحو تجسيد المحكي والمأثور، فنراه يقرّ أنه أخذ المادة الغفل، 
  .في تلك الحالة بعث الروح في المخفي والمستبطنبحنان ورأفة فائقين، فيكون صنعه 

  سوق الخالــصة

يا إلهي، "افتتح الكاتب روايته بالتعجب من المشاهد التي أثارت فيه حالات الدهشة والانبهار، 
 التعجب المبني على )6(!!" أم أنّ ما أراه هو مكان للخرافة والسحر! هي السوق؟... أهذه

في "س من السوق، بعد أن جعل عنوان الفصل الأول من الرواية الانجذاب صوب المرئي والمحسو
" وفي السوق القديم" "سوق القرية"وكأنه يشدّنا إلى قصيدتي السياب والبياتي " سوق القرية

وإنْ النظرتان مختلفتان، فما جاء به الشاعران عبارة عن نظرة واقعية مغموسة بالعمق العقدي 
لخالصة واقعية تسجيلية، ولم يجعل الصورة جامدة وجافة، والأيديولوجي، بينما صورة سوق ا

وإنما تبعها حالات من السرد الإخباري الذي يحمل في طياته دلالات معينة نتيجة للموازنة بين 
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المساحات الخضراء التي تركها الراوي خلفه، وحالة الحركة الدورية التي تعج بها السوق وما 
  .تحمله كلّ رؤية أو فلسفة تجاه ذلك

لذا نجد حالتَيْ الجشع والتعجب اللتين ينقلهما الكاتب على ألسنة الناس، هما التكون 
الصوري للمرئي والمتخيل من قبل الكاتب الروائي الذي تقمص وصف الآخرين وتفاعل معه، 
فجاءت لغته مفعمة بالجمال التصويري والنقل الأمين لجماليات السوق المتخيّل، عكس ما فعله 

بياتي على سبيل المثال لا الحصر، إذ الصورة في بداية تكويناتها ترينا حال التشابه، السياب وال
لكنّ استمرارية التراسل الصوري، وخلق الحواس التفاعلية جعلنا نوقن أن سوداوية السياب 
وواقعة البياتي لا أصل لهما عند الكاتب في نصّه، علماً أنّ السوداوية والحزن يلفّان الحكاية 

نة من ألفها حتى يائها، لما تعرّضت له ذاكرة الرواة من حالات تهشيم مقصودة وغير المدو
  .مقصودة، إن كانت تلك الحالات التهشمية زمنية أو عدوانية أو كليهما معاً

على الرغم من التباعد الزمني والمكاني ولو جسدياً بين الراوي والأمكنة والأزمنة المروي 
من الحميمية الصادقة في التفاعل مع المكان، والوصف البيئي المتعدد في عنها، إلاّ أننا نجد حالة 

صوره وتموجاته وأخيلته، وما ذاك إلاّ من التفاعلية الصادقة والتناغم مع الحدث، والاندماج الكلي 
  .في الحدث المعني

  الخصب والخصوبة ومشاهد أخرى

ن إلاّ حالة تجريدية مرادة، فمن ما عملية السفاد المتبادل والمقصود بين الأبقار والثيرا
خلالها يتم البحث عن أمل جديد في مولود جديد، وإن كانت حالة التقديم في وصف الأبقار 
تشكل حالة فرح خالصة، لأنّ هذه العملية مقصودة في حد ذاتها، إن كانت القصدية من البقرة 

 بالغريزة، أو عند الثور الذي المجلوبة للحظيرة؛ باحثة عن التجدد والنّماء والحفاظ على النوع
يحقق تفوقه الجنسي، وقوته الجسدية، أو عند الإنسان الباحث عن دلالات كثيرة من هذه العملية، 
وهذه العملية التجاذبية بين الأبقار والثيران، ترينا مشهداً مقصوداً في حدّ ذاته، فعملية التحديد 

  .رة مقصودة أيضاًمقصودة، كما هي عملية اختيار الثور ليسافد البق

فالبحث عن الخصب والخصوبة لا يتوقف عند مشهد الأبقار والثيران، وإنما نجد الإنسان 
يبحث عن ذاته، ويتمثل ذلك مع ثلة من النساء المتحلقات تحت شجرة الخروب الكبيرة، فيأتي دور 

البهجة المرأة في رسم مشاهد الحناء المتعددة في الأشكال والتصورات، مما يجسد حالات 
والانبعاث الروحي، لأنّ ذلك ما هو إلاّ حالة تجميلية للأعضاء الخارجية من جسد المرأة، الباحثة 
عن خصوبة من نوع خاص، ومثل ذلك ليس بعيداً عن المجتمع الريفي والتجمعات السكانية 

بعد ترديد الأخرى، ومحورية التلاقي في الأسواق؛ لذا تزداد الحالة الجمالية تأصيلاً في النفس، 
الأهازيج والمواويل الخاصة بطقوس الحناء، فتكون العملية تماثلية ناجحة، إذ تستمتع النساء 
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بجمال الأيدي والإيقاع النغمي للأهازيج، بذلك تنشغل الحواس كلها في التفاعل مع الحدث 
شعور وتجسيده، ويتأكد المرء أنّ الإنسان يبحث عن الخصوبة والنماء للحفاظ على النوع وال

بالمتعة؛ والأمان النفسي، والاجتماعي، لا بالغريزة كما الحيوان، وإنما بالتخطيط العقلي والفعل 
 )7("ويتعرف على أخفى الدوافع وأعمق الخلجات... مادته دون معاناة"الإرادي، وكأنّ الكاتب يقدم 

  .لفت الوسائلوإن اخت) النساء+ الأبقار(الصادقة التي ترينا صورتين باحثتين عن الخصوبة 

إلاّ أنّ الكاتب لا يكتفي بإيراد الصورتين السابقتين، وإنما يرينا صورة معاكسة وهي صورة 
قتل الخصوبة من أجل تسمين العجول، لترتفع أثمانها، وهذه صورة سلبية يمتهنها الإنسان تجاه 

 من الحيوان، الحيوان، فيكون قتل الخصوبة مبحوثًا عنه من الإنسان ضد الحيوان، دون دافعية
يتجاوب معها ) البحث عن الخصوبة(وهذا مراد عقلي للإنسان، في حين نجد الصورة الأولى 

الخصوبة لها طقوسها، وإلاّ تصبح عالة على جسد : الإنسان والحيوان على حدٍّ سواء، وكأنه يقول
متعددة على الإنسان ونفسيته وكذلك على الحيوان دون تحفظ، لذا نجده يقدم لنا صوراً لحوادث 

  .)8("شكل حلقات متتابعة، لا تنحدر الواحدة منها عن الأخرى"

مقابل حالة التسمين المقصودة ) العجول(تلك المشاهد ترينا عملية إماتة الحياة في الأشياء 
التي يبحث عنها الإنسان، وهذا حرمان من حق طبيعي فطرته الطبيعة الحياتية في العجول، فيكون 

لجني أرباح مرتقبة بعد تسمين العجول، وتكون القطط فرحة بالحدث لسيطرتها قتل الحق سبيلاً 
على مكان القتل، وتتلقف الأعضاء المقتولة، وكأنّ موت عضو هام في العجل، يشكل وسيلة حياة 

  .للقطط، بعد إدخال البهجة والسرور إلى غرائزها

د فيها مشاعر متنوعة من المهارة في نقل الحدث، جعلت الكاتب يستحضر صوراً أخرى، تتعد
مشاهد الحياة بأنماطها المختلفة آنذاك، فتكون صورة الوشّامين والباحثين عن الوشم واضحة 
المعالم والدلالات، وتتعمق تلك المشاهد في النفوس، فنجد وشم الغني ووشم الفقير، لما يحمله 

لرغم من مخالفته للعقيدة الوشم من سمات متفاوتة، حتى غدا مظهراً اجتماعياً مألوفاً، على ا
إلاّ أنّ الناس يحلقون في المواسم، وتكون النساء هن صاحبات الحظوة، إن كنّ . الإسلامية

واشمات أو موشومات، وإنْ لم يظهر لنا الكاتب الرجل يبحث عن الوشم أو مقتنياته، لكن الكاتب 
واضحة، فلم ينسَ ملمحاً أو دلل على أهمية العمل من خلال إظهار الوشم وقراءته، وجعلها دلالة 

حركة أو مادة من المواد المستخدمة في إظهار الوشم على جسد الفتاة، إلاّ جسدها، فهو 
ليس وسيلة بدائية غير فنية خرقاء، "يشخص العملية من أولياتها حتى المتتاليات كلها، وهذا 

رة عظيمة أو أداة وليس فيضاً من حب الذات والكشف عنها، بل هو أسلوب أو منهج يتطلب مها
  )9(".من أدوات الفن الروائي الأكثر دقة
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إنّ تلازمات الحدث الصوري، جعل الكاتب يستجمع قواه، وينسخ العلاقة بين الأحداث، فنراه 
يجسّد صورة الخيالة والسباق بين الخيول وعلى صهواتها الفرسان المجربون، وهم يذرعون 

بمثابة "نصر ونشوته معززاً ذلك برؤيته البصرية وهذا الأرض الرملية بحثاً عن السبق وإحراز ال
  )10(".إذ إنه الوسيلة الأولى للاستيلاء على القارئ بالطريقة التي يريدها... ميثاق واضح

ثم بعد ذلك يجسّد صورة مناقيش الزعتر والسبانخ وتوزيعها مجاناً على الحاضرين، وهذا 
ارف عليها، ونجد وصفه تفاعلياً وليس قشرياً، من أسس الكرم وأصول الضيافة في المواسم المتع

إذ أعطى موزعة المناقيش حالة من التماثل الجمالي عندما شبهها بطيور الحجل صاحبة الحظوة 
  .)11(في رقتها وجمالها

فليس من قبيل الصدفة أن يتابع الكاتب في عملية الاسترسال الصوري لما يكتنزه الرواة من 
استعاضة ما ضاع بما بقي بعد التفاعل معه، وإظهاره كما كان الناس أشياء كثيرة، وكأنه يحاول 

يعيشونه ، فنراه ينقل لنا مشاهد صراع الديكة، وتفاعل الناس معها، فهو يعيد إلى الأذهان صورة 
الكاتب "متمددة، قد تفهم على ما هي عليه، وقد تُعطى بعداً رمزياً لحاضر مؤلم متآكل، لأنّ 

 يعي عبث الوجود وقسوته، يقبل أن يعيش ذلك وأن يعرفه، لا لكي ينكره، بل الواقعي الكبير الذي
 ولعل هذا الكم التراكمي من  الصور المتراكمة في )12("ليجد فيه ما يساعده على استجماع قواه

الذاكرة يعود بنا إلى منظر الكاتب لما يحمله من أشياء هادفة، مما يجعله يتفاعل مع ما يروي 
، وإن كان الذي ينقله ليس غريباً حتى يومنا الذي نعيشه، فهناك بعض الأحياء في تفاعلاً كبيراً

كثير من المدن العربية وغير العربية تستمتع برياضات صراع الديكة، لذا نجده يعي ما ينقله من 
اجتذبتني الساحة، تماماً مثلما اجتذبتني، "خصائص صغيرة من عملية الرياضات المقصودة 

    )13(.".…، فقد رأيت النساء يدهنّ ريش الديوك بالزبدة، فيلمع ريشها ويزهو مناقير الديوك

ما يعطى للديكة ما هو إلاّ حالة تدفع بها حتى تتلاءم مع مستجدات المرحلة القادمة، فتكون 
الديكة قد انتشت واستجابت طرباً، وبدأت مراحل الصراع، والناس يتفاعلون مع حاضر ملتهب 

في داخله الامتلاء الكامل "ية عميقة، لأنّ ما نراه يعد من الماضي، يحمل يظهر تراكمات تراث
  )14(".للزمن

يبدو لنا أنّ الكاتب يسلط الضوء على إرث عميق، لا ليسجله فقط، وإنما ليشعر المهتمين 
إلى أهمية التفاعل معه، فتكون اللقطات الهادمة من عادات الناس وتقاليدهم حالة مؤثرة في النفس 

قية، حتى تتيقن أنّ الشعب الذي عاش تلك المظاهر والتفاعليات شعب يستحق الحياة، فهو المتل
مثل شعوب الأرض الأخرى له ما يستمتع به في كل مرحلة يعيشها، وهذا يرينا مصداقية الذاكرة 
التي يَستلهم منها الناس الآن مقدرة المتخيل حتى تتم الموازنة، كي ينتصر كل إلى منبعه وقيمه، 

فكرة الماضي والمستقبل لم تلح على ضمير عربي بقدر ما ألحت على "ينهض بواقعه لأنّ و
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 وإن خالفنا الباحث في هذا المنطلق، بمعنى أنّ الضمير العربي في كثير )15("الضمير الفلسطيني
من الأزمنة والأمكنة يتأثر بفكرة الماضي والحاضر، إلاّ أنّ هذه المسألة قد تؤثر في بعض 

نيين أكثر من غيرهم لفقدانهم الأرض التي تشكل محورية الحياة وتفاعلياتها، إذ إنّ فقدان الفلسطي
  .الأرض يعني شيئاً كبيراً وكثيراً عند محبّيها ومريديها

إنّ ما يتعامل معه الراوي نحسّه ينبع من أعماق ذواتنا أو نجده يعبّر عن ديمومة التلاقي مع 
س أو العادي لم يترك أثراً كبيراً في الذاكرة الجمعية، بمقدار ما الأشياء كلها ، وكأن الزمن المقي

نجد متتابعات النفس فاعلة، حيث الزمن النفسي متجدد في ذاته، ومتغير من مرحلة إلى مرحلة، 
مما يجعله قريباً من النفس البشرية، لذا نجد الصور الذهنية المنتزعة من الذاكرة تتفاعل وتتلازم 

لمسميات تناقلها الأبناء والآباء والأجداد، كما في لوحة وصف السوق، وسرده بمحورية تراكمية 
وقد تدلت فوقها حزم الحبال، والفؤوس، والمذاري، والشواعيب، "لمقتنيات السوق آنذاك 

... وخراطيم المياه، وقطع الجلد، والقفف الكاوتشوكية، والدلاء التنكية، والأحذية المطاطية
  )16(".ت الموز وتهتزوحولها تتأرجح قرطبيلا

إن الامتزاج بين روح السارد وتراكمات ما يسمعه من الآخرين يجسّد صوراً تظهر آلام الناس 
جميعاً وهمومهم ، كلٌ حسب فهمه لحياته وظروفه الصعبة، وكأنه يوضح أنّ من يروي قصصهم 

 التقطها أطفال قد عاشوا حيواتهم بأنماطها المختلفة، بمعنى ما يأتي به من أشياء ليست صوراً
معنيين، وإنما هي نتاج ذاكرة جمعية عاشت وعايشت الحياة وقسوتها وبراءتها وهمومها وعطائها، 
وكأنه يحاول تجسيد الزمن الضائع أو الزمن المحارب من أعدائه حتى لا يتفاعل معه الناس ولو 

اء الذاكرة التي أسعفته بما تذكرياً أو تخيلياً، إلاّ أنّ الكاتب يغاير النمط الاستسلامي ويؤكد ثر
توجد عند كلّ : "جاء به من أشياء لا يستطيع كثير من الناس التقاطها أو توصيفها، فكأنه يقول

واحد منّا بحيرة بلا قرار في أشياء جمّة، مما كنّا قد نسيناها منذ أمد بعيد، لكن من الممكن 
 أن تستفز تلك التجارب المنسية لعطر يهف صدفة، أو مجموعة أصوات، أو أشياء أو كلمة عابرة

  . )17("بشكل يجعل التجربة المستثارة أكثر إشراقاً وحيوية من الأصل ذاته

وبمعنى آخر نجده يصنع تذييلات لما أقدم عليه من أشياء، حتى يرينا قوّة العلاقة بين 
شاهد الراوي صاحب الذاكرة وبين من يصوغ تلك الذاكرة، ومن ثم المتلقي، صوراً متعددة الم

والأهداف كي تجسدّها ما استقر في نفسه من أثر ما تلقاه من أشياء، فتكون صوره صادقة فهي 
 )18("خبر شديد الإثارة يقدمه المؤلف بشكل شديد الإيجاز، لتأتي التفاصيل في الأسطر اللاحقة"

ين مما يرينا بيئة تتخلى عن كل همومها حتى تتوحد مع همّ أصحابها ورواة أخبارها والسامع
  .    للحكايا المتداولة مع الأيام
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  الغواية والـدّيــر

من أكثر السمات ظهوراً في الرواية؛ الدير وملحقاته، فهي من أهم الروايات إبرازاً للدير 
وتفاعل القلوب معه، فهو يرينا سمات إنسانية يمتاز بها الدير من خلال مسيرة الحياة، ولجوء 

احب مهمة خاصة في إيصال صورة الدير؛ ومدى أهميته في المحتاجين إليه، وكأنّ الكاتب ص
تهدف إلى تقرير "المجتمع بشكل عام، والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، وهذه الرؤية من الكاتب 

 على كثير من الناس، وإن اختلفوا في فهمهم وتوجهاتهم تجاه )19("حالة قائمة، فارضة حضورها
عن الدير من الخارج، وإنما نجده صاحب ذهن متوقد الدير، علماً أنّ الكاتب لا يقدم صورة 

حين وصلت إلى الدير، اكتشفت أنني سببت "وراوياً عليماً بما يرويه، ويجسّده عبر صوره وقيمه 
..." القلق والخوف للأخوة في الدير، فقد رأيتهم مجتمعين أمام بوابة الدير يترقبون وصولي 

)20(.  

دخول إلى الدير في آخر النهار، يرينا وكأنه يتهيأ نفسياً بعد هذا الوصف للعلاقة الودية، وال
لما يمكن أن يقوم به من أعمال، ويسرد أو يقصّ القصص والحكايات التي عاشها أو صنعها، أو 
التي كان له اليد الطولى في إظهارها للحياة، وما هذا إلاّ انعكاس لحالتي الترقب والخوف اللتين 

العلاقة معه، وكيفية إظهار مشاعر المحبة والوئام بين نزلاء الدير تسيطران على الواصف للدير و
  .كل حسب موقعه والعمل المنوط به

إنّ حالة القلق التي انتابت نزلاء الدير بسبب تأخر غطّاس عن موعد وصوله، ترينا التصرفات 
 من النساء والسلوكيات الإيجابية من قبل نزلاء الدير من الجنسين مختلطين، وإن كانت غالبيتهم

أحس أن مواجهة الغواية خاسرة .... لم يذهب غطاس، وكيل الدير الجديد، "يرتدين زي الرجال 
    )21(".وحسب... وأنّ مقاومتها لا جدوى من ورائها قط، وأنّ الفرار هو الغنيمة

ن من قرار الفرار من الدير، لا يخرج عن طبيعة الإنسا) حنّا(وإذا نظرنا إلى ما قام به الوكيل 
المتزن، وصاحب العقيدة النقية، وهذا السلوك لا يختلف عن سلوك الإنسان القويم في حياته؛ لأنّ 

والمراجعة الواسعة مع الذات والحوار الطويل مع النفس في "هذا الأمر يشير إلى ضرورة البحث 
، فما يحمله الراهب من خصوصية )22("محاولة لاستيعاب ما حدث، وتفحص وترقب ما سيحدث

اه معاناة لا يتماثل إلاّ مع ذاته أو أنداده المتماثلين معه في المشاعر، ويبدو أن هرب الراهب تج
لم ينه المشكلة بالنسبة له ولغيره، وإنما ظلت المسألة عالقة أو مفتوحة، قابلة للتأويل والتبصّر، 

ل إن أراد الإنسان أي أنه يمكن العثور على لغز لفرار الراهب من الدير، والتعمق في مسألة التأوي
، عرف واجباته داخل الدير، فراح يقضي ...جاء غطاس إلى الدير"قراءة التأويل حسب منطلقاته 

  .)23("ثم يصلي وينام... ينظف الغرف، ويرتب المؤن في المستودع... نهاره في العمل
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ي مع يظهر الكاتب الصورة المتجانسة للدير والعاملين فيه، فهو يرينا مدى التناغم النفس
الحدث، ويمكن من خلال ذلك معرفة الدلالة الهادفة التي ينوي الكاتب إظهارها، وتتمثل في مواقف 
نفسية وأخرى مسلكية لعمال الدير، وكلا الموقفين يتداخلان حتى تتجسد الروح المعنوية 
 المبحوث عنها، في المعاناة والتراكمات والهموم التي يستجلبها الكاتب وهو يتحدث عن حنا
وغطاس فيما بعد، وغيرهما من نزلاء الدير، إلاّ تعميق للصلات المتجددة مع الحدث يومياً، 
وكذلك تصوير الأعمال المنوطة بهما وغيرهما، تدللان على العمق الإرادي والثقافي الجسدي 

ان  الذي يعيشه الإنس)24(" بعداً آخر من أبعاد الصراع النفسي"لنزلاء الدير، وهذا يؤكد أنّ هناك 
المنتمي للدير، دون النظر إن كان قديم المعرفة بالدير أو جديدها، إلاّ أنّ غطاس مثلاً كان قديم 

فأحس مبكراً أنّ الرهبان هم "المعرفة بذلك، فقد عاش منذ صغره في أديرة عديدة، تربى يتيماً، 
  )25(!"حبتهموم... أهله، وأنّ الدير هو خلاصه، وأنّ حسرته الأزلية كامنة في خدمة الآخرين

فإذا دققنا النظر سنجد الروائي قد أكثر من الأفعال الماضية والتوكيدية، حيث أعطى صبغة 
للمكان المأوى وجعله ملاذاً لقلوب الناس المحترمين، وهو مكان لصنع البطولة الإنسانية فيما 

  .بعد

 التي يحملها  استجابة حقيقية للهموم-إنّ هذا الموقف من العمل والانتماء للدير يعد بحق
الناس في الدير، وقد جسّد ذلك في مسلكيات غطاس الذي جسّد الحلم الباحث عن أمل مفقود 
أو أمل متجدد لكنه لا يعاش إلاّ تخيلاً أو تخيلاً نفسياً، فقد أوضح الكاتب نمطية العلاقة وطرائق 

د بعيد، ويربط النزوع خلقها وديمومتها بين نزلاء الدير، إذ يصورهم حالة متماسكة متفانية إلى ح
النفسي لنزيل الدير بالمكان المحدود في مكانيته وزمانه، وإن كان غير محدود في منطلقاته 
وتأملاته، علماً أنّ الدير يكون محاصراً بقيم وتقاليد صعبة المراس أحياناً، وإن كانت الحركة داخل 

ماعياً، وما يميز هذا الأسلوب من الدير دائبة، كلّ يعرف هدفه ومنتهاه، حتى يكتسب مفهوماً اجت
التصوير عن غيره هو الموقف عند التفاصيل الدقيقة والإيماءآت الخاطفة، فالتصوير عن قرب 

السردية تفصيلاً لا نجده في صورته الوصفية، فبينما أتت الصورة الوصفية هيكلية، "يعطي الصورة 
  )26(."فإنّ الصورة تفصيلاً السردية تأتي مفصلة دقيقة معبّرة

لذا ما يقدم عليه الروائي من حالات تصويرية داخل الدير، ما هو إلاّ إظهار ملامح 
الشخصيات من الداخل قدر المستطاع، علماً أنه لا يترك حركة الخارج دون وصف أو تجسيد، 
بذلك يتعامد من الداخل والخارج فتظهر ملامح الصورة كاملة كما يحسّها أو يريدها أن تكون، 

نا نعيش المكان أو نتصوره على أقل تقدير، ويحببه إلينا عن طريق حركة الشخصية فهو يجعل
الروائية المتحدث عنها، والعلاقات الاجتماعية التي تخلقها أو تدور من حولها، وكذلك يرينا إظهار 
حالة التلاقي مع الدير وفي الدير، والإقرار أنّ رواد الدير من الأيتام واللقطاء لا يعرفون عن 
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لم "بعضهم شيئاً، حتى الراهبات الأمهات لا يعرفن شيئاً عن كثير من نزلاء الدير من الأطفال، 
يعرف غطّاس أبداً إلى أي أسرة ينتمي سوى أسرة الميتم أولاً، ثم أسرة الدير ثانياً، لقد تربى 

ون وعاش في الميتم وسط أشجار الصفصاف، تفتحت عيناه فوجد العديد من الأخوة الصغار يحيط
  )27(".كانت الراهبات أمهات للجميع... به، تبادل وإياهم أول النظرات الغريبة السائلة

يتناول الكاتب طبيعة العلاقة ويفعّلها في خلق الحدث ويربط نظرة الأمهات الراهبات بالحالة 
النفسية، وتجسيد القيم الشعورية لمقتنيات الدير، لأنه يركز على التصوير السردي المتحرك 

ق علاقة الشخصية بالمكان وارتباطها به، ومن ثم موقفها من الأحداث اليومية المتتالية وخل
المحسوسة أو المفعلة في حياة النزلاء، ونجده ناجحاً في رصد الملامح الخارجية وتفعيلها بلغة 

كانت ربيحة قد عادت إلى بيت خالتها، وفي قلبها جمرة الحب التي اكتوت بها "شفافة جميلة 
الذي فتن بها، فبصّرها بجمالها الأنثوي الساحر، " دعموش"ا انشدّت روحها وضجّت بـبعدم

دعموش الذي اكتشفت معه وبسببه جمال أصابعها وطول عنقها، وسواد شعرها، وحلاوة 
دعموش الذي أحسته كائناً مشتقاً من : ابتسامتها، وبحة صوتها، ورشاقة خطوها، ورجفة شفتيها

ة ولطفاً، كائناً راح يمشي في دمها، يركض في الهواء الذي تتنفسه، كائناً الغابة جمالاً، وعذوب
  )28(!".أشبه بالنهر، يجري لكي تصير شجراً يظلله، ودفقاً يعطيها أبدية الحياة وصفاءها

 يلجأ الكاتب هنا إلى التصوير السردي المفعّل، الذي يركّز على الأفعال المضارعة، التي 
)  دعموش-ربيحة(ها، ليؤكد على أهمية العلاقة وتفعيلها بين الموصوفين تحتمل الديمومة في معنا

ويصبح ) غطّاس) (غير الشرعي(ربيحة التي سوف تلجأ إلى الدير عندما تأتمن روّاده على ولدها
بعض منها مقيماً ليتربى في الدير حسب منطلقاته وقيمه، ومن خلال الوصف الذي جاء به الكاتب 

ة الفاعلة والتقارب النفسي بين المحبوبين، وأنّ الذي حصل بينهما من يوحي لنا مدى الروحي
ما هو إلا نتاج شوق وتبادلية في المشاعر، ) ربيحة من دعموش(تقارب جنسي أدى إلى حمل 

وليس اغتصاباً أو اعتداءً، وإنما هو عمل توافقيّ أدى إلى الوقوع في الغواية والخطيئة، ليكون 
  ).ربيحة(لنطفة التي وضعها دعموش في رحم الدير ملاذاً محتماً، ل

إنّ تصوير العلاقة ينسجم مع روحية الحدث، وطبيعة الألفة بين الواصف والموصوف على 
حد سواء، ويظهر جماليات المكان الذي يستعير بصفاته كي يسدلها على الموصوفين، فكانت 

  .)29(جماليات الطبيعة ومقتنياتها مفتاحاً له دلالات معينة

القول يرينا أهمية الشعور المتبادل من خلال العلائق المكانية والزمانية، بمعنى يحدثنا هذا 
أي أنّ الإنسان حينما "عن أهمية استدعاء ما تكتنزه الذاكرة من أشياء تجاه الأمر المعني، 

يستدعي ذاكرته، يبقى الإحساس للحظة الحاضرة بما فيها من أحداث ومواقف إيجابية 
  .)30("وسلبية
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لذاكرة التي تحملها ربيحة تجاه دعموش ليست سلبية، أي أن روحية العداء أو الكراهية ا
سلوك متفق عليه، وإن أوقعهما في ) ربيحة ودعموش(ليست متجسّدة، لأنّ السلوك الذي قاما به 

المحاذير الدينية والاجتماعية، ومثل ذلك لم يكن مقصوداً، وإن أدى إلى امتهان النفس الإنسانية 
و من أصحابها، لذا لا يوجد حقد في نفسية ربيحة تجاه دعموش على الرغم من النازلات التي ول

حلت بها، فما ترويه عنه أمام الكاهن في الدير يؤكد حميمية المشاعر تجاهه، والمصداقية فيما 
  .)31(كانا يتبادلانه من أحاديث

ليه مصيرهما، ويتمثل إلى ما آل إ" ربيحة ودعموش"من الطبيعي أن يتمخض ما حصل بين 
إذ يمكن للقارئ أن يكتشف المشترك بين "في الحكاية التي تشمل مجريات الحدث التكاملي 

 )32("الفواصل ويتبين الأساسي في العارض والحقيقي في المتخيل فتثيره الحكاية ويمتعه الخطاب
م الجسدي اليقيني بين الحامل للصورة المفعّلة الكاشفة لمجريات الحدث، والتوافق النفسي والالتحا

، فالكاتب يعطينا صورة كلية يحاول من خلالها تعريفنا بمجريات )ربيحة ودعموش(الموصوفين 
الحدث، وإن اختلفت طريقة العرض عن غيرها من العوائق، بمعنى نجد ما يعرضه الكاتب حميمياً 

لتي أوصلها الكاتب إلى قريباً إلى النفس على الرغم من الآهات المتبادلة والأوجاع المستديمة ا
نفوسنا، من خلال تعامله مع القصة المروية أو المسرودة على لسانه، فنجد صراعاً من نوع خاص 

ويستمر هذا الصراع المتجدد في الذاتية التي تحملها ) ربيحة ودعموش قبل موته(يمتلك نفسية 
للصراع بين "الكاتب تجسيداً ربيحة، والعذاب اليقيني الذي تعيشه، فتكون الرواية التي يستجمعها 

الذات والمجتمع، وبقدر ما يوفق الأسلوب الفني في ترجمة الصراع درامياً بقدر ما يقترب العمل 
  )33("الروائي من مستوى النضج ويمتلك القدرة على التأثير

إننا نجد النضوج واضحاً في الأداء والعرض والتماثل، فما يعرضه الكاتب يشكل رؤيته 
عملية التفاعل مع المكان، والشخصيات التي تعيش فيه، فيكون الدير علامة فارقة الخاصة في 

تجسد روح العلاقة التي عاشها الناس آنذاك، ولعلهم يفتقدونها هذه الأيام، نتيجة لعوامل متعددة، 
فالإنسان يحنّ إلى ماضيه والمكان الذي نشأ فيه، وترك بعض الخصوصية في بنائه المتكامل، حتى 

يشدّ أوتار الذاكرة نحو الزمن المفقود وهو يطمح في استعادتهما معاً المكان " وكأنه نشعر
وهذا ما نلمسه على لسان كثير من الشخصيات التي تعيش في الدير، )34("المفقود والزمن المفقود

وغدا الدير ملاذها وموطنها، وخلاصها الأبدي أو حتى حين، فعندما نسمع ما يرويه الراهب 
 حياته وبعض لمحات من قصته مع الدير، نتأكد أنّ الزمن يرتبط بالإدراك النفسي عطايا عن

للإنسان، فالراهب عطايا يؤكد أن سبب مجيئه إلى الدير يتمثل في الخلاف المتجدد بين والديه 
وانصراف كل منهما نحو شهواته وملذاته، غير آبهين بالأمومة والطفولة والحياة الأسرية بشكل 

تت الأسري والحرمان من الحياة قد يبعثان بالإنسان إلى حياة مغايرة لما يريد، كما هو عام، فالتش
الحال مع الراهب عطايا، عندما يتيقن المفارقة في العلاقة الأسرية وعدم التجانس في اللقاء، 
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فهما من "وكيفية انعكاس ذلك على مجريات الحياة، علماً أن أحوالهم المادية ميسورة ومريحة، 
أمّا الحفلات والسهرات التي كانت تنعقد في البيت فكانت أشبه بطوق من ! بر الملاكين في البلادأك

كنت خلال هذه الحفلات أرى ابتسامة أمي، ... حبّات خرزه كثيرة وملونة... طوق طويل.. الخرز
ع ذلك وابتسامة أبي، لم تكن ابتسامة أي منهما للآخر، كانت ابتسامة للآخرين، للآخرين فقط، وم

لم يؤثر في نفسي معرفتي بأن أبي !" لأنهما، أخيراً يبتسمان... كنت أبهج، فأحسُّ بعالم سحري
تسألني ... ، وحين يمضي الوقت، وتشعر بي أمي، وقد رأت إحمرار عينيّ... يعشق امرأة أخرى، 

لأنه تأخر : "فأجيب! ؟"ماذا تقول، وكيف عرفت: فتسألني"! مات أبي: "فأقول! ما بي
  .)35(...!"يراًكث

محيط الإنسان يشكل مرتكزاً فاعلاً في حركة الإنسان وتوجهاته، لأنهما يتبادلان في أشياء 
كثيرة، لذا نجد علامات الفرح والحزن تتناوب في حياة الراهب عطايا، وإن كانت حالة الحزن هي 

ر النفسي وتراكم الغالبة، فنجد أثر البيت والحركة فيه واضحاً جلياً، ويتمثل ذلك في الاعتصا
مشاهد الألم التي تخيّم على روحية السارد، ومن ثمّ تعيش حالة المباغتة في صنع الخبر، وكأنه 

وضعاً ما "وكلّ ما سرده الراهب عطايا يشكل " مات أبي"يعيدنا إلى قصيدة صلاح عبد الصبور 
ان لآخر، تعني أو ذكرى ما للشخصية في الرواية وحركة هذه الشخصية من مكان لآخر، ومن زم

  )36("البحث عن وضع جديد

ضمن هذا المنطلق أو المفهوم، نرى الدير وقد غدا ملجأً لأطفال أسر فككتها الأنانية، كما 
" البيت الأسري"وكيف يسرد قصته من خلال مكان مغلق، ألا وهو " الراهب عطايا"هي أسرة 

انين نجد روحاً غير مستقرة إلى ومن ثم علاقته مع الدير الذي هو الآخر مكان مغلق، وفي المك
حد بعيد، وإن كناّ نتلمس الإيجابية تجاه الدير أكثر منها تجاه البيت الأسري، وهذا يعود 
للتوصيفات النفسية التي يتحدث عنها أولو الشأن، فالدير وإن كان مكاناً مغلقاً إلاّ أنه أكثر انفتاحاً 

نقاء الروحي الذي يعيشه وغيره في الدير، ورحابة ولو في نفسية السارد، حيث يرينا بعض ال
يصبح المكان ضرورياً بالنسبة "فالمكان والزمان لهما خصوصية في إنجاح عملية السرد، إذ 

للسرد ويصبح هذا الأخير محتاجاً لكي ينمو ويتطور كعالم مغلق ومكثف بذاته إلى عناصر زمانية 
  .)37("ومكانية

 في النفس نتيجة لعوامل متعددة، وتصرفاتها الذاتية، إنّ مرارة الواقع، وانكسار صورة الأم
جعلت عطايا يلجأ إلى الدير مرات متعددة، بعد أن يكون قد قرّر العودة للحياة الأسرية، إلاّ أنّ 

 التفكك الأسري، جعلت الدير ملاذاً لا مفر منه حتى يقوى على الحياة وعذوبتها، ةاستمراري
ياتنا، سنتعذب قليلاً أو كثيراً، لكننا سنكون قادرين على بناء نخرج، فنبني ح: قالت لي"وغناها، 

كانت هيلانة شديدة التأثير علي، امرأة تشبه أمي بوجهها القمحي، ! فوافقتها... حياة سعيدة
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وعينيها الضيقتين الراقصتين، وشفتيها المليئتين بالنداءات والأسئلة، وجبهتها العريضة 
  .)38(" وجهها الذي رافقني في الليل والنهار، ربما لكي يعذّبنيلا أدري لماذا حفظت... المضيئة

إنّ التغييرات والتحولات في القيم الاجتماعية والأخلاقية والنفسية والجسدية التي طرأت على 
عطايا ومحيطه، فرضت عليه التفكير في الانطلاقة نحو حياة جديدة تغاير الحياتين في الدير وبيت 

اه يكشف عن جوانب غامضة تجول في خاطره يحاول تحقيقها، وكأنه يمنح الأسرة المفكك، لذا نر
القارئ انطباعاً عن أثر التحولات السلوكية اللافتة المستبدلة، حتى تتجسّد حياته بمسارات خاصة، 

 على اعتبار أنّ خلجات القلب )39("لتأتي التفاصيل في الأسطر اللاحقة"يوضحها لنا الكاتب 
 لبدء حياة جديدة كما هو الحال مع الراهب عطايا والراهبة هيلانة، وقد وخفقاته تكون مؤشراً

تبادلا المشاعر الصادقة، بعد حالات الإعجاب والتوافق النفسي والروحي معاً، علماً أنّ العلاقة لم 
تتجسد دفعة واحدة، وإنما بدأت من عطايا وتمنعت هيلانة، ثم تمنع عطايا بعد أن فاتحته هيلانة 

، ومن ثم الاتفاق على تشكيل نواة حياة بعد الخروج من الدير والخلاص من قيمه، إلاّ بمشاعرها
أنّ النتيجة الواقعة سلبية لا محالة، لما تحمله هيلانة من مشاعر تجاه رجل أحبته ونتيجة لظروف 

هيلانة هي التي كرهتني "خاصة تباعدا، لذا تريد من عطايا أن يكون جسراً لتجديد تلك العلاقة 
بالحياة بعدما أساءت إليّ، كانت أشبه بالغيمة الحائرة التي تبحث عن مستقر لها، ولم أكن 
مستقرّها، كانت تبحث عن رجل أحبّته قبل دخولها إلى الدير، اسمه رباح، رجل تذوقت معه حلاوة 

فاستدرت، ! ويغيبان... رأيتهما ينسلان من أمامي... كنت أبحث معها عنه... الدنيا ومباهجها
أما آن الأوان يا عطايا أن : وعدت إلى الدير، وهناك عاتبني قيم الدير عتاباً مرّاً، وهجاني، قال لي

هل وجدت فرقاً بين هيلانة الدير ! ما الذي وجدته خارج بوابة الدير؟! ترتاح روحك وتطمئن
  .)40(!"؟...وهيلانة البيت

خاصة، وكابوس له عواقبه ما حدث لعطايا، كأنه حلم أو كابوس طويل، حلم له متعته ال
ومنطلقاته، لذا صار موقف هيلانة مطابقاً لموقف الأم التي ترتمي في أحضان رجل غريب، بعد أن 

هل وجدت "هجرها والده لاحقاً بملذاته ومنطلقاته، وهذا ما أكده قيّم الدير عند تأنيبه عطايا 
النسبة لعطايا النقيض للبيت الأمومي لذا صار الدير ب!" ؟...فرقاً بين هيلانة الدير وهيلانة البيت

غير الأليف، فعليه أن يكون منضبطاً في سلوكه ولباسه وعلاقاته، فهو كمن يمهد للمستقبل عند 
دعوة القيم لعطايا أن تستقر نفسه ويعيش حياة الدير، لأنّ الدير مهما اختلفت طرائق حياة 

 كريه؛ لأنّ هيلانة وأمثالها يعتمدن اللاجئين إليه، يبقى ملاذ أمان من مستقبل مجهول وواقع
الخديعة والمكر والدهاء في علاقتهن الاجتماعية، ليس مع الغرباء فقط، وإنما مع من يحبهنّ، من 

الواقع "أجل الوصول إلى هدف مرسوم مؤكد في فكرهن وقيمهنّ، وهذا يؤكد أنّ الأدب لا يصور 
  )41(".الفنيّبقدر ما يطرح الأديب قضيته الفكرية من خلال عالمه 
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 في ضوء ذلك نرى العلاقة بين الجنسين قد احتلت بؤرة الأحداث، وتجسّد الصراع بين 
أخذت سجّل الدير أنظر فيه، قرأت أسماء الرهبان والراهبات الذين مرّوا به، "الأنا والمبحوث عنه 

حين قرأت  "والوكلاء الذين خدموا فيه، ولم أفاجأ بشيء إلاّ عندما وصلت إلى الصفحات الأخيرة
أسماء الرهبان والراهبات الذين ماتوا، فوجئت باسم هيلانة التي جاءت إلى الدير منذ سنوات، 

وقد أحسست بفقدها، فطويت السجل، وناديت ... وخدمت فيه، ثم توفيت قبل شهور قليلة فقط، 
 أسماء ، قرأت...الوكيل، وكان اسمه شنوان، الذي جاء لاهثاً، فسألته عن مكان مقبرة الدير

يا إلهي إنها هنا، فركعت، وصليت لأجلها، طلبت الراحة ! المتوفين، ووقفت طويلاً أمام قبر هيلانة
  )42(!".لروحها، ثم استدرتُ قبل أن يلتهمني ما فيها

هكذا تبدو أثر العلاقة والعواطف الصادقة، من خلال تصرفات الراهب عطايا، على الرغم من 
إلاّ أنه بقي يكنّ مشاعر صادقة تجاهها، وإن كانت هيلانة تحمل موقف هيلانة المتجبّر تجاهه، 

مشاعر صادقة هي الأخرى تجاه رباح، الذي خدعها أكثر من مرة، مما جعل الدير قبلتها في 
المرات كلها، حتى احتضنها جسداً ميتاً، وهذا الأمر يفجر المكبوتات والخوافي كلها، حتى يتأكد 

ها يبحث عن القيمة الإنسانية في فطرة الإنسان السوي، كما هي لنا أنّ عطايا في تصرفاته كل
هيلانة تبحث عن فطرتها لكن بصورة مغايرة، فكلاهما كان صادقاً في مسعاه، إلاّ أنّ النتيجة غير 

  .متجانسة، كما كان المسعى متبايناً

 مما يجعلنا إنّ هذا النمط من السّرد لا يمكن أن يصدر إلاّ عن إنسان يعي الحياة ويمارسها،
إنها إذن صورة مصغرة لصورة مكبّرة هي "نرى الراوي شاهداً ومشاركاً في صنع الأحداث 

  . على الصعيد الفردي أو الجمعي فيما بعد)43("مأساوية الوقائع التي تجمعها الرواية

لم تنحصر مهام الدير في الخدمة الإنسانية المقدمة للهاربين من الغواية والمحتاجين لها 
اعياً ونفسياً، وإنما نجده مكاناً مهماً في حياة الناس بشكل عام، وإن تعددت الخدمات التي اجتم

يقدمها لهم، فمرة نجده ملجأ للثوار وأخرى لتخزين المواد الغذائية وتوزيعها على الناس وقت 
لطات الحاجة، ثم نرى الكهنة يتفاعلون مع الثوار ويصبح الدير مخزناً للأسلحة التي تبحث عنها س

  .)44(الاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية فيها

يرتبط موقف الدير بالحالة النفسية للشعب الفلسطيني، حيث تتداخل الأزمنة وتتضح الأمور 
كلها، مما يرينا حالات من التفاعل الصادق، بين الدير وتوجهاته، وبين محيطه من الناس، ونرى 

أجيء إلى الدير بحثاً عن أجوبة لأسئلة حيرتني، كان قد "ي حالات الاستذكار التي يمر بها الراو
رماها في وجهي، رجل يهودي، التقيته قرب كبانية كعوش المتاخمة لأرضي، أمس أخذت الأسئلة، 
وذهبت بها إلى الشيخ عبد الكريم الأسود، قلت له، يا شيخ، جدعون، وهذا هو اسم الرجل 

  )45(!".ولم أصل إلى نتيجة...اليهودي، 
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ن ضمن مفاهيم اليهود القائمة على الخرافات وتضليل الآخرين بعد تزييف التاريخ، م
محاججتهم أنّ أرض فلسطين تاريخياً لهم، ويستندون في ذلك إلى معطيات تفاسير تلمودية محرّفة 
وضعها أحبارهم نصرة لفكرة استعمارية متجددة، مما يرينا الكاتب طريقة من طرائقهم المتعددة في 

يلاء على الأرض والمكان والزمان بالخدعة والتزوير للتاريخ، فالكاتب يعري الأفكار التي الاست
يشيعها اليهود، ويحاول إيصال آراء أصحاب البلاد الأصليين من مسلمين ومسيحيين على حد 
سواء، إذ لكل منهم رأي يدعم الرأي الآخر، أي أن المسلمين والمسيحيين يتفقون على أنّ 

عربية لا علاقة لليهود بها من قريب أو من بعيد، وقد تجسّد القلق عند فلسطين أرض 
كثيراً من قلق الوجود المكاني الذي عانوه "الفلسطينيين تجاه قضية أرضهم، حتى أفاد الكاتب 

  .)46("مما أنتج عندهم روايات بالغة الامتلاك بالحضور المكاني

ع عليها، وبيان دور شرائح المجتمع تجاه إنّ ما يقدم عليه الكاتب تجاه قضية الأرض والصرا
ذلك، يرينا مدى اللحمة القائمة أولاً، ومن ثم خطورة الحدث ثانياً، وكذلك إثبات موقف نفسي 
وفكري للكاتب نفسه، المتفاعل مع الحدث والناقل له، لذا نجده ينقل بأمانة ما يدور في خلد 

واية وما تنطوي عليه من وقائع الناس، وما تحمله نفوسهم من هواجس على امتداد الر
  .)47(وأحداث

وعلى ما سبق نرى الكاتب يؤكد أهمية الدور الذي لعبه الدير والرهبان وشيوخ الدين 
المسلمون في الكفاح،  والحفاظ على ما يستطيعون الحفاظ عليه، ولو نفسياً أو معنوياً، لذا نجده 

يهود وحروب التحرير التي قادها صلاح ينتصر للآراء الصريحة الرافضة للتداخل بين مواقف ال
الدين الأيوبي، لأنّ الادعاء لا يتماثل مع الحقيقة التاريخية فنجد الناس يؤكدون على أحقيتهم في 
الأرض، وهذا ما أكده رجال الدين، المسلمون والمسيحيون على حد سواء، وقد تمثله الكاتب، 

  )48(". يعيش فيه أم كان منفياً عنهسواء كان"لإثبات علاقة الفلسطيني بالأرض والوطن 

وبما أنّ الكاتب يقدم لنا أنموذجَيْ الشيخ والراهب على هذه الشاكلة الإيجابية والحميمية، 
وإظهار العلاقات الإيجابية مع الثورة والثوار، فإنه يؤكد  العاطفة الخاصة التي يظهرها تجاه تلك 

 ففي المسجد كما الدير تلتقي الإرادات في الرموز، ومن ثم تجاه العقيدة الدينية بشكل خاص،
عنفها وقوتها وشكيمة أصحابها، حتى يتجسد الموقف الإنساني البطولي، لأصحاب الديانتين دون 

  . استثناء

  الزمان والمكان

نرى الزمان والمكان عنصرين فاعلين في البناء الروائي، يتداخلان ويتبادلان التأثير والتأثر 
واية، لذا نرى التداخل وهو يؤثر في الشخصيات الروائية، ويجعلها تتأثر بمن في البناء العام للر

  )49(".وذلك لأنّ الفعل الإنساني هو نتاج لحظة زمنية معينة في مكان محدد"حولها 
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الحديث عن الزمان والمكان يخرج من العلاقات المتداخلة بينهما، وتأثير ذلك على حركة 
حركة الشخصيات "مكنة والأزمنة في الرواية من أجل رصد الشخصيات ونموها وتفاعلها مع الأ

عبر الأمكنة والأزمنة ثم علاقات الأحداث بالمكان ثم الوقوف على هذا الهيكل المعماري الذي 
يشكل جزءاً هاماً من فضاء الرواية وإيقاعها وهندستها، فالمكان والزمان يشكلان حالة ما، أو 

 الرواية، وحركة هذه الشخصية من مكان لآخر، تعني البحث وضعاً ما، أو ذكرى ما للشخصية في
  )50(".عن وضع جديد

إنّ الوحدة بين الزمان والمكان في هذا العمل الروائي متحققة، فالزمن هو الخط : لهذا نقول
الذي تسير عليه الأحداث سواء أكان من الماضي أم من تخيلات الإنسان وتفاعلاته النفسية، في 

إطاراً تتماثل فيه الأحداث، مما يرينا فرقاً واضحاً بين الارتباطين، فالماديات حين نجد المكان 
نجدها في المكان يتحسسها الإنسان، كما أنّ الروحانيات نجدها في الزمان، ويتمثل ذلك في 
الإدراك النفسي، وعلى الرغم من ذلك، لا نجد الشخصية مكتملة البناء والتفاعل، دون أن يلتحم 

يصبح المكان ضرورياً بالنسبة للسرد ويصبح هذا الأخير محتاجاً "مكان، ونتيجة لذلك الزمان وال
لكي ينمو ويتطور كعالم مغلق ومكثف بذاته إلى عناصر زمانية ومكانية، فالحدث الروائي لا يقدم 
سوى مصحوباً بجميع إحداثيات الزمانية والمكانية، ومن دون وجود هذه المعطيات يستحيل على 

  )51(".أن يؤدي رسالته الحكائيةالسرد 

ما تقدم يرينا المكان وقد ارتبط بالحرية الحقيقية أو المتخيلة، ويتجسد ذلك في الحركة 
الدؤوب، مما يجعله مجسّداً لهوية الإنسان المتفاعل معه والمضحي من أجله، ويرينا أنه غدا بؤرة 

ن هذا أثر المكان في النفس والعمل إن كا: العمل الفني دون منازع، لذا من حق المرء أن يتساءل
الفني، فكيف يكون الحال لو حرم الإنسان من مكانه قسراً وجبروتاً؟ ويغدو الأمر صعب المنال في 
التفاعل الجسدي والروحي بين المكان وصاحبه الأصلي، ومثل ذلك يتضح في الفن الروائي عند 

 أجسادهم أول رائحة لها، ونما الوعي كثير من الأدباء المحرومين من مكانهم، الذي تشربت منه
لكل منهم ملاحقاً للمكان وقيمه، كل ذلك يرينا إشكالية كبيرة لدى من يبحث عن مكانه أو يريد 
الحفاظ على ذكرياته تجاهه في أقل تقدير، كما هو الحال مع حسن حميد الذي فقد أرضه، 

من "نفي القسري فرضا نوعاً ويتحدث عن الذين فقدتهم أمكنتهم، فالاقتلاع من الأرض؛ وال
الخصوصية في علاقته مع الزمان والمكان، فمهما تعددت الأمكنة في المنافي، فإنّ الحلم يظلّ يشد 
الفلسطيني إلى مكانه، ومهما تراكم عليه الزمن فإنه يظل يشدّ أوتار الذاكرة نحو الزمن المفقود، 

  .)52(" المفقودوهو يطمح في استعادتهما معاً المكان المفقود والزمن

 إنّ مايحمله المرء من ترسبات وثقافات يؤثر إلى حد كبير في بنائية فنه المعماري للجسد 
الروائي، مما يرينا تجانساً أو تبايناً في المواقف، فالذي يعيش متفاعلاً مع الواقع المعيش قد 

اً وذاكرة، كما هو تتقارب نظرته وتتجانس مواقفه مع روائي يقيم خارج المكان، لكنه يعيشه روح
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وقد تختلف المواقف وتتباين، وهذا " النهر بقمصان الشتاء"الحال مع حسن حميد في روايته 
مردّه إلى البناء الثقافي والفكري والعقدي للإنسان، وكيفية تفاعله مع الأمور كلها، فالزمن يلعب 

فإنّ " ان الأدب يعتبر فناً زمنياًفإذا ك"دوراً هاماً وفاعلاً في بناء الرواية وتشكيل معمارها الفني 
  )53(".القص هو أكثر الأنواع التصاقاً بالزمن

والذي يتتبع يجد حسن حميد يتعامل مع الزمن تعاملاً خاصاً، فهو لا ينظر إلى الزمن نظرة 
حركية كما هي عقارب الساعة، وإنما نجده يلتصق بالزمن ويفعّله، ونجده يهتم بالافتتاحية التي 

اً من الزمان والمكان على حدّ سواء، مما يجعله يتفاعل مع الزمن الداخلي الذي يؤثر تجعله قريب
في بناء الشخصيات نفسياً وروحياً، وجعل الحاضر قائماً، وإظهاره لأنه يرتبط بأزمة الشخصية 

ولا شك أنّ هذا الاهتمام بالحاضر جاء نتيجة لاهتمام الروائي بحياة "الداخلية ارتباطاً وثيقاً 
لشخصية الروائية النفسية أكثر من حياتها الخارجية فتزامن الماضي والحاضر والمستقبل في ا

  )54(".النص

" أي الزمن الداخلي"وهذا القول يؤكد أهمية الزمن الداخلي في بناء الذات، فهو يعني 
الإنسان حيثما يستدعي ذاكرته، يبقى "إحلال الواقع الشعوري محل الواقع الزمني، أي أنّ 

  )55(".حساس للحظة الحاضرة بما فيها من أحداث ومواقف إيجابية أو سلبيةالإ

وبما أنّ الإنسان يخضع للمكان الموجود فيه، فمن الطبيعي أن يتأثر بالتغيرات والأحداث 
التي تعصف بالمكان عبر الزمان، كل ذلك يرينا تداخل الأزمنة وإظهار الوعي بالزمن لدى من 

رى حسن حميد يزاوج بين الأزمنة وتداخلها من خلال الاستنكار على يبحث عنه وفيه، فعندما ن
لسان كل شخصية على حدة، فإنه يرينا نسجاً من نوع خاص، حيث تتدفق الأحداث في الذاكرة 

قبل "دون ضوابط أو حسابات خاصة، مما يجعل شخصياته تتمحور حول الزمان والمكان معاً 
دير ) مجدلون(د عن القرية، يعلو عامة مرتفع اسمه دير بعي! سنتين جئت إلى دير الشماصنة

وعصف الريح، وخرير ماء ... مسيّج بالأشجار الكثيفة العالية، أشجار عتيقة كأنها أم المكان
  .)56(" الساقية التي تلفّ الدير لفاً تنحدر نحو الوادي لتغيب في دغلة الأشجار

لمضارعة التي تدل على استمرارية وما استخدام التفاعل مع الحدث البنائي عبر الأفعال ا
التجاور والانغماس في المكان، إلاّ تدليل على المضمون فيه، والحضور يعني الوجود الملموس 
الذي يتحدث عنه الكاتب، مما يرينا أهمية الزمان والمكان معاً، فهو يرينا كيف كان المكان منتعشاً 

بناء "طع استنكارية تدلل على القدرة على بأهليته ورواده، فكأن تصويره للمكان عبارة عن مقا
الذات عن طريق الذاكرة تعكس مظهراً من مظاهر اللازمانية وينقل النمط الحياتي المستمر 

  )57(".الموحد عن طريق الصورة الأدبية بأن يتاح لتنوع العناصر المختلفة التي تشكل الذات
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لمكان والتفاعل معه، سواء أكان والسرد الوصفي الذي جاء به الراوي شديد العناية بوصف ا
وصفاً للطبيعة أو للإنسان الذي يتعامل معها، حيث نتلمس الكاتب وقد أولى المكان عناية خاصة، 
فأظهر جماليات المكان وأهميته الروحية والتاريخية، وقد ساهم هذا التفاعل مع المكان في تطوير 

فسي والتعاطف من قبل المتلقين للنص الحدث ونموه نمواً طبيعياً، موضحاً نمو التفاعل الن
  )58(".يكسب العمل الفني ألقه وتوهجه وعمقه وسعة امتداده" الروائي فيما بعد وهذا 

الكاتب يخترق المكان بلغة شاعرية صادقة، وكأنه يستعيض بمكونات لغوية لجنس أدبي 
التلازمية مع ويعمدها في العمق الروائي، مما يجعل النص يستمد جماليته من عمق العلاقة 

المكان، ومقدرة الكاتب على المواجهة والتخفي أحياناً حسب إرادة الموقف ومتطلباتها، وهذا 
الحرص ساهم في تفكيك المشهد، وعندما نقول التفكيك، لا نقصد فقدان حرارة النص بعد 

ار بطوله أمس قضيت النه"تفكيكه، وإنما سرِّ دمج المتلقي نفسياً مع ما يسرده الكاتب من أحداث 
الشنيعة، كانت ) البوسطة(منتقلاً ما بين القرى مواسياً الناس، والذين دفنوا ذويهم بعد حادثة 

عائدة من قرية الخالصة في الشمال وقد امتلأت بالركاب والبضائع، متجهة نحو ) البوسطة(
ن حركة ، كما شاعت أخبار تقول إنّ أيدي اليهود كانت وراء العملية لكي تحدّ م...الجنوب، 

وسمعت أنّ الإنجليز واليهود معاً نفوا علاقتهم بالحادثة، وكأنّ الشيطان ! الناس في منطقة الجليل
   )59(".هو من قام بهذه العملية البشعة

كان لما يحمله الإنسان من إرث تجاه أحداث لم تزل آثارها قائمة حضوراً فاعلاً في النص 
 زالا يعانيان من شواخص الظلم المتكرر الذي فرضته الروائي، مما يظهر أنّ الكاتب ومجتمعه ما

الوقائع الصهيونية على أرض الواقع، فقد قدّم الكاتب فكرته بلغة ترتبط ارتباطاً ملحاً بنفسه وقيمه، 
لذا نجده يبتعد في هذا المشهد عن الانزلاق إلى اللغة الشعرية أو التعامل مع مفردات جافة، وإنما 

تيرة وسطية، علماً أنّ الكاتب يرى في العمل الأدبي بشكل عام وسيلة جعل الأمور تسير على و
نضالية إذا جاز التعبير، فما حمله الماضي من إرث جمعي مؤلم لم يجعل الكاتب يتخلص منه، أو 
ينبذه، وإنما نجده يفعله، ويرينا مدى الألم الذي يعتصر النفس البشرية جرّاء تلازم تلك الأحداث 

  .بعد حدوثها

ا يؤكد أهمية الأمكنة وخصوصية حضورها بأسمائها الحقيقية في العمل الروائي، وهذا وهذ
الذي أراد للمكان أن يحمل "فعل مقصود نراه يشكل جزءاً من مكونات المضمون والفعل الروائي 

قيمة رمزية تعبّر عن التصاق الفلسطيني بذاكرة مكانية، وإن كانت تعبّر عن ارتباط عاطفي مخلص، 
ارتباط عبثي حالم دون جدوى، وإن لم يتخط فعل التذكر الذي غلب على هذه الرواية، وجعل لكنه 

  .)60("الراوي يعبر عن واقعه في بعض المشاهد حسب وروده إلى الذهن
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إنّ التعامل مع الحدث عبر وصف زمانه ومكانه لا يأتينا بإرادة الكاتب الشخصية فقط، وإنما 
نا إلى الهدف عبر النظرة الموضوعية للزمن، وبخاصة الزمان الذي الوعي الذي يتبناه الكاتب يوصل

تجسدت فيه الأحداث، لذا نجد الزمن النفسي فعلاًً؛ لأنه يكشف عن المكنونات كلها وليس عن 
الذات البشرية فقط، بمعنى نجده أي الزمن النفسي يقرّب أو يفعل التأثيرات الداخلية والخارجية 

نفسي هو ما ينبع من داخل الإنسان، أو هو ديمومة العلاقة مع الأشياء في صنع الحدث، فالزمن ال
والإحساس بها دون النظر إن كانت تلك الأشياء متخيلة أو خارجية أو داخلية تمس الإنسان 
وعلائقه في الحياة مباشرة، وهذا الأمر يجعل سارد الحدث سارداً فاعلاً لا يلغي غيره كما لا يلغيه 

كلام السارد وكلام الشخصية "الفاعلة في صنع الحدث، وهذا يعني امتزاج أحد من الشخصيات 
المتحدثة بحيث تبين مظاهر صوتين متداخلين في العبارة السردية الواحدة، صوت السارد وصوت 
الشخصية صاحبة الكلام فلا يلغي السارد كلام الشخصية، ولا تلغي الشخصيات صورة كلام 

  )61(".السارد

لزمن لا ينظر إليه بالثبات، وهو كذلك متغير أيضاً، لذا نجد الشعور يتغير وهذا يعني أنّ ا
تجاه الزمن من لحظة إلى أخرى، مما يدفع الكاتب إلى التعامل مع لغة جديدة، أو خلق لغة جديدة 
. تتلاءم مع روحية التقنية المتغيرة التي تتناسب مع كل مرحلة  من مراحل تطور الفكر الإنساني

بدا وكأنه . ت مغلقاً، وقد سدّت بوابته بجذوع الأشجار، وأجمات من شوك البلانوجدت البي"
! لعله سقط خلف فرشات الصوف، أو توارى هنا وهناك... فبكيت! بيت مهجور من آلاف السنين

  )62(!!".ما فائدة بقائه، وقد ذهبت اليد التي تمسك به

تأثير والتأثر التبادلية، حيث يصبح النص الذي تحدث عبره الكاتب عن المكان، يرينا عملية ال
كل منهما جزءاً من الآخر، وهذا يتجلّى في حالات التعبير كلّها، مما يؤكد أنّ المكان مهما ضاق 
فإنهّ يتسع باتساع الحياة وثرائها، فيكون المكان حميمياً يفرض على السارد والمتلقي وجوده دون 

سان يتفاعل مع المكان تفاعلاً كبيراً حتى كأنه يصبح النظر إن كانت الحياة سعيدة أم كئيبة، فالإن
جزءاً من جسده وبناءً من مخيلته وانتمائه، فيتلون السلوك الإنساني إلى حد بعيد بما للمكان من 

الأمكنة تتشكل من خلال الأحداث التي يقوم بها "أهمية ودافعية تجاه ساكنيه، وهذا يعني أنّ 
  )63(".مالأبطال ومن المميزات التي تخصه

إنّ طبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالمكان الذي يقيم فيه، تتضح من خلال تصرفاته وميوله 
وأهدافه وقيمه، مما يجعل حالات الانسجام أو عدمه واضحة المعالم والدلالات، فتكون صور 

هو الذي يحدّد لأنّ الإنسان "المكان من ساكنيه، كما تؤثر تلازمات المكان في الساكنين أيضاً 
  )64(".سمات هذا المكان، تبعاً لظروفه المعيشية، والطبيعية وتكوينه النفسي والاجتماعي والفكري
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العامل النفسي وهموم الذات، تجعل العلاقة مع المكان والزمان تتداخل، فالتوصيفات التي 
لأمكنة ضيقة ومغلقة نقلها عن المكان تعود إلى الأثر النفسي على المكان وبالمكان، فمهما كانت ا

نجدها رحبة واسعة، وهذا مرده إلى النقاء الروحي والطمأنينة النفسية والفكرية تجاه المكان، وهذا 
ما نجده في علاقة شتيوي مع المكان في عملية الوصف التي جاء بها السارد، حتى أننا لا نشعر 

يلة، ومن ثمّ عاد فلم يجد الذي ابتعد عنه سنوات طو) شتيوي(أن نميز بين هموم صاحب البيت 
أحداً من أهله، حيث فارقوا الحياة، وأصبح البيت بلقعاً إلاّ من الذكريات، وبين السارد الذي نقل 

رأيت أغراض البيت "بلغة فيها جمالية الوصف وعاطفة الانتماء إلى المكان ) شتيوي(مشاعر 
  ".بهاالبسيطة في أمكنتها المعتادة، كأنّ أمي انتهت لتوها من ترتي

كل ذلك يرينا أنّ النص ينهض على نمطية أو آلية سردية، تظهر الأفعال، وبالذات الفعل 
الماضي الذي يدلل على إحداثية الحدث ووقوعه، إلاّ أنّ أثره النفسي بقي عالقاً، وكذلك نرى 
 الذاكرة تستجمع قواها لدى شتيوي، وهو يوازن بين الأشياء في البيت في ماضيها وما هي عليه

الآن، وكأنّ مشاعره تتحفز شيئاً فشيئاً حتى تنمو وتتضح في عملية الانبعاث المقصود، حتى نرى 
أشبه بخشبة مسرح واسعة تعرض "جدلية العلاقة بين المكان والإنسان، فإنها في الرواية 

  )65(".الشخصيات من خلالها أهواءها وهواجسها ونزوعها وعواطفها وآمالها

 في وعي الشخصية وتطورها، وهذا ينعكس على كثير من المفاهيم الزمان والمكان يؤثران
التي يتعامل معها الإنسان أو تنمو معه، لذا نجد حالة التذكر السردي التي جاء بها السارد على 

تتماثل أمورها وتنمو في النفس وقد يحافظ عليها الإنسان في خلده، كما حفظ ) شتيوي(لسان 
تفاعلات المحيط به، وهذا يفيد الحضور والاستمرارية في التواجد شتيوي صور البيت ومقتنياته و

للحالة التي كانت عليها مقتنيات البيت ) شتيوي(الذهني والواقعي، وما حالة التذكر التي انتابت 
في "قبل سفره، وواقعها الآن، إلاّ تماثل للوعي الذي يعيشه السارد والمسرود عنه؛ لأنّ الوعي 

ف، وهو يجري في فيضان تدفق، لا تجده أفكار مرسومة وهو في حركة، وبما حركة دائمة لا يتوق
  )66(".يسلك سبلاً على مستويات قريبة من اللاشعور

الآن لا كتب "هكذا يتداخل صوت السارد مع صوت شتيوي في المقطع التالي من الرواية 
المياه ما بين أهل بيض ولا سود، الآن مشاريع لقسمة الأرض، والحضارة، والتاريخ، والمدن، و

البلاد، واليهود الذين تقاطروا إلى البلاد بمئات الألوف من بولندا، وهنغاريا، وألمانيا، وأوروبا، 
لا حياة الآن سوى حياة الحرب والخوف، ولا هواء ...وأمريكا تدخل إلى البلاد بقوة غير عادية

  )67(!".سوى هواء البارود، ولا روائح سوى روائح اللحم البشري المحترق
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  الشخصــيات

، هي رواية "رواية النهر بقمصان الشتاء"لا نبتعد عن الحقيقة ولا نغالي، إذا قلنا إنّ 
الشخصيات أيضاً، فإذا كان الدير والشماصنة والخالصة وغيرها من الرموز المكانية الدالة قد 

بيعي كذلك، وهي استحوذت على حيز مفعّل في الرواية، فإنّ الشخصيات أيضاً أخذت مكانها الط
اللذين يشكلان البناء الروائي دون منازع، فقد استحوذا على حيّز " شتيوي ودندي"بحق رواية 

معقول في البناء الروائي، دون أن يغير هذا الأمر في تطور الأركان الأخرى، فكانت الأركان في 
 أي أخذ كلّ مكانته الرواية تنمو نمواً واضحاً، دون طمس حقيقة معينة أو تغليب شيء على شيء،

المرسومة بعناية، فتكون الشخصيات قد نالت مكانتها، شخصيه ذكورية كانت أم أنثوية، إذ ظهرت 
المرأة عنصراً فاعلاً في بناء الرواية، ولم يحجم دورها الريادي أو البطولي، إن كان ذلك في بناء 

 في العلاقة بين الرجل والمرأة، الحدث أو سرده أو نقل الفكر والثقافة المجتمعية، فنرى التوازي
أنه إذا كان مقياس تقدم أي مجتمع هو في تقدم المرأة، "وتتبع العلاقة واستمراريتها بينهما، ذلك 

  )68(".فإنّ مقياس ثورية أيّ أديب هو في موقفه من المرأة كذلك

، لذا لا وبما أنّ الرواية تصور أنماط حياة الشعب الفلسطيني على مدى ثمانية عقود تقريباً
بدّ من أن تتعدد أنماط الشخصية التي جعلها الكاتب حاملة أو مبشرة أو ناقلة لأفكاره وقيم 
المجتمع على حدّ سواء، فيرينا نمطاً من الشخصيات وقد وقع عليها الظلم ، دون النظر إن كان 

قد " تيويدندي وش"ظلماً اجتماعياً أم سياسياً أم اقتصادياً أم كلها مجتمعة، فنرى شخصيتي 
وقع عليهما ظلم اجتماعي، إذ حالت تقاليد المجتمع المحلي دون الجمع بينهما زوجين متحابين، 
فقد رُفض زواج دندي من شتيوي لمرات عديدة، والسبب العادات والتقاليد، المتمثلة في التباين 

 يعد ذلك الاقتصادي إلى جانب ما هو أهم من ذلك، وهو عدم تزويج المحبين من بعضهما حتى لا
تستراً على خطيئة ارتكباها، علماً أنّ شتيوي حاول جاهداً كي ينال الزواج من دندي إلاّ أنّ 

تقول إنها لا ! أحبها بجنون فأحبته هي بجنون أيضاً"والدها رفض ذلك، وعنفهما أكثر من مرة 
ها ودون وعي منها تدري كيف تجد نفسها بقربه، تحلف الأيمان الغليظة ألاّ تقابله، أو تحادثه، لكن

فلا يمضي أيّ منهما إلاّ عندما ... لا تجد نفسها إلاّ معه، يتبادلان الأخبار، وينسجان الأحلام معاً
فيفران طالبين النجاة، مرات عديدة ضربه أبوها ! يشعران بأنّ الموت دنا منهما أكثر مما ينبغي

روج، فحبسها في البيت، كي لا مثلما ضربها تماماً، ومرات عديدة أيضاً حرمها أبوها من الخ
ومع ذلك كان شتيوي ... تخرج إلى الحقول، أو نبعة الماء، و كي لا تزور أحداً، أو يزورها أحدٌ

  )69(... ".يلاقيها، ويحادثها

ضحية ثقافة وعادات مجتمعية، إذ وقع على " دندي وشتيوي"ما تقدم يرينا أن كلاً من 
قع على غيرهما أيضاً، لكن بأنماط مختلفة، فيكون لمجريات كاهليهما ظلم العادات والتقاليد كما و
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النص الروائي دلالة واضحة في إظهار الظلم والمعاناة الواقعين على نفوس الناس، وهذا يقودنا 
نتيجة لفاعلية حاضرة مستوعبة لماض محدود لمجتمع معطى، وتؤكد من جديد "إلى أنّ الرواية 

لاّ انعكاسًا للواقع، ومركباته الاجتماعية على الرغم من أنه ينتج أنّ النص الأدبي لا يمكن أن يرى إ
  )70(".آثاراً خيالية

السرد الذي جاء به الكاتب يمثل الصراع الذي يعيشه المجتمع إلى حدّ ما، وكيفية انعكاسه 
على بناء الشخصيات وتصرفاته، إلاّ أنّ الطبيعة الإنسانية، وإنسانية الإنسان هي التي تسود في 

نهاية، بعد أن يستيقن كثير من الناس أنّ البحث عن الحب المشروع مسألة مشروعة، وهذا ما ال
وكذلك موقف أسرة شتيوي ) دندي(نراه عبر موقف الراهب الباحث عن وسيلة إقناع سمعان والد 

  )71(.ومحيطه، الرافضين لموقف والد دندي

لرغم من تشابك الأحداث على ا) شتيوي ودندي(ينطلق الروائي من موقف المتعاطف مع 
والهموم، وإن كان الكاتب يحاول سرد الأحداث كما هي أو كما سمعها، إلاّ أننا نتلمس تعاطفه مع 

الروائي هو "شخصيته لكنه لا يتدخل في بنائها وتطورها، وإنما يصفها كما ينبغي أن تكون، فليس 
ى أداة إخراجها ومولدها، ونحن الذي يضع الرواية هي التي تضع نفسها بنفسها، وما الروائي سو

  )72(".نعرف مقدار ما يتطلب ذلك من علم ومعرفة وصبر وأناة

" دندي وشتيوي"أن يقف هذا الموقف، ويسرد قصة " الراهب"لذلك ليس غريباً على 
ويتطور سرد الراهب الذي يجسده الكاتب، ويجعل الأحداث تتطور فيما بعد، ويجعل دندي 

تقول له لن أتزوج غيرك، اطمئن، ولن "قية في الموقف والثبات صاحبة وعي اجتماعي ومصدا
وهذا الأمر يتمثل في رفضها للهرب مع شتيوي " أهرب معك اقنع، وسأتزوجك هنا، وبموافقة أبي

حيث تنتصر لإرادة الأسرة والمجتمع، وكذلك رفضهما لموقف والدها على الرغم من المعاناة التي 
  .ي انتصرت فيه لنفسها ومبدئها ومجتمعها وأسرتهاوقعت ضحيتها نتيجة موقفها الذ

وهذا الموقف من دندي والراهب يشكل حالة من الوعي والثقافة المضادة للواقع الاجتماعي 
المعيش، وكذلك موقف شتيوي يمثل هروباً من واقع، وانتصاراً لرغبة الذات، وخلاصاً من عذاب 

" دندي وشتيوي"لماً أنّ تعاطف الراهب مع نفسي وجسدي يعيشه ويتلقاه باستمرارية مؤلمة، ع
يمثل طرحاً منظوراً من قبل رجل له مكانته العقدية والمجتمعية، وإظهار حالة التسامح السائدة في 

مخالفة في عقيدتها لشتيوي المسلم، إلاّ أنّ الراهب " دندي"المجتمع الفلسطيني آنذاك؛ لأنّ 
لزواجها من شتيوي، علماً أنّ رفضه لم يتمثل في يحاول جسر الهوّة بين موقف والدها الرافض 

الاختلاف العقدي، وإنما يتمثل في العادات والتقاليد الاجتماعية، وهذا يؤكد سلامة المجتمع 
  .وحسن النوايا من أصحاب العقائد تجاه بعضهم بعضاً
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دي وكأنّ الراهب ودندي يؤمنان بحتمية التغيير الذي سوف يطرأ على موقف سمعان والد دن
في أقل تقدير، أو التغير الذي يحدث حالة انقلابية في بنية المجتمع فيما بعد، وعلى هذا النحو 

أصبحت قيمة العمل الأدبي في ذاته كموضوع ليس موجهاً لخدمة عمل فردي، بل ليقدم في كل "
  )73(".حقبة نموذجاً يعبّر عن قدرتنا على خلق العالم أو تغييره وعن اطمئناننا إلى هذه القدرة

كلّ ينتصر لفكرته ووعيه، إلاّ أنّ هذا "ومع ذلك سيظلّ الصراع قائماً بين فئات المجتمع 
المجتمع ينتصر لذاته في نهاية المطاف، عندما يتعرض لحالات من النهب والسلب، بمعنى لم تكن 

ص من تبعات العادات والتقاليد عائقاً في عملية الدفاع عن الذات، إن كان الدافع متمثلاً في الخلا
المجتمع والأفراد، أم في الخلاص من تبعات الوافد وهمومه، وهنا تتكشف رؤية الراهب الفريدة في 

  .موقفها وعطائها الإنسانيين

  فيكون الراهب صديقاً للمجتمع بأسره، أو هو الشخصية الصديقة والصادقة في نواياها 
لاقة الحميمية بين أبناء المجتمع الفلسطيني في ومواقفها مع أفراد المجتمع، وهذه الرواية ترينا الع

الحقبة التي تعالجها، دون النظر إلى العقيدة والثقافة العقدية والمجتمعية؛ لأنّ الكلام الذي تجسّده 
الرواية هو صوت لأناس متعددين في ثقافاتهم وهمومهم، إلاّ أنّ المواطنة وهمومها تجمعها دون 

نضع "ن يتنقل في رسم الشخصيات ويؤطرها، ويسهل علينا أن منازع، مما يسهل على الكاتب أ
الكلام في أفواه مجموعات بشرية، هي مظاهر لحقيقة البشرية، لا تتكلم أقله في الرواية أو أنها 
تبقى في الظلام، وهما يتيحان لنا أيضاً أن نلقي الضوء على المادة الروائية بصورة عمودية، أي 

ا وقارئها والعالم الذي تظهر لنا في وسطه، وبصورة أفقية أي أن تظهر أن نظهر علاقاتها مع كاتبه
  )74(".العلاقات بين الأشخاص الذين يؤلفونها وحتى خفاياهم النفسية

وإذا دققنا النظر نجد علاقة الراهب في الدير تتجذر وتتمدد كي تشمل الحياة بأنماطها 
ين والواقعين في الغواية والفارين منها، المختلفة، بمعنى نجده يسمع آهات المحرومين والمضطهد

ويتدخل في حل النزاعات الفردية والمجتمعية، ونجده يدافع عن الوطن والثوار فيما بعد، لذا 
نجد الكاتب قد جسّد شخصية الراهب وجعلها تقوم بأعمالها بوصفها محوراً تستقطب  الأقطاب 

ة إلى حد بعيد، حتى لا تدع مجالاً للشك كلّها في المجتمع الذي تنتمي إليه، وهي شخصية متطور
في نواياها ومواقفها، وهذا يؤكد أنّ الراهب ليس نقيضاً للمجتمع ومنطلقاته، وإنما هو متمم له 
ومدافع عنه، على الرغم من رفضه لكثير من المتناقضات فيه، ودائماً نراه شخصية متسامحة داعية 

يقوم على تصوير الأحداث والشخصيات أي "الروائي إلى الخير باحثة عنه، وهذا يؤكد أنّ العمل 
على تصوير أمثلة من السلوك الإنساني، والسلوك الإنساني يعبّر عن قيم اجتماعية معينة سواء 

  .)75("أكان هذا التعبير إيجابياً أم سلبياً، أي خاضعاً لهذه القيم أم متمرد عليها
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ؤية بين أبناء المجتمع الواحد، تجاه من الواضح أنّ الروائي يسلط الضوء على اختلاف الر
قضايا لها مكانتها في نفوسهم، لذا نجده يفعّل دور الراهب ويجعله يحمل سمة التسامح والتقارب 

جئت إلى هنا برفقة "الإيجابيين تجاه أبناء مجتمعه دون النظر إلى العقيدة والمكانة الاجتماعية 
قي، وإيماني العميق، ففهمت أن مهمتي في سيدنا عواض كان طوال الطريق يشيد بصبري، وأخلا

الدير صعبة، وأنّ ما ينتظرني مهم، ولولا ذلك ما اختاروني لأكون قيماً على هذا الدير من بين 
عشرات الرهبان، وددت أن أسأل سيدنا عن الدير مباشرة، لكنني تريثت؛ لأنه قال لي إنّ طريقنا 

  )76(...".وقت النهار كلهطويلة، والوصول إلى دير الشماصنة يحتاج إلى 

 تحمل مدلولاً -في ضوء ذلك، تترسخ قناعتنا بأنّ الشخصيات التي أطرها الكاتب في روايته
واحداً تقريباً، وإن تفاوتت في منطلقاتها، من أنها تمثل المجتمع الفلسطيني بشرائحه المختلفة، 

لمتسامحة في المجتمع نفسه، وقد استطاع الكاتب أن يكشف أيضاً عن طبيعة العلاقة الإيجابية وا
وقد يؤطر الكاتب ملامح كثير من الشخصيات الخارجية والنفسية، حتى يشعرنا بأهمية ذاك 
التأطير، وحتى تتضح مكانتها في مجتمعها، فالبناء الخارجي للشخصية ضروري، ونعني به المظهر 

محه ذات الدلالة سواء من حيث ملا"الجسماني الخارجي للشخصية الموصوفة من نواح مختلفة 
الخاصة أو طريقة ملابسه التي يرتديها، أو حتى الاسم الذي يطلق عليه بحيث تصبح التفاصيل 
ذات دلالة خاصة في تحديد انتماء الشخصية لجماعة معينة، أو لطبقة اجتماعية، أو لطائفة دينية، 

  )77(".أو لوظيفة أو مهنة ينتمي إليها نفر من أبناء المجتمع

 المصباحي في وادي الحمام، لا أحد يدري، من أهل القرية لماذا كان الشيخ مات الشيخ"
! تقول بأنّ الانجليز أو اليهود هم الذين قتلوه... المصباحي في وادي الحمام، لكن جراحه، ودمه

قيم المسجد أنّ الشيخ المصباحي مات وأنه موجود في ) أبو زهدي(الإنجليز هم الذين أخبروا 
فكبّر القيم أبو زهدي مرات عدّة، فجاء الناس إلى المسجد، ! ب مغارة السعدياتوادي الحمام قر

... وعلت أجراس الدير فأحسّ الناس بالخطر، هي ذي علامات التحذير المتعارف عليها بين الناس
واليوم دعا للمقاومة، وشجّع الثوار، وأمدّهم بالمال، ومشى إليهم إلى وادي الحمام، إلى مغارة 

  )78(!".رحل معهم! دفاعاً عن البلاد، وحين رحل... وقاتل إلى جوارهم... السعديات

من خلال ما تقدم حول شخصية الشيخ المصباحي، يبدو أنّ الروائي نفسه معجب بمواقف 
الشيخ المصباحي ومؤيد لها، فنراه يصفه شكلاً وسلوكاً وفكراً وينتصر له، بأن يجعله صاحب رأي 

لشعب في استشهاده، مما يجعل الناس ينتصرون له ويصّرون على دفن مسموع في حياته، وقائداً ل
إنّ : شهدائهم متجاورين مع جثمانه المغطى بالقماش الأخضر والأبيض، وكأن الكاتب يريد القول

المساجد والقائمين عليها لعبت دوراً فاعلاً في خلق الشخصية الوطنية والثورية للشعب، وكيفية 
ر، حتى جعل الشيخ المصباحي يحظى بالشهادة واحترام أولي الشهادة فيما انتصارها للثورة والثوا

بعد، ونراه يرفض معطيات الذل كلّها، فهو محتضن للثورة والفكر الثوري منذ أواخر العثمانيين 
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حين رحل العثمانيون، فرح الشيخ المصباحي، "حتى استشهاده على أيدي المحتلين البريطانيين 
وحين جاء الإنجليز، !" اليوم تعود البلاد من غربتها: ي الناس، وقال لهمزيّن الجامع، وخطب ف

  ".قال، منذ الأيام الأولى، لا بدّ من مقاتلتهم

لذا نرى موقفه من العثمانيين موقف الرافض، ويؤكد أهمية رحيلهم لأنه يؤكد عودة البلاد 
ة في أواخر أيام العثمانيين، من غربتها، وهذا يدلل على رفض فكرة التتريك وفرض الثقافة التركي

إنّ فلسطين عربية يجب أن تبقى عربية، وإن كانت الخلافة غير عربية، فهو من : وكأنا نحسه يقول
الداعين للثقافة العربية الإسلامية استناداً الى لغة القرآن الكريم، في حين نراه يدعو إلى مقاومة 

حة وقتله فيما بعد بين صفوف الثوار، وهذا ينبع الإنجليز جسدياً، مما يعني انتصاره للثورة المسل
من عقيدة دينية، إذ قاتل الإنجليز ودعا إلى قتالهم، بينما نراه رافضاً للظلم العثماني، إلاّ أنه لم 

لا يمكن أن يتم إلاّ عن طريق العمل ... خلاص الإنسان كإنسان"يدع إلى قتالهم وهذا يعني أنّ 
  )79(".ود الإنسانيالجسدي الذي اعتبره أساس الوج

ويتواصل السرد الروائي في وصف ملامح الشخصيات الروائية، مما يرينا مزيجاً من 
الشخصيات الإيجابية والسلبية، إلاّ أنّ جلّ شخصياته قد أطّرها في أُطرها الإيجابية، كذلك نجده 

  .يظهر السلبية بشجاعة وقوة في الموقف والثبات

، بل نجد شخصياته نامية متطورة تسير في الاتجاهات وهذا لا يعني أنّ شخصياته ثابتة
المبتغاة كلها، علماً أنه حسب ما أحسسنا أنه لا يتدخل في خلق الشخصية أو بنائها الفكري 
والمعرفي والثقافي، وإنما يتركها تسير في صيرورتها، دون النظر إن كانت تلك الشخصية حقيقية 

ب يتدخل في رسم الأفعال كلها وتأطيرها وتأصيلها ، لكن أو وهمية تخيلية، علماً أنّ خيال الكات
دون إثقال أو تهميش متعمد، حتى في رسم الشخصيات التي لا ينتصر لمواقفها، لا نجده يتدخل 
سلبياً في رسمها وتحجيمها، وإنما يترك أمر المحبة أو الكراهية للمتلقي، وإن كانت لغته تبوح إلى 

اطفية والفكرية، لذا نجده موفقاً في اختيار الأسماء للشخصيات حد بعيد بمواقفه النفسية والع
والأماكن على حد سواء، إذ جعل أثر البيئة في حينها يتضح في اختيار الأسماء والمسميات؛ لأنّ 

كانت الملامح "عنصر هام وضروري في اكتمال بناء الشخصية، وإن ) اختيار الأسماء(هذا الأمر 
الملبس هي من العناصر المهمة في تنوير انتماءات الشخصية، فإنّ الخارجية والمظهر وطريقة 

الاسم الذي تتخذه أو يطلقه الأديب القاص عليها، يصبح هو الآخر ذا دلالة خاصة في تحديد 
   )80(".معالمها وانتماءاتها

إنّ التعامل مع المسميات المتعددة، يعرفنا على عمق العلاقة بين المسمّي والمسمّى، وهذا 
ي ما يدركه الكاتب تجاه موضوعه، ونجده يتعامل مع مسميات الشخصيات والأماكن بمقدار ما يعن

يخدم فكرته وقيمه، حتى نجده يتفاعل مع شخصياته من الداخل، أو ما يسمى بالبناء الداخلي 
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مزاج الشخصية من انفعال وهدوء وانطواء "لذات الشخصية المؤطرة، ويتمثل ذلك في 
؛ للدلالة على دوره الطليعي حيث )المصباحي(ذلك أن يسمي شيخ الجامع بـ ، فمن )81("وانبساط

  . لما يقدم للناس من الخير) عطايا(ينير للناس طريقهم، وكذلك سمى راهب الدير 

فالملامح الفكرية والنفسية والسلوكية للشخصية المؤطرة لديه، يتعرف إليها القارئ بسهولة؛ 
ييسر له أمر التعّرف على الشخصية المعنية، لذا نجده يرسم لأنه عبر لغته يساعد القارئ أو 

تعابير الوجه والرجفة التي تصيب الأصابع وفرك راحتَيْ اليدين، وكأنه يجعل الشخصية تُذعن أو 
لا "تعيش في الأمر الواقع، لذا نجده يرصد حركات الشخصية الخارجية والتفاعل النفسي، لكنه 

يز الفرد عن الآخر عبر التجوال في دهاليزه النفسية، وسلوكه يغفل الجوانب الشخصية التي تم
اليومي، ولكن مجموع الملامح النفسية، وأشكال السلوك تصوغ فيما بينها نمطاً بشرياً أكثر مما 

  )82(".تصوغ الشذوذ والاستثناء

  الجــريمة

الذات الأدب الجريمة بمستوياتها المختلفة تتبوأ حيّزاً في النتاج الإبداعي الفلسطيني، وب
الذي يجعل بنائيته أو معماريته من الحياة ومُجرياتها، لأنّ الحياة الفلسطينية مليئة بأنماط الجرائم 
الفردية والجماعية، دون النظر إن كان مخططاً لها أم لا؛ لذا نجد هذه الرواية قد جسدت مظاهر 

 أنّ الجريمة السياسية تأخذ الجريمة عبر أسطرها، سواء أكانت جريمة سياسية أم اجتماعية، إلاّ
السمة الشمولية، وتتوزع جذورها من بدايات الرواية حتى نهايتها، على الرغم من التفاوت في 

  .الوضوح وعدم الدلالة التي تظهر الجريمة

إنّ مجريات الأحداث وتعاقب السيطرة الأجنبية على الوطن الفلسطيني ومقدراته يرينا جريمة 
ية استعمارية تهدف إلى قتل روح المواطنة في الناس، وخلق حالات مخططة، تنفذ  وفق عقل

الفوضى والارتباك، فما وقوع فلسطين تحت السيطرة العثمانية والبدء في عملية التتريك إلاّ مظهر 
من مظاهر الجريمة؛ لأنّ الناس يحرمون من امتدادهم الثقافي والوطني عبر الامتدادات القومية، 

 شعبية منظمة، لا للأتراك كمسلمين، وإنما تمثل الرفض في خطوات التتريك مما يرينا حالة رفض
ومحاربة الثقافة والوعي العربيين في فلسطين، مما يعني وقوع فلسطين في غربة ثقافية مقصودة، 
وهذا ما أكده الشيخ المصباحي حينما رحل الأتراك، فاستبشر برحيلهم لكنه لم يقبل الواقع 

حين رحل العثمانيون، فرح "احتلال الأرض الفلسطينية من قبل الإنجليز الجديد المتمثل في 
!" اليوم تعود البلاد من غربتها: الشيخ المصباحي، زيّن الجامع، وخطب في الناس، وقال لهم

لا بدّ من مقاتلتهم، وقطع جذورهم كي لا تمتد في : وحين جاء الإنجليز، قال، منذ الأيام الأولى
واليوم يرحل الشيخ المصباحي وهو يرى الإنجليز يقربون ! نا، وخيرناأراضينا، فتشرب ماء
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ويستجلبونهم، ويجمعونهم، ويغضون النظر عن جرائمهم، وأفعالهم، ويمهدون لجعل " اليهود
  )83(".دعا للمقاومة... لهذا! البلاد وطناً لهم

نجليز يرسم الراوي ملامح الموقف الفكري والفلسفي للشيخ المصباحي، فهو يرفض الإ
ويدعو للمقاومة، في حين نجده يفرح لرحيل العثمانيين، ويعدّ رحيلهم بداية الرجوع إلى الوعي 
الثقافي العربي في فلسطين، لكنه لم يدع لقتالهم، وهذا يعود للعامل العقدي الذي يلازمه، 

إسلامية، وينطلق منه، حتى تتضح ملامح الثورة ضد الإنجليز فيما بعد، إذ تنطلق من رؤية عربية 
فلسطين أرض عربية روحها الإسلام وفكرها المحبة والتسامح والمؤاخاة بين : وكأنه يقول

أصحابها، دون النظر للعقيدة التي يحملها مواطنوها، فهو يركز على كل شيء هام يتمثل في 
  )84(.المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ويؤكد فكرة رئيسية وهي أنّ أبطاله ضحايا

نّ احتلال الإنجليز للأرض الفلسطينية جريمة، فإنّ الشعب ضحايا، والشهداء الذين كما أ
ناضلوا واستشهدوا هم ضحايا أيضاً، وهذه جريمة واضحة المعالم والدلالات، فمن الواضح أنّ 
دعوة الشيخ للثورة ضد الإنجليز منذ الأيام الأولى للاحتلال، تمثل الرفض العقدي والشعبي 

د جسّد الكاتب ذلك من خلال إظهار الواقع النفسي لأناس فرحوا لذهاب العثمانيين للاحتلال، وق
والبدء بالثورة ضد الإنجليز، وهذا يؤكد الصلة الحميمة بين الأرض والإنسان العربي في 
فلسطين، في حين نجد المحتلين ينفذون جرائمهم دون رحمة أو هوادة، ويرون أنفسهم أصحاب 

 المناسبة كي تتلاءم ومعتقداتهم الباطلة، إلاّ أنّ الإنسان الفلسطيني سار وفق حق في إنزال العقوبة
تحمل عنصر التحدي الذي "عقيدة مناهضة للإنجليز والصهاينة فيما بعد، وهذا قادهم إلى أعمال 

  )85(".يرقد في أعماق كل إنسان

ى مقر قيادتهم دورية إنجليزية جاءت إلى الشماصنة، وأخذت الشيخ عبد الكريم الأسود إل"
إلاّ أنه ظلّ على رباطة جأشه، وطلب منهم أن يتركوه، فهو يعرف كيف يعود إلى ... في طبريا

  )86(!".وقد عاد بالفعل راكباً في إحدى عربات الجر!" القرية من دون سياراتهم

ومضى الكاتب يفعّل دور أئمة المساجد، ويبين دورهم في رفض الظلم والاحتلال والجريمة 
تمثل في الاحتلال، وقد جعل الشيخ الأسود ينطلق من التاريخ، إذ جعل الإنجليز أحفاد قلب التي ت

الأسد، وهذا مغزى عميق، بمعنى نجده يقر أنّ الأطماع الإنجليزية الاستعمارية في فلسطين 
ر ممتدة منذ أزمنة بعيدة، وما قلب الأسد القائد الإنجليزي في الحروب الصليبية إلاّ رمز للاستعما

المتجدد، فتكون انجلترا المعاصرة وريثة الحروب الصليبية، ومن ثم ورّثت أطماعها لليهود، فتكون 
الجريمة مشتركة، بل جوهر الجريمة يتمثل في مواقف الإنجليز السابقة واللاحقة ومساندتهم 

ابة من لقد عرفوا أنّ عص"لليهود، وقد تمثل ذلك في تسليم البلاد لليهود والعصابات الصهيونية 
اليهود، قامت بالتسلل إلى قرية العباسية، أوقفوا السيارات بعيداً عن القرية، وتسللوا إليها، 



 "النهـــر بقُـمــصان الشــتاء"ــراءة فــي روايــة ق

 53

وهربوا نحو ... أحاطوا بالقرية من جميع الاتجاهات، وراحوا يلغمون البيوت بيتاً بيتاً، والناس نيام
النيران التي التهمت البيوت ليتابعوا من هناك مشهد ) الكبّانيات(سياراتهم التي حملتهم وعادت إلى 

ـ وليسمعوا صراخ الأطفال والنساء والشيوخ، وليروا الألغام وهي تتفجر بالبيوت، على شكل كتل 
  )87(!!".وليشموا رائحة الشواء الآدمي! من اللهب العنيف الذي أرعب الناس

ري بين الخلاصة من هذا السرد وموقف الشيخ الأسود من الإنجليز، هو إبراز التناقض الفك
ويتمثل هذا في جيل الشيخ ) الإنجليز والعصابات الصهيونية(الشعب الفلسطيني والمستعمرين 

والأجيال اللاحقة، لأنّ الثورة لم تنته بموت الشيخ، وإنما مستمرة ما دام الحق مفقوداً وضائعاً؛ 
 العصابات والسرد يؤكد مصداقية الشيخ ونفاق الإنجليز، ومدى الجريمة المخططة التي تنفذها

الصهيونية بحماية القوات البريطانية ومساندتها السياسية والعسكرية والفكرية، ومثل هذا الموقف 
  .)88(جريمة تستحق أن يعاقب عليها الإنجليز والصهاينة معاً

إنّ موقف العصابات الصهيونية جريمة واضحة المعالم، تجدها ماثلة في المبنى والمعنى، 
لية عدائية تضمر الحقد والكراهية للعرب، مما يجعل الآخرين يندفعون وهذا الأمر يكشف عن عق

أنّ الدلالة التاريخية لإقامة إسرائيل كتجسيد للحلم الصهيوني "للدفاع عن أنفسهم، وهذا يؤكد 
  )89(".تصبح بدورها عرضة للاهتزاز

ى التعمق في يرصد البناء العام للرواية البعدين النفسي والعقلي للشخصيات، وعندما نعمد إل
مسلكيات الشخصيات الإنجليزية والصهيونية نجدها تحمل إرادة العنف والقتل، وهذا ما أكدته 
الرواية على امتداد صفحاتها، من أنّ العصابات الصهيونية بعد سيطرتها على الأرض في عام 

لى ، والأرض العربية في الجولان، أخذت تعمل جاهدة ع1967، وباقي أرض فلسطين عام 1948
تغيير ملامح الأرض بعد تشريد الإنسان الفلسطيني منها، ومن لم يرحل يبقى في حالة ترقب حتى 

فإذا كان المنظور "يصفّى جسدياً أو نفسياً أو فكرياً أو كلها مجتمعة إذا صمد الإنسان في وطنه 
، والمنظور الأيديولوجي هو منظومة القيم التي تحكم الشخصية من خلالها على العالم المحيط بها

النفسي هو الزاوية التي تقدم من خلالها على العالم التخييلي، فالمنظور التعبيري هو الأسلوب 
  )90(".الذي تعبر الشخصية عن نفسها من خلاله

يتضح ذلك من خلال تصرفات العصابات الصهيونية للسيطرة على الأرض بعد تفريغها من 
 خدمة لفكرهم ومنطلقاتهم الهدّامة، من أجل بناء دولة الإنسان، إذ لم يتركوا منفذاً إلاّ وسلكوه

  .)91(لهم، تقوم على أنقاض شعب يمتد جذره في العمق الحضاري والإنساني

م، يعني أنه لا يريد أن 1948إن تمسك شتيوي بالأرض التي احتضنته بعد فقدان أرضه عام 
ينا البعد الإنساني والوفاء في يموت في الحياة مرتين، وأن يتذكر المأساة مرة أخرى، ومن ثمّ ير

موقفه، فهو يتمسك بالأرض على الرغم من توكيد الخواجات أنها أرض سورية، لذا نجد بعده 
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فيجيبهم أنها الأرض التي "القومي يتحقق عندما يؤكد أنها امتداد لأرضه، وعليها تتحقق إنسانيته 
 ومصداقية المشاعر دون رتوش، علماً وهذا انبعاث للأمل..." أحبّها، أنها الأرض الامتداد لأرضه

أنّ الخواجات لم يتركوه يعيش فوق الأرض التي أحبّ، ويعيش مع نسمات هوائها ورذاذ نداها، 
وإنما أكدوا عدوانيتهم، وحقدهم، وقتلوه فيما بعد، حتى يقتلوا الأمل في نفوس المنغرسين في 

 المؤكدة، وبينما يؤكد الصهاينة أنّ الأرض، الرافضين للرحيل، فتكون حريتهم دافعاً للمقاومة
الأرض ليست لشتيوي وشعبه وإنما هي أرضهم، كما يعتقد مفكروهم منذ بداية التكون للعقل 
الصهيوني المعاصر، ومنذ لحظة التخطيط الأولى للاستيلاء على فلسطين أرضاً وثقافة ووعياً، 

 هذه هي فلسطين، فهي تنتمي إذاً لو كانت"فكما يقول بن غوريون مخاطباً العصابات الصهيونية 
للشعب الذي عاش هنا قبل أن تأتوا إليها، لن يكون لكم حق العيش فيها إلاّ إذا كانت هذه هي 

  )92(".أرض إسرائيل

يعد جريمة فكرية وسياسية وتاريخية، ومغالطة " بن غوريون"إنّ الطرح الذي جاء به 
نع الناس بمصداقيتها، مما جعل عصاباته ترتكز للمفاهيم كلها؛ لأنه ارتكز على مغالطات أقنع ويق

عندما نفت وجود " جولدا مائير"على ضلالة متأصلة في النفس والوعي والذاكرة، حتى أكدت ذلك 
إنّ القول بأن هنا بلاداً للفلسطينيين وقد طردناهم من أرضهم "الفلسطينيين من الخريطة الحياتية 

  )93(".دوا قطلا صحة له إطلاقاً، الفلسطينيون لم يوج

كل ذلك يرينا مدى الضلالة التي بنى عليها المفكرون الصهاينة فكرتهم، وكيفية تبنّيها من قبل 
الأجيال اللاحقة، لديهم، وكيف تمكنت الأجيال اللاحقة من الحفاظ على هويتها إلى حدٍّ كبير، 

هم، حتى إنّ ومدى إصرار أبناء الضحايا والشهداء على الدفاع عن أرضهم وقيمهم ومعتقدات
بعضهم يرفض دفن موتاهم إلاّ في أماكن خاصة، من أجل استرجاع الرفات بعد تحرير الأرض، 

ابن شتيوي عندما عثر على جثة والده مغدوراً من قبل " كعدي"وهذا ما تجسد في موقف 
  .)94(العصابات الصهيونية

 يحرمون إنساناً من فالعدوان على النفس والمقدرات يكتسب معاني الخسّة والدونية، لأنهم
الحياة، حتى تعيش أسرة صهيونية في الحياة بلا وجه مشروع، فالسلوك العدواني للشخصية 

نحن ) "موشي ديان(الصهيونية يؤكد استمرارية الجريمة في حياتهم ومنطلقاتها، وهذا ما يؤكده 
شجرة، ويجب أن جيل من المستوطنين بدون الخوذة والمدفع لن نستطيع أن نبني منزلاً أو نغرس 

لا نجعل من الكراهية التي تستغل نفوس مئات الألوف من العرب الذين يحيطون بنا، ويجب أيضاً 
أن ندير رؤوسنا بعيداً حتى لا ترتعش أيدينا، إنه قدر جيلنا أن يكون قوياً قاسياً حتى لا  يسقط 

  )95(".السيف من أيدينا وتنتهي حياتنا
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سية المنظمة هي التي تسيطر على المجتمع آنذاك، فالرواية وفي اعتقادنا نرى الجريمة السيا
تكشف المستور في زمن تنودي فيه بالعوامل الزائفة كلها، وعلى الرغم من ذلك، نجد حالات الظلم 

نتيجة لموقف سمعان والد دندي وعدم موافقته على زواجهما، " شتيوي"التي وقعت على كاهل 
مرة والحرمان من حياة المواطنة، وفقدان الحياة الأسرية مما دفع شتيوي إلى الهجرة أكثر من 

التي يطمح إليها، ومن ثم موت الوالدين في إبّان غربته، كلّ ذلك نجد فيه ظلماً وتعسفاً ينبعان من 
شتيوي "إلاّ أنه استجاب لمشاعر ) دندي(البناء الثقافي للمجتمع آنذاك ممثلة بموقف والد 

  .)96("يعاني لحظات الموت الأخيرة فوق فراشهودندي في نهاية المطاف، وهو 

تُرينا أسطر الرواية أنها نقلت أنماطاً من الجوانب الحياتية للناس، إلاّ أننا نرى عنصر 
الجريمة يتمثل أكثر ما يتمثل في المواقف والأفعال الصهيونية، أمّا غير ذلك فيكون بمواقف 

لرواية أسمى حقل للحوادث الحسيّة، وأسمى لهذا كانت ا"متفاوتة قد لا تصل إلى روح الجريمة 
بيئة تبحث الطريقة التي تظهر لنا فيها الحقيقة، أو التي يمكن أن تظهر لنا فيها، ولهذا كانت 

 التي تحكي حياة شعب من خلال شخصين محبين، وأرض ووطن يجري )97("الرواية مختبر القصة
  .البحث عنهما

  الــــتراث

يسرد الراوي مقتطفات من سيرة أفراد، ومن ثم سيرة " تاءرواية النهر بقمصان الش"في 
شعب وأمة، وجغرافيا إلاّ أننا لا نلمس قيم المؤرخ أو جزئيات التاريخ في الحدث الروائي، وإنما 
نرى فناً سردياً يقتطف من ألوان متعددة، فيكون السرد التاريخي أحد تلك الألوان، إلاّ أنه لا 

الوعي الجماعي ليس واقعاً مباشراً ولا مستقلاً، بل هو الوعي "ه؛ لأن يدخلنا في جزئياته ودهاليز
الذي يتم التعبير عنه ضمنياً في سلوك الأفراد، وهم أفراد يرتبطون بالحياة الاقتصادية 

  )98(".والاجتماعية والسياسية

إنّ الخيوط الرابطة بين تفاعلات الرواية تشير إلى روح التراث، وتمثل ذلك في بعض 
ردات التي تداولها الناس في حينها، أو مسميات لأشياء بعينها، أو مسميات الأفراد، والقرى المف

ما تراكم خلال "والعادات والتقاليد التي تناقلها الناس عن بعضهم بعضاً؛ لأنّ التراث ما هو إلاّ 
الأزمنة من تقاليد وعادات وتجارب وخبرات وفنون، وعلم في شعب من الشعوب، وهو جزء 

  .)99("اسي من قوامه الاجتماعي والإنساني والسياسي والتاريخي والخلقيأس

هنا في الحمّام، لا تدور الحكايات، والأخبار، والقصص، فقط، وإنما تدور كاسات الشاي، "
وماء الزهر، والزعتر، والمليسة، والمريمية، والليمون المغلي، والكمون المغلي أيضاً، كما تدور 

صغيرة فيها مطحون الزنجبيل المغموس بحَب الهال، وقد غطى عليه على من يرغب، كاسات 
  )100(!".فصار أشبه بالعسل المذاب... الماء
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إنّ ما يسرده الكاتب من أشياء، يدلل على جذب القارئ، كي يعرّفه على أحد أنماط الحياة 
هنا في . "نوطقوسها، وكيفية التعامل مع الحمّام، مما يخلق نوعاً من التشويق، وجذباً للآخري

  )101(..."الحمّام تعقد صفقات الزواج، هنا مملكة النساء التي تعرفها هؤلاء النساء العجائز

إن هذا السرد يعكس إلى حد كبير طريقة الحياة فيما يخص ارتياد الحمّام، والطقوس 
 المتبعة لدى النساء حصراً، وإن لم يتطرق إلى طقوس الرجال، علماً أنّ ستة أيام في الأسبوع
مخصصة للرجال، ويوم الإثنين فقط للنساء، مما يجعلهن حريصات على إتمام أشياء مقصودة، 
فما تتبادله النساء من مواد متعددة، يوحي بثقافة مجتمعية، تدلل على معرفة الأعشاب وأهميتها 
في البناء الجسدي وفاعليته لدى الرجل والمرأة على حد سواء، وقد استخدم مفردات لأشياء ما 

الت تستخدم عند العطارين ويتناولنها الناس بقناعة تامة، وهنا بعض المسميات قد اندثرت إذ لم ز
يعد أحد يستخدمها، أو قد تكون المسميات مختلفة من مكان إلى آخر في فلسطين، وكأنه في 

  )102(.هذه المفردات يحاول صياغة حياة جديدة، اكتست بروح الماضي

ية وأنماطها المختلفة، ويصف الأديرة والكنائس وآبار الماء وكذلك نجده يصور الحياة الشعب
والأسواق الشعبية والمقامات، والأكلات الشعبية، وأدوات الفلاحة والحصاد، وتصوير معاصر 
الزيتون، وأدوات الحراثة، وغيرها من الأدوات التي استخدمها الناس، وقد نقلها لنا بلغة تلك 

ت رجلاً بيطرياً يحذي الخيول، ورحت أراقب عمله، كان يلبس في السوق رافق"المرحلة الزمنية 
صرخ بي لماذا تقف هكذا من ... صدرية جلدية طويلة، تخفي بطنه الكبير جداً، حين رآني أراقبه

فاقتربت منه، ورحت أشدّ ! اقترب وساعدني! أهذا عمل؟: قال! دون عمل؟ قلت إنني أنظر إليك
حذيها، يقصّ شيئاً من حوافرها، ويلصق الحذوات عليها، ثم قوائم الخيول إلى صدري فيباشر هو 

يثبتها بالمسامير، لا أدري كم مضى عليّ من وقت وأنا أساعد الرجل الذي لم يقل لي حرفاً 
... بدوت للآخرين وكأنني المساعد الدائم للرجل، وما إن انتهى الرجل من حذي الخيول. واحداً

ولكأن الشاي أعجبه، . فصنعتُ!" الآن، اصنع لي شاياً: "انهحتى قال لي وهو يشير إلى ركن من دك
  )103(".فسألني عن اسمي، وعن مكان سكني، وناولني بعض القطع النقدية لقاء تعبي

البقالة، والحلاقة، والمبيّض، والسمكري، وصانع "الرواية مليئة بالمهن وطقوسها مثل 
وخصي العجول، وتسمينها، والتسول، الجلود، والحدادة، وصناعة الأحذية، وتربية الدواجن، 

وحالات العطف على المساكين، والبائع المتجول، ومخازن البضاعة، وصناعة الوشم، وكذلك يظهر 
"... ببراعة المتيقن، طقوس الحنّاء، والزواج وما كان يقال من أهازيج ومواويل وأغان متداولة 

لكفين بالرسوم، ترسم نباتات وأزهاراً لحظتئذ تشرع المرأة السمينة بتخطيط الأصابع، وظاهر ا
  :وطيوراً محومة، وبعض النجوم، ومن حولها النساء يهزجن
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  يا محلا النومة بحضين المـرابـيــعي    حنيّت إيديّا ولا حنّيت أصـــابيعي

  ربحان يا المشتري خسران يا الـــبايع    شعرك قصايص ذهب بعليبة الصايغ

  يا محلا النومــــة بفـيّة علاليكــم    ليكميا هلي يا هلي يا محــــلا ليا

  على غـــزال شـرد وما ودّع شبابو    والله لأبكي وأبكّي الصقر على طنابو

  "والليلة أنا عندك وبكرة من الصبح خاطر    يا يما يا يما شدّيلي على الفـــاطر

ة فوق ركبتيها، وحين تنتهي المرأة السمينة من الرسوم على كفّي المرأة، تمدد ذراعي الفتا
  )104(...".وتبدأ بالرسم على قدمي الفتاة وساقيها، وما أن تنتهي حتى تعطي الإذن بالرقص

مثل هذا الوصف الصادق لطقوس الحناء، وسرد مفردات ما يقال من غناء على ألسنة 
النسوة، يبدو وكأنه يبحث عن حالة تأصيل مرادة، ومن خلال هذه الطقوس يحاول الوصول إلى 

ذات سياق تراثي بصورة أو " وهذا يعني أنّ الكاتب يستوجب التعامل مع أسس هدفه،
  . حتى تتم عملية التفاعل النفسي والروحي معاً)105("بأخرى

بعد طقوس الحنّاء، نجده يتحدث عن النمط المعماري، من خلال وصف الدير، والمعصرة، 
م يرسم العلاقات الاجتماعية والحمّام، والجامع، وبعض البيوت، وحظائر البقر، والمتابن، ث

والعلاقات القائمة بين أبناء المجتمع، على الرغم من وجود الثنائية العقدية، ومن ثم حرص الأسر 
على عدم تزويج بناتها ممن يعشقن حفاظاً على السمعة والجاه كما فعل سمعان والد دندي مع 

 والمسحيين، وتمثل ذلك في عشيقها شتيوي، لكنه يرينا مدى التسامح الديني عند المسلمين
الرهبان وشيوخ المساجد، زد على ذلك عرّفنا على أسماء قرى منها اندثر نتيجة للغدر والبطش 
الصهيوني، ومنها لم تزل بعض الأطلال قائمة، ومنها لم تزل معروفة بالمُسمّى نفسه، وكثيرة هي 

حيث ) تين(والفيلسوف الفرنسي الأشياء التي جاءت بها الراوية، وكأنه يذكرنا بمقولة المؤرخ 
إنّ الذهن مهما كان مبدعاً لا يبتكر شيئاً، فإنّ أفكاره أفكار زمانه، وما تحدثه عبقريته : "يقول

الممتازة في هذه الأفكار من التغيرات أو الزيادة قليل ندر، فنحن كالموج في النهر لكل منا حركته 
 العظيم الذي يحملها، ولكننا لا نسير إلاّ مع الصغيرة، ولهذه الحركات أصوات ضئيلة في التيار

 فتكون أسطر الرواية عبارة عن خلية تنقسم إلى خلايا )106(".الآخرين، ولا نتقدم إلاّ مدفوعين بهم
  .تراثية، كل خلية لها نكهتها ومكانتها في النفوس
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  الخــاتمة

باحث إليه من بعد ما تقدم من عرض وتحليل واستقراء للنص الروائي نُدوّن ما خلص ال
  :أفكار

يؤكد صاحب النص أنّ مادته الغفل من أفواه الناس، وما صنعه لا يعدو أن يكون صياغة  -1
للمادة، إلاّ أنّ الباحث يراه صاحب الفضل في صياغة ما سمع بأسلوب له خصوصية، ولغة 

  .شيقة عبقة

 دام المبدعون النص الروائي، يؤكد أنّ العمل الروائي في فلسطين لم ينضب ولن يتوقف، ما -2
 .يفعّلون حياة النص وأفكارهم على وفق طرائق فاعلة وبناءة

تشكل الرواية لوحة تراثية لما حفظته لنا من مسميات للأماكن والأفراد والعادات والتقاليد  -3
والثقافة المجتمعية السائدة، ويتمثل ذلك في التسامح الديني والعلاقات الحميدة بين أبناء 

 .المجتمع

تب صورة رجال الدين المسلمين والمسيحيين فاعلة في المجتمع، وكذلك فعّل دور جعل الكا -4
 .الدير والمسجد إلى حد كبير

جسّدت الرواية الظلم الواقع على فلسطين أرضاً وشعباً ووعياً منذ نهاية العهد العثماني حتى  -5
ية والاجتماعية، م، فقد عرّفتنا على الجريمة بأنواعها، السياسية والثقاف1967هزيمة حزيران 

 .إلاّ أنّه أعطى الجريمة السياسية بُعداً خاصاً، فأخذت حيزاً كبيراً في الرواية

شخصيات الرواية أخذها من واقع المجتمع آنذاك، بغضّ النظر إن كانت واقعية أم تخيلية،  -6
مما جعله يفعّل دور كل شخصية على حدة، فكانت الرواية بحق رواية الشخصيات، علماً أنه 

م يتدخل في بناء شخصياته، فجعلها تتحرك حسب معرفتها ومنطلقاتها، مما جعل نصّه ل
 .قريباً إلى الذات، وشخصياته كذلك

فعّلهما في الرواية، وجعل له منهما حظوة، فقد جسّدهما، لكنه لم يغلب : المكان والزمان -7
 .واحداً على الآخر، لذا نراه يصف المكان وصف المتفاعل والعالم بخفاياه

تحمل الروايةُ لغةً شاعريةً صافية، وأسلوباً متيناً، يدلّلان على حرفية الكاتب، وتمكّنه من  -8
 .صنعة الفن الروائي؛ خاصةً إذا تيقنّا من التجانس الكبير بين البناء الفنّي والفكري للرواية
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A Reading in the Novel 
“The Rever in the Shirts of Winter” 

 
Nadi Sari Al-Deek, Al-Quds Open University, Ramallah, Palestine. 

 
Abstract 

Hassan Hamid is one of the Arab Novelists who proved that the art of 
writing novels will continue to flourish in Palestine. His novel “The River with 
Winter Shirts” came as an advanced step in building the structure of the novel. 
More specifically, this novel is very close to the human soul in its language, its 
style and the names of the places and individuals it involves. This novel is a 
reservoir of lexical items which people used to use, of habits, traditions, trades 
and cultural types people knew and practiced. The novelist also let us know 
some sports, popular games, cultural and social rites which had their own names 
and particularities, in addition to a multilateral heritage in moreover he shed 
light on  crimes inherent in the minds of the occupiers. He let us know the 
political social and cultural crimes. However, the political crime took up the 
biggest share. All these things were depicted in the language of the skillful 
narrator who is fully aware of the particularity of what he narrates. 
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  جوانب من المقاربة النفسية لنماذج من الشعر الجاهلي
  )عرض ونقد(

  

   *علي مصطفى عشا

  ملخص

يدرس هذا البحث بعض ملامح المقاربة النفسية لنماذج من الشعر الجاهلي، ويكشف عن جذور 
نفسية بالإضافة إلى ذلك، يرصد جوانب من المقاربة ال. النظرية النفسية، خاصّة لدى فرويد ويونغ وغيرهما

 .عام وخاص: في سعيها إلى النفاذ إلى نماذج من التراث الشعري الجاهلي، التي اتخذت مسارين

 على   وأثرهففي مسارها العام، سعت المقاربة النفسية إلى جلاء العامل النفسي كالحزن أو الخوف
 في محاولتها  منحى أكثر عمقاً-ضمن مسارها الخاص–الشاعر الجاهلي، بينما نحت المقاربة النفسية 

لأثر تطبيق التحليل النفسي على المقدّمة الطللية، وربطت بين الإبداع والكبت والقهر، وأكدّت مركزية ا
 . في تحديد هويّة الوقفة الطلليةالجنسي 

 عبر حفرها على طبقات –ويسعى هذا البحث إلى تأصيل رؤية للنظرية النفسية تكشف أهميتها 
لأثر  من جهة، ونقد هذه المقاربة النفسية في إسرافها في تأكيد ا–داع اللاشعور لدى المبدع والإب

 .، وإغفال كلية التجربة الشعرية الجاهلية؛ باعتبار أن الشعر يمثل وعياً فكرياً وجمالياً للعالمالجنسي

  مقدمة

حظي التراث الشعري الجاهلي بمكانة مرموقة في حقل الدراسات النقدية، وشكلت هذه 
 في محاولاتها الحثيثة للاقتراب من وهج التجربة – قديماً وحديثاً –رة نقدية الدراسات سي

ويبدو أن كثافة اللغة التي اتسم بها . الشعرية الجاهلية، والنفاذ إلى عمق الوجود الشعري الجاهلي
التراث الشعري الجاهلي بصورة عامّة، بالإضافة إلى وفرة طاقة المعنى، وانفتاح الدلالة، وتنوّع 

العالم؛ ساهم في وحياة اللموضوعات التي تأتي في سياق تجليّات التعبير الفكري والجمالي عن ا
جذب هذا الوعي النقدي إلى هذا التراث الشعري، حتى غدا يشكّل مركزية من مركزيات هذا 

  .الوعي

 ولعلّ المقاربة النفسية تمثل إحدى المقاربات الهامّة في سعيها إلى اختراق النّص الشعري
الجاهلي، عبر سبر أغوار التكوين النفسي للشاعر الجاهلي؛ حيث البيئة والشرط التاريخي، أدّيا 
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دوراً مهمّاً في تشكيل طبيعة الاستجابة للتحدّي التاريخي لديه وطريقتها، ومن ثمّ في خلق عالمه 
  .الشعري فكرياً وجمالياً

ية إلى إعادة النظر في عملية الإبداع وتكمن أهمية النظرية النفسية في أنّها تعدّ محاولة جذر
 منابع الإبداع داخل الذات علىبرمّتها، بدءاً من المبدع وانتهاء بالإبداع نفسه، عبر الحفر 

المبدعة، بعيداً عن أسطرة عملية الإبداع، من خلال نسبتها إلى مصادر خارج الذات، كنظرية 
–، وربط الإبداع الأثر الجنسي  الإبداع إلى الإلهام أو الجنّ وغيرهما، إلاّ أن غلوّها في إحالة

 بالكبت والقهر، وتحويل الإبداع إلى ميدان لعلماء النفس بدلاً من أن تكون النظرية -بصورة حتمية
د بتقويض بعض القيم الفكرية والثقافية والجمالية دّهالنفسية نافذة على التراث الشعري الجاهلي، 

  .التي يتضمنها هذا الشعر

ذا البحث رصد بعض جوانب المقاربة النفسية لنماذج من الشعر الجاهلي؛ ضمن ويحاول ه
ة لهذا المشروع النقدي؛ لذا ثِّلإطارها العام والخاص، عبر عرض بعض من أهم الدراسات المم

  :يتخذ البحث المحاور الآتية أساساً له

  .أصول النظرية النفسية والأدب: المحور الأول

  . النفسية لنماذج من الشعر الجاهليالمقاربة: المحور الثاني

  ).رؤية نقدية(المقاربة النفسية : المحور الثالث

  أصول النظرية النفسية والأدب) 1(

 – خاصّـة الفلـسفي      –شكّلت إشكالية الإبداع الأدبي حـضوراً هامّـاً فـي مـسيرة الفكـر الإنـساني                 
كـوين الاسـتثنائي الـذي يتمتـع     منذ أقدم العصور، ولعلّ الغموض الـذي يكتنـف شخـصية الفنـان، والت          

به، بالإضافة إلى النفوذ الروحي الذي حظي به عبر العصور، ساهم في صناعة صـورة بعيـدة المنـال           
 تتـصل بهـذه     – مثـل الـشياطين      –للفنان، بل أسطرة هذه الـصورة عبـر ربطهـا بقـوى روحيـة غريبـة                 

الـشعراء بـالجن وسـماعهم لهـم     الشخصية وتمنحها قوّة التعبير وتلهمها؛ لذا كثر الحديث عـن صـلة        
وتلقيهم عنهم، ووصف الشاعر بالجنون، ولا يظهر هذا الوصف قناعة ما بأن الـشاعر يعـاني مرضـاً                   

، بقدر ما يكشف عن عمق الحيرة والارتباك واضطراب الرؤية أمـام وهـج الإبـداع الـشعري،                   )1(عقلياً
مجتمع والحياة؛ إذ عمد الفنانون أنفسهم      والطريقة التي تتجلى فيها ذات الفنان في مرايا الثقافة وال         

إلــى تأصــيل هــذه الــصورة فــي الــوعي الجمعــي للبــشر، حــين أظهــروا أنفــسهم بمظهــر العبــاقرة الــذين  
يتمتعون  بمزاج خاص، وصوّروا الإبـداع بـصورة الإلهـام المفـاجئ، أو الانجـذاب الـديني أو الوجـد                     

 )2(.الصوفي
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 مــن طبيعــة الفــن ذاتــه  – قــديماً –ثــمّ الفــن نبعــت ويبــدو أن الــصورة الأســطورية للفنــان ومــن  
الذي يعكس علاقة نوعية بين الإنسان وعالمه مـن جهـة، وكـذلك مـن جـوهر علاقـة الإنـسان البـدائي              

؛ فالقـصور والعجـز فـي العقـل البـدائي،      )3(بعالمه التي تقوم على الأسـطورة والـسحر مـن جهـة أخـرى         
 يكن قادرا على تحقيقـه فـي الواقـع، حققـه فـي الفـن،                جعله خاضعاً لرحمة العالم الموضوعي، وما لم      

ــاً      – عبــر الرمــوز  –وتحّــول المنطــق الأســطوري   ــذا كــان الفــن البــدائي تحقيق  إلــى فــن أســطوري؛ ل
ــاً عــن تحقيقهــا، وتحقيقــاً لوجــود يــسعى إلــى         ــاً لأهــداف واقعيــة نفــسية، عجــزت الخبــرة عملي جمالي

، ومن هنا شـكّل الفـن قـوّة معنويـة فـي      )4(وداً فـعلياً الاكتمال، إلى وجود يتخلّق، ويصير في الفن وج       
مواجهة العالم الموضوعي، فالكلمة أداة للتحكم في جزئيات هذا العالم وظواهره، وأداة لمعرفة هذه          

  )5(.الجزئيات والظواهر

إنّ صلة علم النفس بالأدب متغلغلة في التراث الفكري الإنساني منذ أقدم العـصور نجـدها فـي                  
ســفة مثــل ســقراط وأفلاطــون وأرســطو وأفلــوطين وديكــارت وهيجــل ونيتــشه وبرجــسون   أدبيــات فلا

ــو، ودي لاكــروا          ــر، ويــونج وريب وكروتــشه وديــوي وغيــرهم، ولــدى علمــاء نفــس مثــل فرويــد وأدل
وشارل بودوان، بالإضافة إلى نقاد أمثال كولردج، وشلي، وكيتس، وجون دريدن، ومـاكس أرنـست،               

  )6(. وغيرهـم

 باعتبــاره أنموذجــاً إنــسانياً اســتثنائياً، فهــو ذو   – عبــر بعــض هــذه الأدبيــات   – ويظهــر الفنــان 
موهبة فذة اختصته الآلهة بنعمة الإلهـام لـدى أفلاطـون، وهـو يحظـى بوجـود غيـر عـادي حبـاه الإلـه                    

، ولا تـزال نظريـة   )7(بملكة الإبداع الفني التي تفعل فعل السحر في كلّ ما تلمسه كما يرى أفلوطين       
في تراث أرسطو تكشف بجلاء عمق نفوذ البعد النفسي في العمل الفني؛ فالمأساة محاكـاة    المسرح  

، بالإضـافة إلـى الاهتمـام    )8(فعل يتصف بالجدية والكمال، وتثير الشفقة والخوف لتـصل إلـى التطهيـر          
قـديم  ، بينمـا عمـد أصـحاب النزعـة الرومانتيكيـة إلـى ت            )9(بالجوانب الانفعالية والنفسية في مهمّة الفـن      

الفنان بصورة الملهم الذي يمتلك تكويناً عاطفياً وروحيـاً خاصّـاً، بالإضـافة إلـى القـدرة الهائلـة علـى             
  )10(.الخلق

وأسهمت الطبيعة المعقـدّة للخبـرة الفنيـة إسـهاماً ظـاهراً فـي صـناعة هـذه الـصورة، فهـذا جيتـه                        
)Goethe (  ن يعلــو علــى شــتى القــوى  يــرى أن الفــن العظــيم لا بــدّ أن يفلــت مــن قيــد الــضرورة، وأ

الموضوعية؛ إذ الفنان أداة في يد قوّة عليا، وملتقى لتلقي التأثيرات الإلهية، ويحلّل نيتـشه العمليـة           
الإبداعيــة باعتبارهــا أســيرة للإلهــام المفــاجئ؛ بمعنــى أن شــيئاً عميقــاً جنونيــاً مثيــراً لا بــدّ أن يــصيح  

 وتحـدّ خـارق للطبيعـة، وهكـذا يـسمع الفنـان دون          على حين فجأة مسموعاً ومرئياً بدقة غير عادية،       
أن يبحث، وهذا كلّه يحدث في اسـتقلال تـام عـن الإرادة، وكأننـا أمـام انفجـار عنيـف أو هجـوم حـاد                    

  )11(.للحرية
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والظاهر أن هذه الأدبيات تبحث عن مخرج لحل إشكالية الإبداع بعيـداً عـن الطبيعـة الإنـسانية                
جودية، وقدرها التاريخي، وقدرتها على تحقيق مشروعها عبـر الخلـق      للفنان، ومنابعها النفسية والو   

  .الفني، حيث الإبداع يجسّد حلمها وأرقها ومعاناتها ورؤيتها للحياة والعالم

ونجد في الأدبيات النقدية العربية القديمة آراء متناثرة تسعى إلى فهـم آليـة الإبـداع، ودوافعـه                  
والتكـوين النفـسي للـشاعر، نعثـر علـى هـذا فـي آراء ابـن قتيبـة                   ومنابعه بالعودة إلى الذات المبدعـة،       

، في حديثه عن الاستجابة النفسية والانفعال، مثل الطـرب والـشوق، وكتابـات القاضـي           ) ه ـ256ت  (
ــاني  ـــ366ت –الجرجـ ــاني     ) هـ ــاهر الجرجـ ــد القـ ــة، وعبـ ــذكاء والدربـ ــع والـ ــن الطبـ ــه عـ ــي حديثـ ت (فـ

 في عملية الإبداع الشعري، وكذلك ابن رشيق القيرواني   ، في آرائه حول دور العقل والقلب      )هـ477
  )12(.في حديثه عن صفاء الذهن وخلوّ المكان، والعشق) هـ463ت (

واعتمد ابن طباطبا على رؤية تستند إلى رفض شعر الطبـع لـدى العـرب، ليـصبح الـشعر لديـه                  
ل يبعــث تــدافع القــول، جيــشان فكــر، قائمــاً علــى الــوعي المطلــق، خاضــعاً للتفقــد، ولا يعتــرف بانفعــا 

   )13(.فالقصيدة لديه كالرسالة، تقوم على معنى في الفكر

 تعـدّ محـاولات للوصـول إلـى منـابع الـشعر،             – فـي مجملهـا      –والحق أن هـذه الأدبيـات العربيـة         
بالاعتماد على الطبيعة الإنسانية ذاتها، مثل الطبع والذوق، ومدى حساسية المخيّلة وقـدرتها علـى               

، والنفـاذ إلـى اللغـة، مـن حيـث خلـق أشـكال منتظمـة، يتحقـق فيهـا الـنظم والـصورة،                         الخلق الـشعري  
   )14(.والدهشة والتأثير

بحــق مؤســس مدرســة التحليــل النفــسي، التــي      ) 1939 – 1856(ويعــدّ ســيجموند فرويــد   
كشفت في بعض جوانبهـا الهامّـة عـن مـدى تغلغـل النظريـة النفـسية فـي الأدب، والـصلة الوثيقـة بـين             

عة النفسية والإبداع الفني، وبحثت عن أسس للإبداع عبـر الحفـر فـي الطبيعـة الإنـسانية ذاتهـا،                   الطبي
اللاشـعور  "ويفتـرض فرويـد أن      . بعيداً عن التصوّرات التي رأت أن روافد الإبداع تنبع مـن خارجهـا            

 وهـــو المـــدى الأوســـع الـــذي يـــضمّ بـــين جوانبـــه المجـــال  )15("هـــو الأســـاس العـــام للحيـــاة النفـــسية 
ــع النفــسي           ا ــة لا شــعورية، واللاشــعور هــو الواق ــة تمهيدي ــه مرحل ــا هــو شــعوري ل ــلّ م ــشعوري، فك ل

 في أنها تكشف العمليات السيكولوجية، – لدى فرويد – وتكمن أهمية دراسة الأحلام )16(.الحقيقي
 وتقوم بجلاء صـورة الحيـاة الباطنـة؛ فالانـدفاعات اللاشـعورية التـي يظهرهـا الحلـم لهـا قيمـة القـوى                       

الحقيقية التي تصنع الحياة النفـسية، وثَّمـة مغـزى خلقـي للرغبـات المكبوتـة التـي تلـد اليـوم أحلامـاً،                        
والأحــلام تطلعنــا علــى الماضــي؛ إذ هــي صــورته، بكــلّ    . )17(وقــد تلــد أشــياء أخــرى فــي المــستقبل   

حقّقت، بيد  المعاني التي يحملها ذلك وقد يتجه بنا الحلم إلى المستقبل، وهو يصوّر رغباتنا وقد ت              
 ويقـرر فرويـد أن الحلـم هـو          )18(.أنّ هذا المستقبل شكلّته الرغبة الدؤوب في صورة تـشبه الماضـي           
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ترجمة للرغبات المكبوتة في عالم اللاشـعور، فالرغبـات لا تـضيع بـل ترسـب فيـه، وتطفـو فـي الحلـم                         
  . وتعقيداًلتحقق نوعاً من التعويض، وللأحلام لغتها الرمزية، وتتخذ أشكالاً أكثر عمقاً

ــان   ــة –والــشاعر والفن  يمــتح كلاهمــا مــن اللاشــعور، فهمــا يــشبهان الحــالم والمــريض      – بعامّ
عــصبياً، بيــد أنهمــا يتميــزان فــي نتاجهمــا، باعتبارهمــا قــادرين علــى أن يرتقيــا بمــستوى أحلامهمــا     

، لتتـسم   اليومية، لتصبح إنسانية، أي يتساميان بـالأحلام الشخـصية الحـسية، فتفقـد طابعهـا الفـردي                
ويتصف الشاعر بقـدرة خلاّقـة علـى تحـوير الأحـلام، حتـى إن مـصادرها المحرّمـة                   . بالطابع الجماعي 
  )19(. تصبح خبيثة لا يكشف عنها بيسر– بسبب الكبت –في عالم الشعور 

ــسامي   ــدّ الت ــد  –ويع ــدى فروي ــات المــشتركة فــي       – ل ــه العملي ــذي تعتمــد علي  هــو الأســاس ال
ند بدورها إلى الأثر الجنسي؛ والفنان يستبدل بأهدافه القريبة أهدافاً تعتبـر            الإبداع الفني، التي تست   

أرفع قيمة من الناحية الاجتماعيـة، ويـرى أن النـشاط النفـسي مـوزع بـين الأنـا والأنـا الأعلـى والهـو،                 
  )20(.والصراع دائم بينها

، ويكمـن وراء  وبناءً على ذلـك، فكـلّ صـورة فـي الخلـق الفنـي لهـا جـذورها فـي عـالم اللاشـعور                 
ــدة إلاّ         هــذا الظــاهر المــضيء ظــلام مجهــول عــامر بــالظواهر النفــسية التــي لا نعــرف صــورتها المعقّ
محوّرة، وعندما يعبّر الشاعر عن أحلامه المكبوتة فهو يتحرر منها، وهذا التحرر يقترب مـن نظريـة                 

  )21(.التطهير لدى أرسطو

 ما هـو إلاّ تجـسيد   – لديه –عمل الفني  نظرية فرويد؛ فال   Ch.Beaudionوتابع شارل بودان    
أو إسقاط أو إعلاء للاشعور، بيـد أنّ هـذا التـسامي لـيس فـي حـدّ ذاتـه ظـاهرة فنيـة، وإنمـا هـو رد                       
فعل حقيقي لـذات تـستعمل هـذه العقـد التـي يتطلبهـا كـل نـشاط، ويعمـل علـى تحقيقهـا، لكـي تنـأى                             

  )22(.ر لاشعوريبنفسها عن الجنون، والإبداع الفني، هو عبارة عن انفجا

ــغ   ــة      ) Jung) 1875 – 1961ويفــرّق يون ــين نــوعين مــن اللاشــعور فــي أعمــاق الــذات، فثمّ ب
اللاشعور الشخصي الذي ينبع من سيرة الذات، واللاشعور الجمعي الذي ينتقل إلى الـذات بالوراثـة                

اط أوليــة، أو ، ويتــألّف اللاشــعور الجمعــي مــن أنم ــ)23(التاريخيــة، وهــو منبــع الأعمــال الفنيــة العظيمــة 
، التي تعّد مصدراً أساسياً لكثير من الصور والخيالات، وهي التي تغـذّي         Archetypesنماذج عليا   

ــا مــن الفكــر      ــة العلي ــنعكس فــي المنطق ــن، وت ــشعر والف ــغ    )24(.ال ــدى يون  Jung واللاشــعور الجمعــي ل
وكـل ميثولوجيـا   استعداد نفسي جماعي، ذو سمة مبدعة، وهو رحـم القـضايا الميتافيزيقيـة كلهـا،        "

  )25(".وكلّ فلسفة، وكل تعبيرات الحياة التي تبنى على مقدّمات أولى نفسية

 توصّــل إلــى وجــود اللاشــعور الجمعــي، وأولويتــه فــي   Jungوممــا هــو جــدير بالــذكر أن يونــغ  
الإبــداع الفنــي، مــن وجــود مظــاهره فــي الأحــلام، ولــدى الــذهانيين، وفــي بعــض الأعمــال الفنيــة؛ لــذا  

 الـذي يحمـل لاشــعور البـشرية، ويـشكل الحيــاة     Collective Manمثـل الإنـسان الجمعــي   فالفنـان ي 
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 أن الفنــان الــذي يمتلــك العبقريــة، ينــسحب مــن الحاضــر    Jung ويــرى يونــغ  )26(.النفــسية الإنــسانية 
الــذي لا يرضــيه، عائــداً إلــى اللاشــعور الجمعــي، باحثــاً عــن النمــاذج الأصــلية، وهــذا يــدرأ الاخــتلال  

  )28(.، ويعيد التوازن النفسي للحقبة التاريخية التي يحياها)27( روح العصرالشائع في

، فالبشر جميعاً يحملون اللاشـعور الجمعـي، بيـد أنّـه لا ينبـع منـه            )Jung(وحسب نظرية يونغ    
شيء إلاّ لدى الشاعر والفنان، لأنهما وحدهما يستطيعان أن يشهدا بعض تجلياته في اليقظـة، فـي                 

 فلــن تحــصل إلاّ فــي المنــام؛ فالــشاعر والفنــان – إذا قــدّر لهــم هــذه الرؤيــا –شر حــين أن عمــوم البــ
   )29(.لديهما استعداد فطري من الطراز الحدسي من بين طرز الشخصية المختلفة

لـلأدب والفـن،   " الكلينيكـي "ويعدّ شارل مـورون منـشئ النقـد النفـسي، الـذي اسـتبعد التحليـل              
نظرية النفسية يتمثل في الكشف عن أمراض الفنان، بل تجـاوز  وأن يكون الهدف الذي تسعى إليه ال      

أوتجاهل بعض فرضـيات التحليـل النفـسي عبـر خلـق قـراءة جديـدة لهـا، وينطلـق مـن عناصـر ثلاثـة                         
الوسط الاجتماعي  وتاريخـه، وشخـصية الأديـب وتاريخهـا، واللغـة وتاريخهـا،         : تكوّن الإبداع الأدبي  

 لتركيــب شــبكة مــن الــدلالات المــستقلة عــن الــوعي؛ أي تمثّــل  ويتّــضح عبــر تــداعي الــصور المجازيــة
جانب اللاوعي مـن حيـاة الأديـب الخاصـة، وهـي التـي تكـشف الـصور الأسـطورية والحالـة المأسـاوية              

  )30(.والباطنية التي انطلق منها الأثر الأدبي

ي ولــم يكــن للنظريــة النفــسية فــضل فــي الكــشف عــن الجوانــب النفــسية للإبــداع عبــر الحفــر ف ــ      
الطبيعة النفسية للفنان والأديب، وجلاء صورة العـالم البـاطني للمبـدع فحـسب، بـل فـي التـأثير علـى           
المناخ العام للإبداع، تجلّى ذلك في الحركة السريالية التـي راحـت تتعقّـب خطـى فرويـد، وتمـتح مـن                       

سرياليين إلاّ اللاشعور واللاوعي، لتستلهم منهما إبـداعاتها، ومـا وجـود اسـتطيقا اللاشـعور لـدى ال ـ          
  ويشبه الفن الـسريالي طريقـة التـداعي          Fledmanمن أثر التحليل النفسي على حدّ تعبير فليدمان         

) 32( فهــم يأخــذون مــن الأحــلام والرمــوز ذات الدلالــة الجنــسية )31(الحـر لــدى المحللــين النفــسانيين، 

 فرويـــد علــى وجـــه  ؛لــذا فالــسريالية تـــستند إلــى اللاشــعور والعقـــل البــاطن كمــا قالـــت بــه مدرســة        
  )33(.الخصوص

وكــان للتحليــل النفــسي الفــضل فــي الكــشف عــن الطبيعــة المتــوترة للعمــل الفنــي، والعلاقــة بــين  
الروح والعالم الموضوعي، بين الحقائق والأحلام؛ وإذا كان الفن هربـاً وعـودة إلـى الواقـع معـاً، فـإن                  

 وتغـدو  )34(.وأصـالة مـن مفارقـة العُـصابي    الفنان لا يصنع الواقـع تمامـاً، فمفارقتـه للواقـع أقـل درجـة               
 لهــا معنــى؛ فالكلمــات ليــست أصــواتاً تلفــظ، أو خطوطــاً ترســم، – لــدى فرويــد –الأفعــال الإنــسانية 

 وهـذه التعميـة     –وإنما الكلمة رمـز وتجـسيد ودلالـة؛ فثمّـة لغـة خاصـيتها الإغمـاض ومجانبـة الدقّـة                     
 تتــسم بــه لغــة الــسلوك اللامعقــول يفــضي إلــى    وهــذا البــوح المعمّــى الــذي . وليــدة محاولــة للإخفــاء 

الصيغة الأدل لمعنـى تلـك الأفعـال الغامـضة؛ إذ هـي توفيـق بـين ميـول متنـافرة ذات معـان متـضاعفة،                
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 ضـمن  –وهذه المفـاهيم تركـت أثـراً بليغـاً فـي فهـم العمـل الأدبـي، بوصـفه لغـة ذات عمـق، والمعنـى                      
وز، والرمــز فــي الحلــم والفــن تعبيــر غنــي يحمــل     بنيــة رمزيــة، والعقــل منــتج للرم ــ –الإطــار النفــسي 
 والتحليل النفسي يرنو إلى كشف الرموز، وكأن العبارات الوصفية التـي تقابلنـا              )35(.تأويلات متعدّدة 

، فالــصور فــي )36(فــي الــشعر يمكــن أن تحمــل شــيئاً يختلــف عــن الــدعاوى المباشــرة وغيــر المباشــرة
  )37(.ظاهرة، وباطنة: العمل الفني ذات دلالتين

  المقاربة النفسية لنماذج من الشعر الجاهلي) 2(

ثمّــة دراســات تتبعــت النظريــة النفــسية فــي مقاربتهــا لنمــاذج مــن الــشعر الجــاهلي ضــمن الإطــار  
مـن الدراسـات   " الأدب الجاهلي في آثـار الدارسـين قـديماً وحـديثاً    "العام لهذه النظرية، ولعلّ كتاب      

لتي تمحورت حول المـنهج النفـسي فـي سـعيها للوصـول إلـى          المبكرة التي استقصت مجمل الأبحاث ا     
مقاربة حقيقية للـشعر الجـاهلي، وعـرض المؤلّـف لمقاربـات إيليـا حـاوي، ومحمـد النـويهي، وصـلاح                    

، واســتحوذ علــى هــذه المقاربــات التعمــيم فــي   )38(عبــد الــصبور، ويوســف خليــف، ومحمــود الجــادر  
لنفـسية التـي تعتـريهم، أو مجمـل الأوضـاع والعناصـر       إحالتها رؤى الشعراء الجاهليين إلى الأحـوال ا      

والمعطيات البيئية التي كانوا يعيـشونها، ومـشكلة الفـراغ، ومحاولـة الـشاعر الجـاهلي إثبـات وجـوده                    
أمامها، والرغبـة الفطريـة لديـه فـي الانفـلات مـن عـالم الواقـع إلـى واقـع أحـلام اليقظـة، بالإضـافة إلـى                            

ظرة التجزيئية للفن الشعري بشكل عام، والنص الشعري الجـاهلي  ذلك، غلب على هذه الدراسات الن 
على وجه الخصوص، ووجـود هـوّة بـين الرؤيـة النظريـة والتحليليـة، والابتعـاد عـن النظريـة النفـسية                    

  .الحديثة في الأدب والنقد كما قرّرها فرويد وأدلر ويونغ وغيرهم

 يـسعى   –ر العـام للنظريـة النفـسية         ضـمن الإطـا    –وفي سياق المقاربة النفسية للشعر الجـاهلي        
 إلـى إثبـات   –" الوحـدة النفـسية فـي القـصيدة العربيـة القديمـة       " فـي بحثـه      –علي عبـد اللـه إبـراهيم        

وحدة القصيدة العربية القديمة عامّة والقصيدة الجاهلية خاصّـة، مفنّـداً مـزاعم بعـض شـراح الـشعر                   
 والجاهليـة  –إن القصيدة العربية القديمة : "الجاهلي من العرب المعاصرين، الذين ذهبوا إلى القول 

ــه الخـــصوص   ــا      –علـــى وجـ ــى تماســـك أجزائهـ ــدة الـــذي يـــؤدّي إلـ ــل الوحـ ــر إلـــى عامـ  قـــصيدة تفتقـ
  )39(".المتعدّدة

ويتخذ علي عبد الله إبراهيم المقاربة النفسية وسيلة لإثبات وحدة القصيدة العربية وتلاحم 
ويرى أن . التي تتخلل بنية القصيدة" وحدة النفسيةال"أجزائها ومعانيها، وذلك عبر الكشف عن 

الذي أشار إليه ابن طباطبا، وابن قتيبة وغيرهما، يؤدّي دوراً ظاهراً في خلق " حسن التخلّص"
الشاعر إذا عرف كيف يحسن الانتقال من موضوع إلى آخر في القصيدة "هذه الوحدة؛ إذ أن 

  )40(".فس المتلقي عظيماًالواحدة، جاء شعره متماسكاً، وكان أثره في ن
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تلك الحال الخاصّـة التـي تحـرّك وجـدان الـشاعر، فتبعـث         "ويحدد مفهوم الوحدة النفسية بأنّها      
فيه شعوراً ما، لا يجد فكاكا من إضفائه على كلّ أجزاء القصيدة، ومن ثمّ تخرج القصيدة فـي لـون                     

بـالجوّ النفـسي   "الوحـدة النفـسية   ، وتتجـسّم هـذه   )41("واحد يذهب عنـه سُـبّة التفكـك، وقـبح التنـافر          
الــذي يكتنــف الــشاعر القــديم منــذ لحظــة الــشروع فــي الإنــشاء إلــى أن يفــرغ مــن نظــم القــصيدة             

  )42(".كلّها

 فيما نقله عن ابن قتيبة ومحمد خلف الله وبيتـر فريـك      –وتكمن أهمية المقاربة النفسية لديه      
)Peter Viereck (–المعانـاة أو الـصراع النفـسي، ويجـسّم      في كون الشعر غالباً ما يكون وليد – 

  )43(. صورة الصراع بين الشاعر والمؤثرات التي تثيره للإبداع–في الوقت نفسه 

وفــي ســبيل جــلاء الوحــدة النفــسية فــي القــصيدة العربيــة القديمــة، يختــار نمــوذجين شــعريين،   
ي أشـار إليـه النقـاد       الـذ " حـسن الـتخلَّص   " هذه الوحـدة التـي تتجـسّم فـي           – عبر تحليلهما    –يتتبع  

ففـي  . القدماء، بالإضافة إلى الجوّ النفسي الذي يستحوذ علـى الـشاعر، ويتغلغـل فـي بنيـة القـصيدة             
، يتتبّــع علــي عبــد اللــه إبــراهيم  )44(عينيــة مــتمّم بــن نُــوَيْرة اليربــوعي التميمــي؛ وهــو شــاعر مخــضرم  

ن وراء هــذه الموضــوعات،  موضــوعات القــصيدة فــي البدايــة، كاشــفاً الجــوّ المأســاوي الــذي يــستك     
وتــستحوذ عليــه ألــوان مــن الألــم والأســى والحــزن؛ فالــشاعر اســتهلّ قــصيدته بالحــديث عــن الــصّرم   
والقطع وخيانة الأمانة، وقد خاب أملـه فـي الفتـاة التـي أحبّهـا، فقـد ظـنّ أنهـا سـوف تمتعـه فـي يـوم                             

يــد أنّ شــيئاً مــن ذلــك لــم   رحيلهــا، بــأن تدعــه ينظــر إلــى وجههــا الوضّــاح، وأن تلاحظــه وتحادثــه، ب    
  .يحدث، ولم يستطع الظفر بها

  صرمت زنَيْبَةُ حَبْل من لا يقطعُ         حبلَ الخليلِ وللأمانة تَفجـعُ

  ولقد حرصت على قليل متاعها        يوم الرّحيل فدمعُها المستنفعُ

 أن يتجرّعهـا كـلّ   وفي نهاية القصيدة تكلّم الشاعر عن حتمية الموت؛ باعتباره كأساً مرّة لا بدّ 
  .إنسان

  لا بدّ من تلفٍ مصيبٍ فانتظر       أبأرض قومك أم بأخرى تُصرعُ

  مرّة             يبكى عليك مُقنّعاً لا تسمــــعُم وليأتينَّ عليك يو

فالــشاعر اســتهلّ قــصيدته فــي جــوّ ملــيء بــالتوتّر النفــسي، واختتمهــا فــي جــوّ تــستحوذ عليــه     
فـي بدايـة القـصيدة كـان قطعـاً فـي العـالم، وتحـوّل فـي نهايتهـا إلـى انقطـاع                        المرارة والحزن؛ فالقطع    

، واستخدم الشاعر أثناء القـصيدة أدوات كثيـرة غيـر مقحمـة؛ إذ أنّ وجـود هـذا       )45(كامل عن العالم 
 أدّى دوراً جوهريــاً فــي تلاحــم أجــزاء     -باعتبــاره عــصباً داخليــاً   -الجــوّ النفــسي المأســاوي المتــوّتر   

  )46(.ا، مما جعلها تبدو متماسكة، ومترابطة الأجزاءالقصيدة كلّه



 جوانب من المقاربة النفسية لنماذج من الشعر الجاهلي

 75

  :ويقول الحادرة

   وَغَدَتْ غُدُوَّ مفارق لم يرْجـعِ    بكرت سميةُ غُدْوَةً فتـمتّع

  بلوى عُنَيزة نظرةً لم تنقــعِ     وتزوّدت عيني غداة لقيتُها

صَلْتٍ كمنتصب الغزال الأتلعِ   وتصدّفت حتى استبتك بواضح    

  الأدمـعِ وسنان، حرّة مستهل   ء تحسب طرْفهاوبمقلتي حورا

  حسن تبسّمها لذيذ المـكرعِ   وإذا تنازعك الحديث رأيتها

  من ماء أسجر طيب المسـتنقعِ  كغريض سارية أدرّتْه الصّبا

    فصفا النطاف بها بعيْد المـقلعِ  ظلم البطاحَ به انهلالُ حريصةٍ

  صول الخروعِغللاً تقطّع في أ  لعب السّيول به فأصبْح ماؤُهُ

    )47(رفَع اللواء بها لنا في مجمعِ  هل سمعت بغدْرةٍ! فسميَّ، ويحك

ويرصد علي عبد الله إبراهيم الوحدة النفـسية فـي عينيـة الحـادرة عبـر تتبعـه لحـسن الـتخلّص                 
الــذي بــرع فيــه الــشاعر مــن بدايــة القــصيدة إلــى نهايتهــا، فالقــصيدة تمحــورت حــول هــذه الفتــاة              

اعر في مستهلّ القصيدة عن حالة الانقطاع والتصدّع في العلاقة بينه وبينهـا،           ، وكشف الش  "سميّة"
وبقيــت هــذه الفتــاة تتــردّد فــي تــضاعيف القــصيدة، وتتــصل بموضــوعاتها، واســتحوذ علــى القــصيدة  

 متلاحمـة الأجـزاء، إذ كـلّ       – عبر هذا الشعور     –برمّتها الشعور النفسي بالانقطاع، وظلّت القصيدة       
  )48(. بالسابق ويشدّه إلى نفسه شداًجزء منها يتصلّ

 فــي بحثهــا –وفــي مقاربــة نفــسية أخــرى للــشعر الجــاهلي، تكــشف ســلامة عبــد اللــه الــسويدي  
 عـن أهميـة البواعــث النفـسية فـي الإبـداع عامّــة،      –" صـور الخـوف فـي اعتـذاريات النابغــة الـذّبياني     "

شـارات التـي وردت فـي الأدبيـات      وفي تشكيل الصورة الفنية خاصّة، معتمـدة فـي ذلـك علـى بعـض الإ               
ــاد مثــل    ــة القديمــة لنُقّ ــة العربي ، وكــذلك فــي  )49(ابــن ســلاّم الجمحــي وابــن رشــيق القيروانــي    : النقدي

الأدبيات الحديثة التي ربطت بين جمال الشعر والواقع النفسي، وأهمية اللاشعور في اختيار الـصور        
  )50(.حمد غنيمي هلالالشعرية وتشكيلها، كما أكّد ذلك عز الدين إسماعيل وم
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  :ويقول النابغة

  وإن خلتُ أن المنتأى عنك واسعُ    فإنك كالليل الذي هو مُدْركي

  )51(تمدّ بها أيْد إليك  نـــوازعُ    خطاطيف حُجْنٌ في حبال متينةٍ

 أن الإحــساس بــالخوف لــدى النابغــة  – كمــا ورد فــي أدبيــات النقــاد القــدماء  –وتــرى الباحثــة 
   وتــسعى إلــى أن تــستجلي صــور الخــوف لديــه كمــا  )52(. جــوهري فــي أدائــه الفنــيالــذّبياني لــه دور

تمثلّت في اعتذارياته، عبر تحليل العناصر التي يتشكلّ منها الموقف الاعتذاري، والتي تتغلغل فيها   
حـــديث الاتهـــام، والخـــوف، والتنـــصّل والتبـــرّؤ مـــن الاتهـــام،  : صـــور الخـــوف؛ وهـــذه العناصـــر هـــي  

  )53(.والاستعطاف

  :يقول النابغة

  إلى الناس مَطليٌّ به القار أجْربُ    فلا تتركنّي بالوعيد كأنّني

  على شعثٍ أيُّ الرجال المهذَّبُ  فلست بمستبق أخاً لا تلُمُّهُ

  ترى كلَّ مَلكٍ دونها يتذبذبُ  ألم تر أنّ الله أعطاك سورة

  إذا طلعتْ لم يبد منهنّ كوكبُ  فإنك شمس والملوك كواكبُ

  وإنْ تكُ غَضباناً فمثلك يَعْتَبُ  مظلوماً فَعَبْدٌ ظَلَمْتَهُفإن أكُ 

  )54(وتلك التي أهتم منها وأنْصبُ  أتاني أبيْتَ اللَّعنَ أنّك لمتني

 – عبـر تحليلهـا لبنيـة القـصيدة الاعتذاريـة لـدى النابغـة          –وتخلص سلامة عبد الله السويدي      
 الاعتـذار عنـد النابغـة بـصورة عامــة، وأن     أنّـه مـن الـصعب العثـور علـى نمـط بنـائي ثابـت فـي قـصيدة          

الخوف هو الخيط الذي ينتظم القصيدة الاعتذارية ويحرّك عناصرها اللغوية، باعتبـاره باعثـاً نفـسياً              
استحوذ علـى قلـب الـشاعر وألقـى بظلالـه علـى كـل عناصـر قـصائده الاعتذاريـة وأغراضـها، وجـسّم                         

بالإضافة إلى أنّه مثّل الخيط الـذي يلـمّ شـعث         عواطف الشاعر، وساهم في تشكيل صورته الشعرية،        
  )55(.القصيدة الاعتذارية لدى النابغة، سواء أجاء ظاهراً في القصيدة أم كامناً في ضمير الشاعر

 باســتثناء القــصيدة –إن اعتــذاريات النابغــة : "وتنتهــي ســلامة عبــد اللــه الــسويدي إلــى القــول 
ن الوجهـة الـشكلية لـورود عناصـر الموقـف الاعتـذاري،        لم يحافظ فيها على ترتيب مبرّر م ـ      –الدالية  

ومن ثمّ فلا يمكـن الحـديث عـن وحـدة بنـاء شـكلية مطّـردة فـي قـصائد النابغـة، أمـا الوحـدة الفعليـة                    
ــا فهــي وحــدة الخــيط النفــسي        ــي يمكــن الإمــساك به ــلّ أجــزاء    – الخــوف –الت ــذي يتغلغــل فــي ك  ال
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 كـان يقـوى ويطّـرد، مـع افتقـاد عنـصر الوحـدة               عنـصر الوحـدة النفـسية     " وكـذلك فـإن      )56(،"قصائده
  )57(".الشكلية بين أجزاء القصيدة

، رصد محمد "آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي"وفي كتاب 
  .منها المكان والزمان، والقلق: بلوحي المقاربات النفسية للشعر الجاهلي في عدَّة محاور

ن، يــرى المؤلـــف أن امتــزاج هــذين العنــصرين عــضوي فــي صـــنع       وفــي محــور الزمــان والمكــا    
الموقف داخل العمل الإبداعي، فالشعراء يستعيرون الألفاظ الدالّة على الزمـان للتعبيـر عـن المكـان،       
والتجربة الفنية يتكوّن فيها الموقف بحسب طبيعـة المكـان والزمـان، وتـشابكهما فيمـا بينهمـا وفيمـا                    

وفي سياق الشعر الجاهلي، يتسع الإحساس بالمكان       . نة للعمل الإبداعي  بين العناصر الأخرى المكو   
والزمان لينبثق من كلّ الموجودات الطبيعية التي كانت تحيط بالشاعر الجـاهلي، فالـصحراء والجبـل          
والطلــل، والــسماء والنجــوم، والليــل والنهــار، تعــدّ مظــاهر تحيــل علــى المكــان والزمــان فــي فــضائه      

لهــا دور جــوهري فــي تــشكيل الــصورة لــدى الــشاعر الجــاهلي، بــل اتخــذ منهــا    الواســع، والتــي كــان 
ــشعري الممــزوج          ــائي وال ــر عــن شــعوره بالمكــان والزمــان، فــي طابعهمــا الفيزي ــة للتعبي أدوات تعبيري

  )58(.بالحس الانفعالي الذاتي والجماعي

ــشاعر الجــاهلي للزمــان والمكــان؛ إ        ــة ال ــداخل الطــابع النفــسي والوجــودي فــي رؤي ــة ويت ذ البيئ
العربية الجاهلية أوجدت أول لبنة في تكوين الإنسان العربي فـي الفـضاء الجـاهلي، عنـدما بـرز لديـه                     
أول شعور بالمفارقـة بينـه وبـين عالمـه الموضـوعي، فكـوّن لـه ذلـك الإحـساس شـعوراً عميقـاً بثنائيـة                      

اس هــو الــذي جعــل وهــذا الإحــس. الحيـاة والمــوت، والتأمّــل فــي فنائــه ومــصيره أمــام خلــود الطبيعــة 
الشاعر الجاهلي يرى أن رحلتـه فـي الخلـوات والقفـار ممتطيـاً ظهـر ناقتـه حركـة وفعـل جـوهري فـي              
تقيـــيم الإنـــسان العربـــي لنفـــسه وبنفـــسه؛ فحـــضور الـــصحراء مكانـــا والليـــل زمانـــا داخـــل القـــصيدة    

مجــرّد الجاهليــة، ومــا يرافقهمــا مــن تجــسيد للقلــق والوحــشة والخــشونة وقــسوة الطريــق، لــم يكــن   
مظاهر طبيعية أو بيئية في شعره، بل كانت عنصراً قوياً من عناصر بيان العلاقة بينـه وبـين المكـان،     
تتمثل فـي إثبـات وجـوده أمامـه، والتحـدي رغـم إحـساسه العميـق بالحقيقـة التـي تتجـسّد فـي نفـسه                           

 ويـؤدّي المكـان دوراً   )59(.أولاً، والطبيعة من حوله ثانياً، فهـو الهالـك الفـاني، والطبيعـة باقيـة خالـدة       
مهمــاً فــي تكــوين الفــضاء الــشعري والنفــسي داخــل القــصيدة الجاهليــة، فالمكــان كــان عــدوّاً للــشاعر 
الجاهلي، وعبر الفروسية والقوّة سعى إلـى أن يتملّـك المكـان، مـن هنـا كانـت حيـاة الـشاعر الجـاهلي              

 وظهـرت بـوادر توظيـف جماليـة         )60(.بؤرة نفسية يتلاقى فيها المكان والزمـان، الـضرورة والمـصادفة          
المكــان والزمــان المدغومــة بعنــصر المــرأة فــي بنيــة القــصيدة الجاهليــة، أضــفت عليهــا أبعــادا دراميــة   
وحساً مأساويا كشف هوية الكيان الجماعي، والمقومات الحضارية للمجتمع العربي، وتعـدّ المقدّمـة       

  )61(.كونة بحسّ المكان والزمان والمرأةالعربية المس)الحنين(الطللية أبرز تجّل للنوستالجيا 
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وفي محور القلق يرى محمـد بلـوحي أن للقلـق حـضوراً مميـزاً فـي الـشعر الجـاهلي، وحاولـت                   
القراءة النفسية الحديثة مقاربة ظاهرة القلق عبر الوقوف على عدّة قضايا، كان لهـا دور رئـيس فـي                   

ة النفـسية علاقـة الـشاعر الجـاهلي بالعـالم            واعتبرت القراء  )62(.حضوره ظاهرة نفسية في هذا الشعر     
من حوله وتفاعله معه من بين المصادر الرئيسة للقلق، حيث يجسّد لنا هذا الشعر الزمان والمكـان         
والمجتمع باعتبارها منابع أساسية لهذا القلق؛ فالـصيرورة الزمنيـة ومـا تحملـه مـن قـضايا كونيـة أو            

 ووحــشة، كــان مــن أهــم ينــابيع شــعور الجــاهلي بــالقلق   واقعيــة، والمكــان وتجلياتــه مــن فــلاة وخــلاء 
والرهبــة، وبــذلك كــان المكــان الجــاهلي بمفهومــه الفيزيــائي معطــى أساســياً للقــراءة النفــسية لمقاربــة     
ظاهرة القلق في الشعر الجـاهلي، مركّـزة علـى تداعياتـه الـسيكولوجية ذات البعـد الفيزيولـوجي أكثـر          

ل مــــع التــــراث الــــشعر الجــــاهلي تعــــاملاً إكلينيكيــــاً ذا روح   ولــــم تتعامــــ)63(مــــن البعــــد الوجــــودي،
  .)64(معيارية

الليل (وفي سياق القراءة النفسية للقلق في الشعر الجاهلي، يرى عبد الله الفيفي أن صورة 
  : نمطية تلحّ على امرئ القيس كقوله–)  الهمّ–

  يبتن على ذي الهمّ معتكرات    أعنّي على التهمام والذكرات  -

  مقايـسة أيّامها نكـــرات         يل التمام أو وُصلن بمثلهبل     

  والقلب من خشيةٍ مقشعــرّ    فبتُّ أكابد ليل التمـــام  -

مثلما تلحّ على غيره من شعراء عصره، إلى الدرجة التي أقامها النابغة الذيباني مقام المقدّمة 
) البيْن(ولئن كان في المعلّقة قد نسب الطللية، مما يظهر اتحاد الليل والطلل في الدلالة الرمزية، 

أضحت ) الغداة(، وذلك لأن )غداة البين يومَ تحملوا) (يوم(إلى ) التحمّل(إلى الغداة، وأضاف 
؛ فتكتمل دائرة الخصومة )الطلل(ظرفاً زمنياً للوقوف والبكاء، وتصبح لوحة الليل استكمالاً للوحة 

  )65(.صومة الزمان، وخصومة المكانخصومة المجتمع، وخ: لديه وتحيط بوجوده كله

وكان للمقدّمة الطللية حضور ظاهر في المقاربة النفسية للشعر الجاهلي، بما تحمله من 
كثافة في اللغة، وخصبٍ في الدلالة، بالإضافة إلى العناصر المتعدّدة المتداخلة التي تتجلى في هذه 

 من أولى القراءات التي –ض أهل الأدب  فيما نقله عن بع–ويبدو أن حديث ابن قتيبة . المقدّمة
  )66(.ربطت بين إبداع هذه المقدّمة والمناخ النفسي الذي يستحوذ على الشاعر الجاهلي

وتعدّ مقالة المستشرق الألماني فالتر براونه التي نشرها في مجلّة المعرفة السورية سنة 
طابع وجودي، وساهمت في مقاربة نفسية ذات " الوجودية في الشعر الجاهلي"، بعنوان 1963

وبيّن براونه بجلاء أن المقدّمة الطللية تتضمن في . تنمية الوعي النقدي على الوقفة الطللية
  )67(".باختبار القضاء والفناء والتناهي"أعماقها بذور الشعور 
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  :ويتساءل براونه عن مغزى مقدّمة معلّقة عبيد بن الأبرص

  ت فالذَّنـــوبُفالقطَّبيَّا    أقفر من أهله مَلْحوبُ

  فذاتُ فِرْقَيْنِ فالقليــبُ    فراكـــسٌ فَثُعَيلباتٌ

  ليس بها منهمُ عريـبُ       حبرّفعردة فــــقفا 

  فكلُّ مَنْ حلّها محْروبُ     أرضٌ توارتها شَعُوبُ

  والشَّيبُ شَيْنٌ لمنْ يَشيبُ      إما قتيلاً وإمّا هالكاً

  )68(كأنّ شأنيهــما شعيبُ           عيناك دَمْعُهُما سَروبُ

هل هذه الأبيات لشاعر قديم؟ أم لأحد الشعراء الوجوديين في وقتنا هذا؟ أما "يقول براونه 
  )69(".نعرف صوت هذه الصرخة في الشعر العصري حقيقة

محوراً خاصاً للمقاربة النفسية " المطر في الشعر الجاهلي"ويعقد أنور أبو سويلم في كتابه 
 المقدّمة الطللية، ضمن الإطار العام للنظرية النفسية، وتتمحور هذه الآراء التي لصورة المطر في

جمعها حول المقدّمة الطللية باعتبار الأطلال مثيراً مقارناً لعاطفة الحب لدى الشاعر الجاهلي بعد 
رحيل الحبيبة، حيث ديارها حلّت محلّها، أو لحظة حزن انبثقت من الشعور بالحرمان من الوطن 

لمكاني، والحنين المتجدّد للاستقرار، أو مقدّمة موسيقية، غايتها إثارة إحساس الشاعر ليتوافق ا
وقد تقدّم المقدمة الطللية مؤشراً إلى عمق . صوته مع اتجاه اللحن والكلمات وتهيئة أذنه للإيقاع

لمرأة فيها، ارتباط الشاعر بالبيئة التي ظلّت تواجه حياته بتحدّي الرحيل الأبدي، أما حضور ا
وضمن إطار . فيبدو منبثقاً عن الحنين إلى الاستقرار ووحدتها النفسية، رغم تشعبها الموضوعي

هذه المقاربة النفسية، تغدو المقدّمة الطللية مدخلاً شعورياً كيانياً للقصيدة الجاهلية، أو نتيجة 
ر، والفراق وخيبة الأمل، طبيعية للإحساس بالغربة، أو تعبّر عن الشعور بالقلق، وعدم الاستقرا

، ورّبما تكون أنموذجاً فنياً جماعياً، يتجلّى فيها )70(والسّأم، استمدّها الشاعر الجاهلي من بيئته
   )71(.الموروث الثقافي، الذي ينبع من روح الأمّة وتاريخها، وحضارتها، وثقافتها

من أنضج المقاربات من ، "مقالات في الشعر الجاهلي"ولعلّ مقاربة يوسف اليوسف في كتابه 
حيث نفاذها إلى صميم النظرية النفسية في قراءة نماذج من الشعر الجاهلي، ضمن الإطار الخاص 

  .كما جاء بها فرويد و ويونغ على وجه الخصوص، بملامح اجتماعية. لهذه النظرية

ي، ويرى يوسف اليوسف أن الشعر الجاهلي تعبير ذاتي عن وقائع خارجية مستقلّة عن الوع
وصانعه له في الوقت نفسه، باعتبار أن الذي يملك التاريخ الكامل هو المجتمع، وما إفرازاته سوى 

  وفي إطار الحفر على الأسس النفسية والاجتماعية )72(.لحظات في سياق الصيرورة التاريخية
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اخية للشاعر الجاهلي يرى يوسف اليوسف أن انسحاب الشنفرى من المجتمع، وفردية طرفة، وانتف
" الأنا"عنترة، ما هي إلا أشكال من عدم التنازل عن الذات، وإسراف في عشقها؛ إذ كلّما ازدادت 

عشقاً لذاتها، أصبحت أكثر ميلاً إلى العزلة عن الآخرين، كما يقرر التحليل النفسي المعاصر، 
يلجأ إلى ويقارن بين انسحاب الشنفرى، إلى المنأى، والنزعة الرومانسية التي تجعل الشاعر 

  )73(.الطبيعة بسبب عدم القدرة على التكيّف مع الواقع الاجتماعي

 نفسي، فالوضع –ويسعى إلى كشف المنابع التي ترفد نرجسية عنترة، على أساس اجتماعي 
الاجتماعي لعنترة، طوّر الشعور بالفردية لديه، ورفض الأب له ولّد لديه كراهية له، مما يشي 

جعله يتموضع على ) العامل الجنسي(لذي يمارسه المجتمع على اللبيدو بعقدة أوديب، والقمع ا
  )74(.الذات، ويؤدّي دوراً مهّماً دون تصفية عقدة أوديب

وفي سياق مقاربته للمقدمة الطللية يسعى يوسف اليوسف إلى تأسيس مفهوم خاص للاشعور 
ا كان يونغ يطرح  اجتماعي، فإذ– على أساس نفسي - الذي كشف عنه كارل يونغ –الجمعي 

اللاشعور الجمعي باعتباره اختزاناً للماضي البشري البدائي، وللتجارب البدائية الموروثة، فإن 
 يصلح لجلاء الحالات الراهنة للجماعة، والحاجات المزمنة، وكذلك – كما يراه –اللاشعور الجمعي 

بر شروط تاريخية الطموحات، والترسبات النفسية التي نفذت إلى ذات الجماعة وروحها ع
المضمون الباطني للوعي "فاللاشعور الجمعي هو . )75( اقتصادية متحركة على الدوام–واجتماعية 

الجماعي، أي جملة إحباطات الذات الجماعية، ورد فعل هذه الذات على تلك الإحباطات ابتغاء 
  )76(".تجاوزها، وذلك بوصفها المعوّق الرئيسي للصيرورة التاريخية

واحدة من الشذرات المضيئة التي يمكن أن يصل "سف اليوسف أن المقدّمة الطللية ويرى يو
 والشاعر )77(عبرها إلى إحباطات ومكبوتات المجتمع الجاهلي، وإلى تطلّعاته وأشكال انسلابه معاً،

  )78(".يبدع، عبر الطللية، ماضيه وواقعه شعراً، ويتحفز لمعانقة مستقبله"الجاهلي 

وسف أن يربط بين المقدّمة الطللية وإرث الانهدام الحضاري الذي حلّ ويحاول يوسف الي
بشبه الجزيرة العربية من جهة؛ إذ طمست الرياح العاتية ثمود ومدائن صالح، والطبيعة من جهة 

 في بعض –أخرى، باعتبارها تشكّل قطب التضاد مع الوجود الإنساني، ويكشف ذلك ورود المطر 
 هدم وتحدّي للوجود الإنساني عبر صور الخراب الذي يحدثه في المكان المقدّمات الطللية كعامل

 وشيوع المقدّمة الطللية يكشف عمق أزمة الإنسان الجاهلي أمام معضلة النفي الكوني )79(وذاكرته،
الذي يشعر به؛ وكأنها رؤية مخزونة في اللاشعور الجمعي؛ لذا تخرج المقدمة الطللية عن كونها 

  )80(.فردياً إلى كونها تعبيراً جماعياًتعبيراً ذاتياً 
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  :يقول النابغة

  دبروضةِ نُعْمِيٍّ فذاتِ الأسَــاوِ    أهاجَكَ مِنْ سُعْداكَ مغنى المعاهِدِ

  أهاضـيبِ راعِدِ وكل مُلِثٍّ ذي     تُربها   ينسفْنَ  تعاورها الأرواحُ

  مْلِ فارِدِالرَّ إلى كلّ رجّافٍ من            بها كلّ ذيّال وخنساءَ تَرْعوي

   )81(خرائِدِ عروبٌ تهادَى في جَوارٍ        عهدت بها  سُعْدى وَسُعْدى غريرةٌ

القمع الجنسي والاندثار الحضاري وقحل : وتجسم المقدّمة الطللية الجدل بين عناصر ثلاثة
 النواة التي تتمحور حولها) في الطبيعة والحضارة والإنسان(، وتعدّ عقدة العقم )82(الطبيعة

 والموقف الطللي بوح لاشعوري لعاطفة الإشباع الجنسي الفردي، التي )83(.وتتنامى بالانبثاق عنها
ترى في الطلل قمعاً لارتواء اللبيدو وتحويله عن الاتجاه شطر الموضوع الجنسي، فغريزة الحياة 

 على الكبت أو البقاء هي التي تتكلّم في الشاعر عبر وقفته على الطلل؛ ومن هنا يأتي الاحتجاج
 حيث يتحوّل الوقوف على )84(الذي أصاب هذه الغريزة من خلال تصرّم العلاقة مع المحبوبة،

الطلل، إلى وقوف على غريزة الحياة التي يمثلها الشاعر أمام غريزة الموت، التي يمثلها الجدب 
ة الطللية، لا والكبت الجنسي، فورود ألفاظ مثل أقفر، قفر بسابس، وغيرهما مبثوثة، في المقدّم

تشير إلى غير القحل الذي يتغلغل في ثنايا الطبيعة؛ لذا يعبّر هذا الموقف عن قيمة ثورية، وذلك 
 والشاعر الجاهلي يواجه مبدأ الانطفاء على أنه الموت لا )85(.بوصفه مقاومة لأشكال القهر كافة

ف الطللي محاولة لتحرير الحياة؛ فالطلل يجسّم انهزام الحركة أمام السكون، ولهذا كان الموق
وتتجلّى الطبيعة قامعة ومقموعة . الطبيعة وبث الحياة فيها؛ لأن تحريرها يؤدّي إلى تحرير الحضارة

في الطلل، ويتجلّى هذا الانقماع عبر انهزامها هي ذاتها أمام إرادة العدم المتغلغلة في ثناياها، 
  )86(.سان ذاتهومن خلال هذا التغلغل تمارس الطبيعة القهر على الإن

تتعامل مع اللحظة الطللية بمنهج تكاملي فيه النفسي والاجتماعي "والظاهر أن هذه المقاربة 
في منحاها الفرويدي، ) اللبيدو(النفسي والأنثربولوجي، وتبدو الطللية لحظة تعالق بين غريزة 

ليونغي، والقهر هو والنظرة الحضارية ذات المنحى الاجتماعي والأنثربولوجي المصبوغ بالتصّور ا
 والطبيعة تمارس فعل الهدم الذي يصيب كل ما هو )87(".العنصر الموجود في العناصر الثلاثة

مادّي، فتنشر صور الخراب والموت، والرسم الدارس يجسّم هذا الخراب الذي مارسه قهر الطبيعة 
  )88(.تماماً قهر المجتمع على الفرد على الحضارة، وهذا يماثل

  )رؤية نقدية(بة النفسية المقار) 3(

 ضمن إطارها -تسهم البواعث النفسية الخاصّة للذات الشاعرة لدى أصحاب النظرة النفسية 
 بصورة جوهرية في الدافع الشعري، وتشكيل الصورة الفنية، وخلق العالم الشعري للشاعر، -العام
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ي النظرية الحديثة؛ وضمن بينما ينبع الشعر من عالم اللاشعور، بملامحه الفردية والاجتماعية ف
هذين الإطارين للنظرية النفسية، فإن المقاربة النفسية للشعر تجعله حقلاً وميداناً للدراسة النفسية 
في مستواها التطبيقي، بدلاً من أن تكون النظرية النفسية نافذة على الشعر، باعتباره فناً كلامياً 

، بالإضافة إلى كونه يحمل في أعماقه مغزى )89(الياًيسعى إلى الوعي على العالم فكرياً، وحيازته جم
وفي حمّى . ثقافياً؛ لذا فهي تختزل دوره في قدرته الخلاّقة على الانطلاق من الجملة إلى العالم

محاولتها الكشف عن السيرة النفسية الخاصّّة للشاعر، تتجاهل الأنساق الثقافية والاجتماعية التي 
الشعر تعبير عن الذات، عبر عملية تحويل لها؛ أي قولبة التجربة يتخّلق الشعر في رحمها؛ إذ 

  )90(.الخاصّة للشاعر في شكل يحقّق فكرة الاندماج في الواقع الاجتماعي للذات

ويجسّد الشعر الحرية الكامنة في وحدة الشاعر الشاملة والسرمدية مع المجتمع؛ ويعبّر عن 
، والشعر )91(دّث عن الحبّ والأمل والحزن واليأسالتجربة الحيّة المشتركة للبشر، إذ هو يتح

كالحلم، تظهر فيه جدلية الخفاء والتجلّي؛ فسطح الشعر يمكن إدراكه على نحو تقريبي عبر صياغة 
القصيدة نثراً، وجلاء الصور والأفكار، وهذه الصياغة تجعل المضمون الانفعالي للشعر يسقط 

. اقع الخارجي المرموز إليه بالكلمات، بل في الكلمات نفسهانهائياً؛ إذا لم يكن هذا متضمناً في الو
وهذا الواقع الخارجي للقصيدة يمكن التعبير عنه بأسلوب آخر، بل ولغات أخرى؛ ولكن المضمون 

  )92(.الباطن للشعر يستكن في ذلك الشكل من صياغة الكلمات، وليس في أي شيء آخر

افياً مركبا لا يمكن إحالته على مجّرد البواعث  يعدّ بناءً ثق– على مستوى البنية –والشعر 
النفسية الخاصة للذات الشاعرة وحصره فيها؛ فالشعر يركّز على التداعيات العاطفية والجمالية 
للكلمة بدلاً من أن يذهب أولاً إلى الكينونة المرموز إليها عبر الكلمة، والكلمات أقلّ عدداً من 

تي البنية الشعرية مكثّفة، ويتسم الشعر بغير قليل من الغموض، المواضيع التي ترمز إليها، لذا تأ
  )93( .على أنّه جوهر الشعر" امبسون"وهذا الغموض رآه 

ويبدو أنّ من الإسراف الظنّ أن الإبداع وثيقة تستند إلى تجارب شخصية وميول عقلية؛ 
نان بدمجها في فنّه حين فالفن ليس تعبيراً فحسب، إنه يحتوي على كثير من العناصر التي يقوم الف

يقرأ تاريخ الفنّ، وهذه العناصر لا تنبع من الحاجات الشخصية والأهداف الذاتية للفنان، وقد أكّد 
فرويد في بعض كتاباته الأخيرة أن العمل الفني ينمو على ما يحبّ ويختار، بل يواجه مبدعه 

ل عهده بالنقد على النظر إليوت منذ أوائ.س.ألحّ ت"، و)94(مواجهة خلق مفارق وغريب عنه
 يحفظ حفظاً سليماً أطوار النمو – أو بعبارة أفضل –الشامل للشاعر من حيث أنه يلخص 

التاريخية للعرق الذي ينتمي إليه، ومن حيث أنه يترك الاتصال مفتوحاً بينه وبين طفولته وبينه 
الفنان أكثر : 1918ت سنة كتب إليو. وبين طفولة العرق، في حين أنّه يتقدم صعداً نحو المستقبل

  )95(".بدائية كما هو أكثر تمدناً، من معاصريه
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أن الإبداع الفني يبقى بعيد المنال بالنسبة إلى التحليل النفسي، وأن " فرويد"لقد اعترف 
على التحليل النفسي، أن يُلقي أسلحته أمام الفنان الخالق، وأنه لا يصل إلى تخوم الإبداع، ولا 

إلى انتهاج منهج فني استطيقي من " يونغ"، ودعا )96(إنما يرينا مظاهره وحدودهيكشف حقيقته، و
، وأن التكوين الوجودي للفنان يتضمن ثنائية )97 (أجل الوصول إلى فهم الدلالة الإنسانية للفنّ

  )98(.فهو من ناحية لديه حياة شخصية، ويحيا عملية إبداعية لا شخصية من ناحية أخرى: حادّة

 مدى الاضطراب الذي تعانيه –" الفن والعصاب" في مقال كتبه –" نل ترلنجليو"وكشف 
النظرية النفسية؛ فالنجاح الفكري لا ينبغي أن ينسب إلى العُصاب فحسب، بل إن الإخفاق يُنسب 
إليه، وقد يصحّ أن يكون المجتمع مشمولاً بهذا الاعتبار، ولكن إن كان العُصاب هو كلّ العلّة في 

ويحذّر أصحاب . )99(كن أن يقتصر على كونه علّة في القوّة الأدبية لدى أحد الناسذلك، فلا يم
الدراسات الاستطيقية من أن الانجرار وراء التحليل النفسي من شأنه أن يباعد بيننا وبين العمل 

؛ فالعمل الفني يحقّق رغبة )100(ةالفني ذاته، ليتوه في خليط لا مخرج له من السابقات السيكولوجي
وجودية وإنسانية في البوح، والكشف عن مدى الاختلالات الموجودة في هذا العالم ومآسيه، 
ويسعى إلى تحقيق رغبة مضنية في إيجاد التوازن بين الذات والعالم عبر مسيرة الذات الإبداعية 

  .والثقافية

ي تسعى إن فهم العوامل السيكولوجية ينبغي أن يتمّ بمعزل عن سطوة النظريات النفسية الت
إلى تقويض الأسس الجمالية للفن؛ فالخبرة تفاعل بين الكائن الحي والبيئة، وهذه البيئة إنسانية 
كما هي مادّية، والذات تفعل كما تنفعل، بيد أن نشاطها المنفعل ليس بمثابة انطباعات فوق شمع 

؛ لذا فالكائن ساكن أو جامد، بل هو نشاط يتوقّف على الطريقة التي يستجيب بها الكائن الحي
،ولو حذفت الدلالات الخاصّة التي أعطيت للكلمات مثل إحساس )101(الحي قوّة، لا سطح شفاف

، ففعل الفنان لا )102(وحدس وتأمل وإرادة وتداع وانفعال، لاختفى جانب كبير من الفلسفة الجمالية
  )103(.لية الانفعالية الخيا–يتسم بالطابع السيكولوجي فحسب، بل هو مصبوغ بالصبغة 

وفي سياق مقاربة النظرية النفسية للشعر الجاهلي في إطارها العام، رصدت قلق الشاعر 
الجاهلي ومخاوفه، وآلامه وأحزانه، بيد أنّها افتقرت إلى النظرة الكلية في معالجة النص الشعري 

تعدّد القراءات الجاهلي، عبر سعيها إلى المطابقة بين المضمون الشعري ودلالته المفتوحة القابلة ل
وكانت مقاربة يوسف اليوسف أقرب إلى النظرية النفسية في إطارها . حسب شروط الوعي والثقافة

الخاص، وربطت بين الكبت والإبداع، وجعلت الشاعر الجاهلي عصابياً، والنص الجاهلي لا يعدو 
يوسف اليوسف ، وبهذا الطرح يلغي )104(أن يكون نتيجة تلقائية لشخصيات الشعراء الجاهليين

البعد الوجودي للحظة الطللية، وكلية التجربة الشعرية الجاهلية، ويضفي على اللحظة الطللية 
طابعاً مادياً غريزياً مستمداً من التفسير الفرويدي الذي يجعل العامل الجنسي مقولته الكبرى في 

  )105(.مقاربته للأعمال الإبداعية
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 أن العمل الفني يجسّد –نهجي للنظرية الانفعالية  في أول عرض م–لقد أكّد أوجين فيرون 
استجابة الفنان الشخصية لموضوع معين، غير أن هذه الاستجابة ليست انفعالية فحسب، وإنما 

 ليس زينة تصاحب الوجود – هايدغر –، والشعر كما يرى )106(تشمل آراءه وأفكاره وأحاسيسه
  .)107(الإنساني، بل الأساس الذي يقوم عليه التاريخ 

  خاتمة

درس هذا البحث جوانب من المقاربة النفسية لنماذج من الشعر الجاهلي ضمن إطاريها العام 
والخاص، وكشف عن نزعات للنقد النفسي في الأدبيات النقدية العربية المبكرة، كما تمثّلت في 

 ودور القلب، حديث النقاد القدماء عن الاستجابة النفسية، والانفعال، والطرب، والشوق، والطبع،
 تبلورت على يد – في إطارها الخاص –وخلوّ المكان والعشق وغيرها، إلاّ أنّ النظرية النفسية 

واتجه فرويد إلى اللاشعور الذي يعدّ منبع الإبداع الفني لديه؛ إذ الفنان يحوّل هذه . فرويد و يونغ
عدّ جوهرها، إلى نوع من حيث العامل الشخصي ي. الطاقة الحيوية المكبوتة في أعماق اللاشعور

التسامي عبر الفن، أمّا يونغ فقد كشف عن اللاشعور الجمعي الذي ينتقل إلى الذات من خلال 
الوراثة التاريخية، ويختزن الرموز الأصلية للجماعة، ويعبّر الفنان من خلالها عن تطلّعات الجماعة 

  .في سياق الحقبة التاريخية التي يحيا فيها

نفسية دور جوهري في إحالة عملية الإبداع برمتها إلى الذات المبدعة، عبر وكان للنظرية ال
 – خاصّّة لدى فرويد –الحفر على طبقات اللاشعور الكامنة في أعماقها؛ بيد أنّ غلوّ هذه النظرية 

من حيث تركيزها على الأثر الجنسي، وربط الإبداع بالمرض، والمبدع بالعصاب، حوّل الإبداع إلى 
  .بية ومرضية، ليصبح الأدب ميداناً للدراسات النفسيةحالات عص

وظهرت دراسات نقدية اعتمدت المقاربة النفسية في محاولتها النفاذ إلى نماذج من الشعر 
وفي الإطار العام للمقاربة النفسية، تمحورت هذه . عام وخاص: الجاهلي، واتخذت مسارين

اء الجاهليين نتيجة للمعطيات البيئية التي نشأوا الدراسات حول الأحوال النفسية التي اعترت الشعر
فيها، مثل مشكلة الفراغ، والرغبة في الانفلات من عالم الواقع إلى عالم أحلام اليقظة، بالإضافة أن 
العامل النفسي كالحزن أو الخوف، وتبنّت بعض هذه الدراسات الوحدة النفسية في القصيدة 

  . ملامح التفكك التي تبدو عليهاالجاهلية كإستراتيجية للدفاع عن بعض

واتخذت المقاربة النفسية بعداً خاصاً لدى يوسف اليوسف الذي اعتمد منهجاً تحليلياً نفسياً 
ذا طابع اجتماعي في حديثه عن المقدّمة الطللية، وبدت مقاربته أكثر التصاقاً بنظرية فرويد في 

  .الجمعيحديثه عن الأثر الجنسي، ويونغ في حديثه عن اللاشعور 



 جوانب من المقاربة النفسية لنماذج من الشعر الجاهلي

 85

 استحوذ عليها النظرة التجزيئية، والتعميم، – في إطارها العام –ويظهر أن المقاربة النفسية 
 الإسراف في تأكيد الأثر الجنسي في – في إطارها الخاص –بينما غلب على المقاربة النفسية 

  .جماعياًنماذج من الشعر الجاهلي، مما أدّى إلى اختزال التجربة الشعرية الجاهلية فكرياً و
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Abstract 

The study looks at some phases of psychological approach to models of Pre-
Islamic poetry and it reveals the roots of the psychological theory, mainly of 
Freud and Young. Moreover, it identifies phases of psychological approach in its 
quest to probe models from the Pre-Islamic poetry literature. It followed two 
tracks: general and private.   

In the general track, the psychological approach has attempted to reveal the 
psychological factors such as: sorrow and fear of the pre-Islamic poet. While in 
the private track, the psychological approach took a deeper quest in its attempts 
to apply psychoanalysis to Standing on “Talal”  “ prelude  of “Talal”. In this it 
linked creation to repression and compulsion. It also emphasized the importance 
of eroticism factor in determining the identity of “standing on “Talal” ”. 

The study also attempts to identify a vision of the psychological theory 
which, on the one hand, shows its importance through digging into layers of 
unconsciousness of the creative person and of creation. On the other hand, it 
criticizes this psychological approach in its overemphasizing the eroticism factor 
and in ignoring the overall of the pre-Islamic poetic experience as poetry 
represents intellectual and esthetical awareness for the world. 
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   و الخطاب المفكك"نارة"رواية 
  
  و نزار مسند قبيلات *عوني صبحي الفاعوري

  ملخص

 من خلال الوقوف على " إمبراطورية ورق" "نارة"تهدف الدراسة إلى اكتناه البناء الروائي في رواية 
منحيين اثنين هما منحنى البناء السردي والذي كشف عن انشطار  في ذات الكاتبة مما عكس توجهين 

رديين يقومان على رؤية ثنائية لشخصيتين روائيتين تعكسان خطاباً واحداً موحداً في الفكر والمضمون س
  .والذهن

وتناولت الدراسة المنحنى الثاني الذي يضم الواقع والمضمون المقدم بصورٍ وصيغ سلبية تنبذه 
حث عن واقع متقدم جديد وتحقره،  وخلصت الدراسة إلى أن الرواية  تتكشف عن توجهات فنية جديدة تب

يستوعب أبعاداً أعمق باتت مؤرقة ، فطريقة الرواية الكلاسيكية في تناول الواقع غدت غير مقنعة وعاجزة 
عن احتواء الواقع الجديد بمفاهيمه وصوره، وهي على ذلك تحاول أن تجد توجهاً على مستوييّ الواقع 

  .والسرد

  

هيم واقعية باتت تقليدية ومبتذلة، كالفقر والبؤس عادة ما يركز الروائيون على مضامين ومفا
  يتقدم ليجتاز "نارة"والحب والعلاقات الاجتماعية بسلبها وإيجابها، لكن الواقع الروائي في رواية 

ويكسر كل هذه الطروحات وفي محاولة لإلغاء الجمودية في السرد، فالواقع في الوقت المعاصر 
صبح غير مقنع خاصة بالطريقة الكلاسيكية التي يقدم بها فنياً، وبرفقة التطور والصيحات الحديثة أ

إذ لم  يعد يشبع الذهن وبات هذا الواقع الحديث بحاجة إلى تقنيات وتوجهات حداثية تحدث 
البعد الفنتازي وتعدد الرؤى السردية : خلخلة في عمودية السرد التقليدية ومن هذه التقنيات 

  .وتيار الوعي

 في بناء روايته فإنه يتعاطى مع واقع يفترض أن يكون معبأً بالأحداث الروائي حين يشرع
النامية والشخصيات المتباينة ليقدمهم هذا الروائي في إطار وجهة نظره الخاصة ورؤيته التي تنبع 
من فكره وذهنيته الخاصة، ومن خلال هذا البناء للمكونات الروائية يريد الروائي أن يكشف عن 

آراء وتوجهات أيديولوجية ونقدية وعلى ذلك فإنه يعتمد في توصيل خطابه خطاب ينطوي على 

                                                           
  2007 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.  
  .عة الأردنية، عمان، الاردن مركز اللغات، الجام*
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على إحدى الشخصيات الروائية كناقل لما سيجري وربما سيكون ذلك من خلال راوٍ محايد 
  .يتوسله الكاتب لإيصال خطابه الروائي وإرسائه

فق رؤى وتقنيات من الكتّاب الذين يمارسون الفن الروائي و) مؤلفة الرواية(وسميحة خريس 
فنية حديثة،  فقد عهدنا أساليب وتقنيات خريس العديدة، ففي رواية دفاتر الطوفان مثلاً، قسمت 
خريس روايتها إلى وحدات سردية تروى كل منها بزاوية نظر وراوٍ مختلف وبقي النسيج الخطابي 

 الوعي خاصةً في لهذه الوحدات متماسكاً، وتوسعت أيضاً سميحة خريس في استخدام تقنية تيار
  والصادرة عام "إمبروطورية ورق" "نارة"، وفي هذه الرواية "خشخاش" و"الصحن"روايتي 
شجرة " عادت سميحة خريس للواقع كمذهب أدبي لتعيد مشوار النجاح كما في رواية 2005
  . ولكن بطرق سردية تجاوزت المألوف واقعياً وسردياً"الفهود

  انشطار الأنا

  : الجانب السردي مقسمة إلى ثلاث وحدات سردية هي  من"نارة"رواية 

  .  كمقدمة أولى"نارة" ما قالته :الوحدة الأولى

ثم جاء ما يفترض أن يكون هو الرواية التي .  ما قالته سميحة كمقدمة ثانية:الوحدة الثانية
  ." إلى قارئ محتمل"كتبت بعد المقدمتين وهي الوحدة السردية الثالثة

 المقدمتين كانت هناك زاوية رؤية ينطلق منها الراوي،  وكان هذا  ففي كل مقدمة من
 في المقدمة الأولى وإما سميحة خريس في المقدمة الثانية ويختلف تبعاً "نارة"إما : الراوي

، إذ )الوحدتين السرديتين(لوجهة نظره التي يعطيها لنجد في  ذلك تناظراً سردياً بين المقدمتين 
 بعضهما لغةً وشخصياتٍ وراوٍ وخطاب، فقد تباينت الصورة المرسومة استقلت المقدمتان عن

الراوي في المقدمة الثانية، لكن هاتين /  في المقدمة الأولى عما قالته سميحة خريس "لنارة"
المقدمتين أنتجتا بعد تلاحمها في رواية واحدة نصاً ثالثاً هو المبنى الروائي الذي جرى التفاوض 

  وسميحة خريس الراوي فكلاهما شخصيتان ستقومان بإنتاج رواية واحدة "نارة"عليه ما بين 
  . وهو النص أو الوحدة السردية الثالثة" إلى قارئ محتمل"معنونة 

في الجانب الواقعي شهدت الرواية انزياحاً عمّا هو مفهوم أصلاًَ بالواقعية الدارجة، فنحن 
تي تعتمد النقل الحي والمباشر من الواقع المألوف نعرف الرواية الواقعية على أنها تلك الرواية ال

  .والحقيقي دون أن تضيف أو تُعمل ذهناً وطرحاً خاصاً مغايراً لما هو معهود في الواقع
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فالحكم عادةً على العمل الروائي كونه عملاً واقعياً حقيقياً يعود لكون العمل الروائي له مرجع 
 السؤال تم تجاوزه والقفز عنه من خلال الدراسات حقيقي على الأرض أم لا، مع علمنا أن هذا

  .الحديثة التي أصبحت ترى أن للغة وظائف عديدة غير الوظيفة الأدبية

  تستمد بعدها "نارة"لكن ما هو المنظور الذي قُدم به الواقع في هذه الرواية، فرواية 
عكاساً حقيقياً للواقع، الروائي من خلال تحطيمها لهذا التصور الذي يرى في الخطاب الروائي ان

  فقد قفزت الرواية عن البعد الروائي التقليدي وتجاوزت ذلك معتمدةً في بعض الجوانب على
 وفرضت الراوية واقعها الروائي )1(البعد العجائبي كخاصية من خاصيات الخطاب الروائي الجديد"

 في – "نارة" –ة مبررةً له من خلال ذهنية خاصة انطلقت بها على لسان شخصيتها المركزي
 أي أن خريس ترى بعد "إلى قارئ محتمل "الرواية، وفي ذلك نجد مخرجاً لعنوان قدمته خريس 

المقدمتين اللتين أوضحت كل منها وجهة نظر الراويين فيها وجدت أن القارئ عليه أن يتفهم 
يه أن يعيش هذا الواقع المطروح في الرواية والذي حاولت الروائية إيهام القارئ به، إذ توجب عل

  ).مقدمتين( الواقع المقدم بطريقة غير تقليدية وكأنه واقعه  وإن كان ممهداً له بنصين 

ثقافتنا الأدبية مليئة وحبلى بالمتناقضات واللامفهوم، لذا هي في رأينا لم تتبلور بعد وما 
خروج على زالت غير قادرة على الاستمرار والنمو بشكل تراكمي؛ وهذا ما يجعلنا نجد في ال

المألوف الملاذ الوحيد للتعبير عن الداخلي غير المفهوم، والطريق الوحيد للانفكاك من عقدة 
  لاحظنا خروجاً على المألوف في جوانب "نارة"الفرضيات والمسلمات البديهية، ففي رواية 

  . عليهاعديدة لامست مستويي السرد والواقع؛ مما يعني خروجاً على العمودية السردية المتعارف

فمن جانب من يقوم بالسرد، نلاحظ انشطاراً في ذات سميحة خريس الكاتبة،وذلك على 
 ما قالته " والمنحنى الثاني " ما قالته نارة"منحيين سرديين، الأول فيما عرف بالمقدمة الأولى 

مل  فالمقدمة الأولى التي طالعتنا بها الروائية من بداية الرواية هي مقدمة خاصة تح"سميحة 
 حتى الصفحة التاسعة عشرة وتحمل أيضاً طروحات ومضامين تجسد رؤية نارة؛ "نارة"خطاب 

الحلم، والتعامل ، المحيط القلق وهي بذلك تمهيد سردي أولي لما سينتج من تلاحم النصين        
   :"نارة"فمن ما قالته  ." إلى قارئ محتمل"، وهو )المقدمتين( 

 " الصحافة"بين سخام المطابع وبلاط الجلالة ) صيرالق.. القصير( أمضيت عمري "
  .)2(احتكت أناملي بالورق وتلوثت بالحبر حتى النخاع 

  سرداً موجزاً عن مفاصل مهمة في حياتها من خلال تسريع "نارة"ففي هذه المقدمة تقدم 
  .)3(السرد الذي يعتمد على تقنيتي التلخيص والحذف السرديتين
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 التي تحمل إشارات دالة على أن "بنارة"اه إليه هنا؛ المقدمة الخاصة وما نود أن نلفت الانتب
  .)4(  في الرواية هو ما يخص سميحة خريس الكاتبة ذاتها"نارة"ما يخص 

 ارتأت أن لديها حكاية بعد أن تخطت الثلاثين عاماً اعرف أن كل "نارة" محسوبتكم "
  ." )5( لديهم ودون سواهم بوجود الحكاية الأكثر إثارةيعتقدونالهامشيين مثلي 

 شخصية روائية تتكلم الآن بضمير الأنا عن نفسها في المقدمة الأولى وتسرد أيضاً "فنارة"
بتلخيص واضح عن الطفولة والدراسة والعمل الصحفي وعن كل ما علق بالذهن، وقد تلجأ أحياناً 

بقدر كافٍ من للاستشراف السردي، ومرادها أن تحيط القارئ المحتمل والمتوقع قدومه 
المعلومات حول نارة، فهي هنا من خلال المقدمة الأولى تكسب الوقت والمساحة لكي تعرض 

  :نفسها وحاجتها في التوصل لاتفاق مع أحد الكتاب لكي يحرر لها ما ستخرج به

 عامة ولا خاصة بحيث يستميت أحدهم لاقتناء مذكراتي أو سيرتي شخصية أنا لست "
  ). 6(لية القوم ولكن صادفتهم الذاتية، لم أجالس ع

 شخصية فريدة غير قانعة بما هو موجود تبحث عن تفردها داخل النص يساعدها "فنارة"
في ذلك الأسلوب التقني المتبع في تقديم هذه الشخصية في السرد كتفردها في تيار الوعي والبعد 

ر أغوارها واستبطانها عن العجائبي والتداعي والحلم فتعزلها هذه التقنيات التي ساعدت على سب
  الظل الفني لسميحة "نارة"الشخصيات الأخرى وتعزلها عن واقعها المبتذل الذي ستنبذه 

خريس، فسنرى مدى ذلك التطابق الشامل ما بين البعد الروائي والبعد الواقعي الذي تنتقده نارة، 
تسمية لها دلالتها هي سميحة خريس الكاتبة ، لكن ال_  الشخصية الروائية"نارة"سنرى أن 

المقصودة في الرواية، فهو اسم يرفض الرتابة والملل ويعكس ما يشبع روح هذه الشخصية 
  .المتوهجة

 كما لا يمكن لطرف أن يتخيل أني بنت عشائر أو من الشمال أو الجنوب، هكذا حال "
  ). 7(اسمي، محايد بلا دلالة قبلية ، مرتاحة سعيدة دون مرجع جغرافي أو عصبي 

 ويحرر لها ما يرقد في روحها وذهنها والذي "نارة"كانت الحبكة الأولى وهي من سيساعد ف
 عن ذلك الذي "نارة"ترى فيه إمكانية لأن يكون رواية ستخلّد، فقد أتعب البحث المستمر 

يستطيع أن يتفهم رؤيتها ويتعاطى مع وجهات نظرها ويستلهم تلك النار والحريق الكبير الذي 
عدة أحدهم من خلال رؤيتها الذهنية الخاصة، فهي ستخرج إلى الواقع مبعوثة من ستكتبه بمسا

داخلية فريدة وغير مسبوقة تمثل الجنون وغير المألوف الذي يفرز الإبداع الروائي وهذه الصفقة 
  ."الراوي/ سميحة " الاتفاق وهي صاحبة المقدمة الثانية فياحتاجت دخول الطرف الثاني 
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 سميحة خريس التي ستدخل السرد من دون ترميز أو سيمياء،  لشخص "ةنار"فجاء اختيار 
  .أي أنها ستدخله باسمها وبوظيفتها وربما بذات المواصفات؛ الشعر واللون ، وتقاسيم الوجه

/  وسميحة خريس"نارة"فالاهتمامات والطروحات في الرواية تتوافق والشخصيتين المشاركتين 
ية السردية وهو ما يجعلنا نوحد دائرة التفكير ونغوص في كنه الرواي وتختلفان في زواية الرؤ

) "نارة"(ذهن واحد منقول على لسان شخصيتين، إحدى هاتين الشخصيتين تمتلك الحكاية وهي 
  .") الراوي/ سميحة خريس ( والأخرى سترويها، وهي 

تسنى له علينا المجازفة بغمرة وعناء، ثم عليها أن تكون ممتنة وشاكرة، من ذا الذي ي
  )8( لحماً ودماً وروحاً وخيالات تحت إمرتهاذاتيفرصة ذهبية كهذه ؟ أضع 

 ذلك لان " رواية- بالميتا"وهذا ما يجعلنا نتجاوز حقيقة كون الرواية تمثل ما عرف ويعرف 
سميحة خريس لم تعد حكاية الحكاية فحسب على لسان شخصية واحدة ترتد إلى ذات الكاتب كما 

 التي وجدنا فيها إعادة وارتداداً لوعي السرد على نفسه، فالسرد هنا قبل "شخشخا"في رواية 
 تشظى ليكشف )9( نفسه موضوع حكيه وكما يحلو للبعض تسميته بالسرد النارسيسي "أن يجعل 

عن ارتداد في ذات المؤلفة، أي في فترة ما قبل الحكاية والسرد ، فقد جعلت خريس من شخصها 
 ، إذ " مؤلف- بالميتا"وهنا قول جديد يمكن أن يعرف .  داخل الروايةموضوع الحكي والتداول

جعلت الكاتبة من نفسها كما في سردها موضوع الوصف والحكي في رواية لا تواجه نصوص 
  .خريس بعضها بل مواجهة سميحة خريس لسميحة خريس

ثنائياً في إذا الرواية تذهب إلى ما هو أوسع وأشمل من الميتا رواية، وتكشف انشطاراً 
المضمون والتركيب السردي، لكن هل هذا الانشطار هنا تعبير صريح للداخل أم هو قناع جديد 
يشكل ربما سبقاً في عدم اللجوء للرمزية والإيحاء الأدبيين التي يلجأ لها البعض، أم أن الأديب 

 وعليه نعد كل ما والإنسان المعاصر ما زالا يعانيان من اقتحام المحتوى المادي للوجود البشري،
الانفعال والتناقض والانشطار : يخرج عن هذا الإنسان والأديب هو مسوغ، ومن جملة ذلك

  .الفكري

الراوي هما في النهاية مخزون فكري / وسميحة خريس"نارة": إن الشخصيتين الروائيتين
لفنتازيا لشخص واحد في العالم هو سميحة علي خريس الكاتبة، ومن هنا فإن الدخول واللجوء ل

 وذلك لأنها ستجعل سميحة خريس الراوي والروائية سعيدة في "نارة"سيكون مبرراً من جهة 
  .فضح وكشف كل ما تريد دون معوق أو رادع فهي تتذرع كونها شخصية روائية وغير واقعية

 كشف واضح وصريح عن كون من يسرد هنا في "ما قالته سميحة"في المقدمة الثانية وهي 
ة هو سميحة خريس ذاتها، وفي ذلك مأرب واضح تريده الروائية وهو تسهيل مهمة هذه المقدم
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 الشخصية الروائية التي كما جاء في الرواية تعيش في أسرة تضم عمها وزوجته وجدها "نارة"
  .وتعمل مع زملاء يظهرون بشكل بديهي في العمل الصحفي، كالمصححين والمحرريين والمراسلين

شخصية عجيبة ومختلفة عن غيرها من حيث؛ كيفية الولادة والتفكير  ستكون "نارة"  إذن 
والبعد عن كل ما يفرضه واقع العمل الصحفي والأسرة المعيشي في ضواحي عمان القديمة، لذا لا 
بد من مقدمة ثانية تبين فيها الكاتبة سميحة أن مجمل أعمالها الفنية هي من وحي المنطق 

لا تستطيع سميحة تفسيره وقد يعد من جنونيات الكتابة مما والممكن أما غير ذلك فهو شيء 
   . "نارة"يشير إلى هذا العمل الجديد 

 ولأني دفعت إلى هذه الزاوية دفعاً، فقد اضطررت إلى كسر القاعدة ودخول النص "
 ،  والثاني ما قلته أنا، أدرك كم كلماتي جافة وتقريرية "نارة"بمقدمتين أحدهما، ما قالته 

 الملعونة السخطة التي حظيت بها فجأة، وحطت فوق حياتي "نارة"دمتها ، لكن بعد مق
  ).10(دون تمهيد، تعمدت خلط أوراقي بأوراقها بصورة محرجة

إننا نرى انشطاراً في ذات خريس وذلك في كيفية تناول الحكاية وسردها؛ إي في مرحلة ما 
، وبناء )11( ما تزال تتكئ على جاهز الوعي خلفية نصية منغلقة"قبل الكلام، فالروائية انطلقت من 

 الجانب الذهني الواعي الخاص بسميحة خريس، بينما تمثل سميحة "نارة"على ذلك تمثل 
الراوي تقنية جديدة من خلال تكسير متعمد لعمودية السرد ، فقد تخفف المقدمة الثانية / خريس

  .لسميحة خريس الراوي من الشطط الناري لشخصية نارة

 نارة )أ( 

 المقدمة الأولى  
 ذهنية خيالية

 
 )الكاتبة( سميحة خريس 

 

  

 الراوي/سميحة خريس)ب( 

 المقدمة الثانية  
 ذاكرة حقيقية

في المقدمة الثانية وجدت سميحة خريس الفرصة سانحة لتقدم خطاباً لقارئ محتمل من 
ائية السابقة وتتحسن طرق الكتابة الراوي تتحدث فيه عن أعمالها الرو/خلال تقنية سميحة خريس

لديها وربما توجه النقد والافتخار في عمل ما لاقى رواجاً وقبولاً بعد نشره وهي مع هذا تسرد 
  . التي اقتحمت حياتها"نارة"قصتها مع 
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لم تتوقف عن ) الآنسة نارة( رغم أننا اتفقنا أن أكتب بحرية دون خيانة روايتها، ورغم أن "
 وهذه ما تجده المبرر الكافي للاستعانة بمن يحرر لها الحكاية وهو ما انتقاد أسلوبها،

  )12(قادها إلى مكتبي محملة بهذا القدر من الحكايات الغريبة

 وسميحة في المقدمتين خطاباً نراه يبرر هذا الانشطار الحاصل عند "نارة"لقد قدمت 
دي لكونها لم تحدث أي مفاجأة أو الراوي تعتبر أقرب للقارئ العا/سميحة الكاتبة، مع أن سميحة

 ،  "نارة"خلخلة في البناء السردي ولم تمسرح أحداثها بالفنتازيا العجيبة سوى في مشاهدتها ل
وقد وجهت خطاباً إلى قارئ عادي لم تشترط عليه إلزاماً في فهم مجريات ما حصل وتحملت 

الراوي كامل / طلقت سميحة  للقراء، فقد أ"نارة"عبء نقل الرواية كاملة وسردها على لسان 
فتقول .  لكي تحكي كل ما يحلو لها وعليها ترتيب ذلك في بناء سردي محكم"لنارة"العنان 

  :"نارة"

 أتشظى ولست معنية بترتيب هذا السيل المتدفق في ذاكرتي ومخيلتي مزيجاً من رغائب "
ن الترتيب المنطقي ومكاره،  أمنيات ومخاوف وأحداثٍ ووقائع وتخيلات، فالكاتبة مسؤولة ع

  )13(للنص المكتوب ، أما سيل الكلمات المنبعث من لساني فليس معنياً بضابط أو منطق

ومما يمكن أن نعده تمايزاً بين الشخصيتين الروائيتين هو اللغة الروائية المتداولة، فلغة 
ن ذلك في  تتفتح على اللغة الشعرية وذلك لقربها من الخيال الأدبي والشعور سواء كا"نارة"

الراوي، فهنا جوانب كاملة / المقدمة أو في المبنى الروائي الذي انتج بمساعدة سميحة خريس 
 الشخصية الورقية التي تمثل "نارة"من شخصية الكاتبة تعلن عن أنها سميحة خريس سواء أكانت 

ا التآلف الراوي الذاكرة الحقيقية للكاتبة بسبب هذ/سميحة خريس من الجانب الذهني، أم سميحة
الراوي في  كتابة رواية واحدة جديدة ستضاف لاسم الكاتبة التي سبق /  وسميحة"نارة"ما بين 

  .ونشرت أعمالاً عديدة

 لتشعل أطر رواية جديدة لم أسع " "نارة" " كنت أمني النفس بالراحة حين هبطت "
  "ا)14(إليها

و قول تقريري أولي فهذا السرد وإن جاء على لسان سميحة خريس إلا انه بلا شك ه
لسمحية خريس الكاتبة التي أعملت الذهن الداخلي بالواقع الخارجي فانشطرت أناها لتنتج معها 

.  التي مثلت العمق الداخلي فكانت الممثل الأكثر نجاحاً لوعي الكاتبة خريس باللامحسوس"نارة"
ا نصين سرديين يختلفان ونحن في حديثنا عن إنشطار أنا الكاتب نركز على المقدمتين باعتبارهم

من ناحية من هو الراوي ومن ناحية وجهة النظر التي أعطاها هذا الراوي وبمدى علاقة كل منهما 
بالآخر وباللغة الروائية المستخدمة لكل منهما، وهي كما قلنا لغة شاعرية تناسب الاغتراف الذي 
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باين بها عن نظيرتها السردية  من المعقول واللامعقول ومن العجائبية التي تت"نارة"تأتي به 
  .الراوي في المقدمة الثانية/ سمحية

 شهية في " ستيك" أضع ذاتي لحماً ودما وروحاً وخيالات تحت إمرتها، أتحول إلى قطعة "
  .)15("صحنها

في .  للأشياء والموجودات رؤية عميقة تستنطق الذات"نارة"وبناءً على ذلك، فإن رؤية 
 كونها لغة تقريرية لا تتجاوز الدور الذي طلب منها وهو مساعدة حين تتوقف لغة سميحة عند

 في تحرير روايتها، وبذلك انقسمت الرواية من البداية إلى ما يمكن أن نسميه منحيين "نارة"
 وهي الراوي الذي يعرض وجهة نظره وعلاقته بسميحة الراوي "لنارة"سرديين؛ المنحنى الأول 

  .ياتها الذهنية الخاصةمن خلال عرض وصفي يتوافق ومعط

الراوي تعرض من خلاله وجهة نظرها / أما المنحنى الآخر فهو خاص بسميحة خريس
 من خلال عرض سردي يكاد يخلو في بعض الأحيان من العمق الدلالي للغة "بنارة"وعلاقتها 

ليتوافق والوظيفة التي وجدت عليها سميحة خريس في الرواية وانطبعت عليها خارج مفهوم 
  .رواية الحالي أيضاًال

وبذلك فإن اللعبة الروائية في هذا العمل لم تبدأ بعد فما زلنا في مقدمتين تمهدان لنص 
روائي ثالث قادم لم ندخله بعد، فالمقدمة الأولى تكشف عن محتوى المتن الروائي وعن الحبكة 

  .الروائية وعن أسماء بعض الشخصيات التي ستدخل الرواية

مة الثانية فيمن سيقوم بالمبنى الروائي ومن سيشده وما هي التقنيات في حين تظهر المقد
  .التي ستتبع في بناء الرواية التي عنونتها خريس الراوي إلى قارئ محتمل

 هكذا أمضينا في خياراتنا باحترام كامل ، لم اخبرها بأني اخترت كتابة العمل بصيغة " 
  .)16(المتكلم وبأسلوبها

رئ نفسه أمام وعي سردي شامل بذاته، فقد عاد السرد الروائي في ضوء ذلك، يجد القا
 أو " قص- بالميتا"وأطبق على نفسه النص وجعل من نفسه موضوع حكيه وهو ما يعرف لدينا  

، وكذلك كانت الكاتبة التي ارتد وعيها إلى ما قبل الكلام، أي في مرحلة ذهنية " رواية-الميتا
 نفسها روحاً داخل النص لتشارك الشخصيات والبنى السردية الأخرى خلفية، فقد حصرت الكاتبة

في تشييد هذا العمل الروائي؛ وهي بذلك تجعل من ذات نفسها الكاتبة موضوعاً للسرد والحكي 
) سمحية خريس الكاتبة(ضمن مؤلف داخلي يوازي بمفهومه وبنائه ومصيره المؤلف الخارجي وهو 

  ." مؤلف- ميتا"تحت ما يمكن نعده
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  :الواقعية التقدمية

السارد  في السرد الفانتازي العجيب يعين نفسه في النص دون وسيط آخر وموكول بعملية الإخبار 
 انطلاقاً من وضعيته الخاصة والفريدة، وعلى ذلك جاءت الوحدة )17(وإيصال الحكاية بأحداثها

 و المقدمة بطريقة السرد العجائبي، فقد " إلى قارئ محتمل" "ةنار"السردية الثالثة  في رواية 
 القارئ وزوجّته مباشرةً بالعجائبية " خريس الراوي – "نارة""باكرت الرواية التي شهدت تآلف  

واللاممكن ،  فخريس من البداية تحاول دمج اللاممكن بالواقع الممكن والماكن أمامنا بحذافيره ، 
 العجيبة التي استلهِمَ اسمها من ذلك الحدث الكوني "نارة"ئية بحكاية ولادة فقد أطلت علينا الروا
 "نارة" على قارئها، إذ نتج عن تلاطم وتتطابق السماء بالأرض "نارة كبيرة"المهيب الذي سردته 

 هذه في "نارة"، إلا أن هناك إدعاءً ثانياً لقصة ولادة "نارة"كبيرة أصبحت فيما بعد شخصية 
، فما الذي تريده الكاتبة من قصة "نارة" هي التي أنجبت " هيستا"وهي أن آلهة النار الرواية ، 

ظهور نارة، ألم تكن قد أشارت إليها مسبقاً، فلماذا العودة والتبرير مرة أخرى، أم أن خريس ما 

إلى قارئ "الرواية 
 "محتمل

المقدمة " "نارة"
 + "الأولى

الراوي سميحة

 – "نارة"رواية 
 رية ورق إمبراطو

/ سميحة خريس 
 الكاتبة
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 عن الشخصيات الأخرى،ونحن نعتقد "نارة"زالت تريد المزيد من الفنتازيا التي تسمح بانفراد 
 على اعتبار أن خريس سرعان ما أحدثت قطعاً سردياً لهذا الانفتاح الأولي للسرد الذي لم نر ذلك

فيه طائلاً ، فأجابت بنفسها عن القارئ وأراحته من عناء المماحكة التي قد يتسبب بها قارئ 
  .محتمل

  .)18(إنها احتيال بدائي على المعاني ! مالي والأساطير"

واقع الذي يمكن أن نسمع فيه وجع الكتابة، لكن من أين يمكن لنا إذا هي الحكاية الخيال وال
أن نلمس الواقع والمضمون في الرواية ما دام كل ما فيها ينبع من ذهنية واحدة ترفض التعاطي 
الا مع نفسها التي ولدت وجاءت بفردية وعجائبية غير معهودة، وهنا المحك الأول للقارئ الذي 

كان هو المعنى بمصطلح القارئ المحتمل الذي وضعته الروائية، فهل عليه تخيل الواقع ما دام 
يستطيع القارئ تصور شخصية روائية تفضل اللاطبيعي لكي تعيش مع شخصيات أخرى تحمل 

 في واقع مجسد روائياً ويمثل مرجعية حقيقية لمجتمع إنساني )19(صفة الشخصيات المرجعية
 مخلوق عجيب فُرِضَ على الواقع الروائي رغماً عنه، "هفنار"حاضر وهو بلا شك المجتمع الأردني، 

فأصبحت فجأة من دون تمهيد أحد أفراد أسرة تتكون من جد عجوز وعم اسمه رمضان وزوجته 
  ).الاشرفية( فتحية وهي أسرة تسكن في إحدى ضواحي عمان الشرقية 

 المطروح روائياً  العجيبة في الواقع الروائي"نارة"وفي التدقيق حول جدلية علاقة شخصية 
 إلى الواقع "نارة"نجد أن سميحة الروائية أعدت تقنياتها السردية جيداً لكي تدخل بواسطتها 

المحصور في أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية محددة شملت الصحافة والأدب والسياسة الأردنية 
  .ة والبطلةوالعربية والواقع الاجتماعي باعتباره واقعاً دون رغبات الشخصية الراوي

ففي هذا الواقع راعت خريس تقنية تيار الوعي التي تعبر بكل ما يجول بخاطر نارة، اللسان 
 ترمز لذهنية الكاتبة الفريدة والعجائبية، "فنارة"والراوي المقنع؛ الظل الفني لسميحة الكاتبة، 

 من التخبط  بالسلوك والطبع الذي يحد ويخفف"نارة"فتسهل العجائبية عملية انفراد شخصية 
الذي سيحدثه هذا الدمج ما بين العجائبية والواقع في الرواية، ففي تحليلنا السابق لمفهوم 
الانشطار الذي نرى فيه توحد لحقيقة واحدة مفادها أن سميحة في هذه الرواية تحكي وتسرد عن 

 عن خطاب نفسها كسيرة ومذكرات ذاتية أعملت خلالها الخيال والسرد الأدبي لتتكشف فيما بعد
واحد يعود لسميحة خريس الكاتبة، نجد أن خريس اتكأت أيضاً على تقنية أخرى هي الراوي 

 تروي بضمير الانا رغم أن الاتفاق فضّل أن تروي سميحة "نارة"المشارك، فقد جعلت الكاتبة 
، )الأنا( التي رغم ذلك أمسكت بالسرد من خلال ضمير المتكلم "نارة"الراوي بضمير الغائب عن 
 على مدار السرد كل ما يدل ويثبت أن هذه التعليقات في سياق "نارة"فقد كانت تحمل شخصية 

الخطاب تشير صراحة إلى ذاتية وموقف الكاتبة سميحة خريس من عالمها المحيط، فالمضامين 
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لا الدالة والشارحة كثيرة وترتبط مباشرة بالسيرة الذاتية للروائية سميحة خريس، وما الراوي هنا إ
  .الناطق المقنع بلسان حال خريس والذي تحمله الكتبة خطاباتها ومواقفها تجاه الواقع

إن ما يعنينا هو الواقع الروائي الذي يفترض أن يكون حاملاً لمرجعيات تربطه بالواقع 
الطبيعي لتكون الرواية واقعية وتحمل شخصيات روائية نعرف لها بداية ونهاية وفضاء ومكاناً 

ؤطراً بما يتوافق وحركة الشخصيات، وأيضاً مبنىً زمنياً يراعي مستوى تسلسل الزمني مؤثثاً وم
العجائبي في / طبقاً لتصنيف جيرار جينيت ، الا أن السارد الفنتازي ) المستوى الأول( التقليدي

سرده لا يساير القارئ ولا يخبره ويحدد له أين وصل التتابع الزمني للسرد، فهو يتقافز ما بين 
ستباق واسترجاع سرديين ولا يعنيه سوى ذلك التداعي الفكري الذي يكثر منه في السرد، فالزمن ا

 التي بهذا التلاعب في "نارة"أصبح أكذوبة على مستوى الرواية التي تتضمن العجائبية كرواية 
ي الزمن تحطم عمودية السرد المعهودة وتحطم ترتيب الواقع لأحداثه ومجرياتها ، فالشخصية الت

تجيد التلاعب وتكديس الأفكار بالتأكيد هي شخصية ثائرة بالطروحات، واعية بقدر كاف تحاول 
البحث عن واقع متقدم جديد يخالف كل ما هو تقليدي ومعهود من الواقعيات الأخرى وإن صاغت 

  .ذلك بسوداوية متفحمة

ا خليط من فوضى، أن.  أتحدث دون ترتيب زمني، فإمكانياتي الفنية الإبداعية لا تساعدني"
اتشظى ولست ... يقفز عقلي في الثانية الواحدة بين الجحيم والفردوس عشرات المرات
  .)20("المعنية بترتيب هذا السيل المتدفق في ذاكرتي ومخيلتي

 الآن هو زمنها الذاتي الخاص الذي تتعاطى معه وفق ترتيب عجيب "نارة"فكل ما يعني 
 "نارة"فـ. تنازلية في التسلسل والترتيب وهذا ما حصل فعلاً أيضاً لا يراعي التصاعدية أو ال

الساردة يتكشف سردها عن حزمة أفكار تعاني التبعثر والتلاطم رغم أنها قد تتحدث عن مرحلة 
عمرية محددة من عمرها إلا أن سردها يشهد أزمة حقيقية في ترتيب وتوصيل المضامين والرؤى 

  . يتخيل هذا الواقع ويعايشه كما يريدالفنية للقارئ ، إذ من المحتمل أن

 فقط قرأت ما تقوله العيون المحلقات المستنكرات في قدمي هذا الصباح عند موقف "
في الحقيقة هي .. السرفيس،  والان قدمي ناعمة، وأصابعي تعطف دون عيوب او طلاء

روراً فرصة لملامسة الأرض الجديدة التي سأخطو فوقها ، فبلاط المؤسسة من الداخل م
بالدرج وصولاً إلى مكتب الرئيس من الرخام الأردني الفاخر ، يدعون انه ينافس الإيطالي 

  .)21("لهذا سعدت بشبشبي

 لشبشبها وما علاقة البلاط والرخام الأردني الذي "نارة"فما هذا الشأن الكبير الذي تعطيه 
الفكري كتقنية قد تساعد ينافس البلاط الإيطالي، كل هذا يدل أن خريس تعتمد على التداعي 
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 في طرح رؤيتها ووجهات نظرها في كل ما "نارة"القارىء على إمعان نظره في مدى انفراد 
تواجه وتصطدم به، فهي غير قانعة، وتشكك وتقلل من أهمية كل الأشياء التي بعد فحصها لم 

  .تتطابق مع حاجتها وتلمسها الخاص لأكناف الحياة

فحص الأشياء ومباشرة ، حارة، حقيقية، لا يمكن أن أقنع  تحب ت"نارة" هكذا أنا ، "
  .)22(بالسير على أرض لم استشعر مقدار حرارتها على لحمي

 سوى محط تجريح واستهزاء وهزل فهذا "نارة"حتى الشخصيات الروائية لم تكن بالنسبة ل
شامبو منظف  والآخر باسم " السحلية" وآخر بـ" بكعب الكباية"زميلها المصحح اللغوي تلقبه 

 ما يعكس درجة النفاق الاجتماعي لديه، فهذه التسميات تعبر عن شعور عام "هيدشولدرز"
فقد ساهمت تقنية تيار الوعي في نقل الروح المتباينة . وشامل بالسوداوية تجاه الآخرين والأشياء

مح الوجه فقد كشف تيار  الوعي لديها عن تعقيد في ملا. "نارة"غير المحددة التي تعاني منها 
  .الداخلي لكل الشخوص التي تحيط بنارة،  في البيت والعمل في كل مكان تذهب إليه

يصمت زملائي لدى دخولي بصورة مريبة، ينكمشون كحشرات مذعورة داهمها مفترس من "
فصيلة مغايرة، أتصور مواضيع تمتمتهم ووتوتتهم ، لو انهم يتكلمون علناً ، فخيالي 

  .)23("يفترض أحاديث سقيمة

 إلى حد يجعلها سعيدة بذلك الفضح الذي تمارسه من خلال تيار "بنارة"فقد وصل النزق 
  .الوعي

  .)24( ما أسعدني بسيل الأفكار التي تبعث رائحة البصل في ذاكرتي"

وخريس من خلال تيار الوعي والتداعي الحر للأفكار لا تتوارى في مهاجمة كل من يحتك 
 حتى حين تذهب للتعليق "نارة"مكن أن يكون له اهتمام من ذات بتفكيرها أو يصطدم بكل ما ي

  .والإسهاب في الشرح

 مضحكة لانها تختص بالحجم ، "لفظة" يقول عبد الرحمن منيف وهو كاتب كبير وكبير"
  .)25("وبما أننا شعوب تفتقر إلى المعرفة الدقيقة بإمكانيات لغتها مثلما هو حالي 

كان خاص من السرد تحافظ من خلاله على مساحة لكي تفصلها  تتموضع في م"نارة"إن شخصية 
عن الآخرين، زماناً ومكاناً وشخوصاً، تروي من خلالها وتلقي رأيها في الآخرين وأشيائهم التي لا 

 للأشياء غير متلائم مع واقع فهم الشخصيات "نارة" وما تعنيه هنا أن واقع فهم "نارة"تتوافق مع 
من خلال أعماله ونشاطه ) الحقيقي(ذاتي يكتفي بالنظر إلى الواقع الخارجي الأخرى، فهذا الواقع ال
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. )26(كواقع فكري أو ذهني ينتج من فكر خاص ويتقدم بأفكار ورؤى ذهنية جديدة للواقع الحقيقي
فقد اعتمدت الروائية على الواقع كمضمون يمكن تصويره وكشف ما فيه فكان ذاته مظهراً للتعبير 

  .)27(وأداة له

فالرؤيا الحقيقية للرواية رصدت داخلياً وبتقنيات حداثية راعت أن تكون الدلالة المقدمة 
 أداة سمحية خريس وقد "نارة"فـ. ذهنية تنبع من واقع الذهن الخاص الذي ينتج هذه الدلالات

 "نارة"تكون بالغت في تقديم الأشياء من خلال تجاوز المألوف والمحظور وهذا يقودنا إلى أن 
 الحقيقية الحالية بل وتفضحها لتسهل إظهار واقعها الذي يتناقض مع واقع الآخرين، فعلى ترفض

 شيئاً ونطقت بالمسكوت عنه متجاوزة حدود غير اعتيادية "نارة"صعيد الواقع السياسي لم تخف 
لا نراها في الأعمال الروائية الأخرى التي كتبتها سميحة، فقد نقدت موقف المرأة المرشحة بشكل 
عام وإعادة طرح قضية البطيخي المشهورة من خلال تغطيتها الصحفية، فلامست مواضيع أردنية 

 ، فهل تريد خريس من ذلك " فلسطين قضيتنا" وشعار "الأردن أولاً "هامة كالبطالة وشعار 
  . كشف مدى جرأتها وفصاحتها في النطق بالمسكوت والممنوع عنه ولو فنياً

 أن "لنارة"فت عورات العديد ممن حولها والسؤال هنا كيف  فضحت وكش"نارة"لا بل أن 
تصل لكل هذه الحقائق وهل كل هذا الكشف الصريح متعمد وتشهد عليه خريس من خلال 

، وقد تكون الإجابة عن هذا السؤال عند القارئ " إمبراطورية ورق– "نارة" "روايتها المسمى 
تقدمه خريس لقارئ عليه أن يتخيل الواقع المحتمل وهذا الكم المعرفي والمعلوماتي الذي س

 أمام متخيل واقعي تعيشه شخصية حقيقية هي سميحة - أي القارئ–المذهن ويتعايش معه فهو 
الكاتبة،  التي قدمت كماً كبيراً من المعلومات والحقائق وأشارت إليه من خلال عنوان / علي خريس

  ).إمبراطورية ورق(

ي والتداعي الحر التي تفضح وتكشف التباين والتعقيد عند كل هذه الممارسات من تيار الوع
 أصبحت صحفية متمرسة يمكن أن يتكل عليها مسؤولها في "فنارة" ما تزال مستمرة، "نارة"

تغطية الأحداث وهي فرصة مناسبة لتتحول بقارئها المحتمل في أرجاء مفتوحة ومتناثرة تنقض 
  .عليها خريس وتفتت الحقيقة فيها

 وتعود لتلك الأجهزة العجائبية " طه ياسين رمضان"ح أعيننا دهشة عند اعتقال  فقط نفت"
في الزمان  .. " ديانا كرزون"فنضغط على أزرارها لإيصال دعمنا ومحبتنا وتأييدنا  لـ 

 والتي شطرتها القنابل " رهام الفرا"الذي استلمنا فيه لجثمان المفتت لصحفيتنا الصغيرة 
  .)28(و أنساه... جرح جديد سأخيطه.. أشلاء في بغداد، بغداد
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 تمثل  واقعاً ذاتياً خاصاً يعبر بشؤم منطلقاً من وجهة نظر خاصة تنتقد أبعاداً "نارة"قلنا إن 
اجتماعية وسياسية لكن هذا لا يعني بالضرورة خلو الرواية من صيغ إيجابية كالحب : عديدة

سن تبعث التفاؤل وتحدد ملامح واقع ، فهي مع ح"حسن" بوساطة "نارة"والعشق الذي تتناوله 
متقدم، فالتفاؤل يبعث من مثل هذه الصيغ الإيجابية التي تقابل الصيغ السلبية في الواقع الذي 
هاجمته خريس والمليء بالفساد الاقتصادي والأدبي والمليء بتجار الحب كما يخلو من الصدق 

 الذهني هو مبعث للانحطاط "نارة"ويكثر بلاعبي السياسة المهرة، فكل ما هو خارج عن واقع 
 على الجانب الآخر ملاذاً وعشيقاً يفضي لمسات من التفاؤل "حسن"والذل، فهي في كل هذا تضع 

والحب لتواجه به الآخر السلبي ، مما يجعل الواقعية التقدمية مرحلة متقدمة من الواقعيات 
  .)29(" وتقترب من الواقعية الاشتراكية من ناحية التفاؤل"الأخرى 

 " يمر الجمال سريعاً ، مثل ضوء عابر ، ليس سخياً ولكنه حقيقي وموجود احتاج إلى "
  .)30(" حاجتي إلى الجمال"حسن 

 تقرب الراوية لمفهوم الواقعية التقدمية التي تبحث "حسن"فالإيجابية التي تقدمها شخصية 
  .عنها وهي ترفض الواقع السلبي الذي فضحته وبشكل صريح وعلني

تبت عن إقامة سيرك في مقر انتخابي ، بداية ظن المدير أني اسخر، حاولت التأكيد   ك"
  .)31(على صدق الواقعة ، وضعت بإسهاب إقبال المواطنين بحثاً عن التسلية

 بالأشياء، ولم تدع مجالاً للشك في أنها تروي "نارة"وفي نهاية الرواية أنكرت خريس علم 
ئية وإن كانت الأخيرة قد حاولت تظليل ذلك إذ زجت بشخصها الروا/ بالنيابة عن سميحة خريس

  . الراوي/واسمها الحقيقي في أكناف الرواية، حين استخدمت ما عرف  بسميحة خريس

 كل ما مر حلم سمج ، لا أتذكر شيئاً ، لا أريد أن أتذكر شيئاً ، لست في ذات المكان "
  . )32 (.ليس المدينة ذاتها ولا الزمان

 الرؤية النقدية للرواية فإننا نلمح  تحديثاً وتجديداً وتقلباً يسجل قدرة خريس في ضوء هذه
على التلاعب بالتقنيات الروائية، فقد مارست خريس في أعمالها السابقة عدداً منوعاً وجديداً من 
المشكلات المختلفة في بناء السرد الروائي وهنا طالعتنا الكاتبة بسرد واقعي صريح مقدماً  

ة تعتمد على رؤية واعية في الذهن، تنتظر قدوم واقع جديد متقدم يستوعب كل هذا بطريق
اللاترتيب  ويرتبه مخففاً من حدة تبعثره وإنشطاراته المؤلمة فلعلنا أمام ولادة رؤية أدبية تتفهم 

  . حجم هذه الطروحات الأدبية الجديدة وفق كتابة سردية حديثة تتجاوز فيها المألوف
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Abstract 
This study aims to explore the novelistic structure in Nara (An Empire of Paper) 

novel through two approaches: the narrative structure which revealed fission in the 
writer herself that led to two narrative approaches depending on a dual vision for two 
novelists reflecting one and unified speech in thought and content. 

The study also tackled the realty and content structure represented in forms aiming 
to reject and degrade that structure. The novel reveals new artistic approaches looking 
for a new and developed reality that absorbs new dimensions that have become 
insomniac. The classical novel approach in handling reality became unconvincing and 
incapable of containing the new reality with all its concepts and images. 

By doing so, the writer is trying to find a new approach on the narrative realty 
levels. 

 14/3/2007قبل في  و  10/9/2006 قدم البحث للنشر في

 الهوامش 
، الدار )1ط(جربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب، ، القراءة والت)1985(يقطين، سعيد،  .1

  .296:دار الثقافة، ص: البيضاء
  .5:  إمبراطورية ورق، ص"نارة"رواية  .2
، ص 2002، 1ينظر لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الروايـة، مكتبـة لبنـان، دار النهـار للنـشر، لبنـان، ط               .3

74-75 . 

 نـارة فـي الروايـة تطابقـاً كـاملاً مـع صـفات وحقـائق شخـصية الكاتبـة سـميحة                    تبين الإحالات الخاصـة بشخـصية      .4
 . خريس

  .8:، صالمصدر نفسه .5
  .7: إمبراطورية ورق، ص"نارة" .6
  .18.  إمبراطورية ورق، ص" نارة " .7
  .44: عمان دار أزمنة،  ص1ط. ، العوالم الميتاقصية في الرواية العربية، )2002(خريس، أحمد،  .8
  .21: ية ورق،  صإمبراطور : "نارة" .9



  الفاعوري و قبيلات

  108

  .81: ، القراءة والتجربة، ص)1985(سعيد، : يقطين .10
  .25:  إمبراطورية ورق، ص "نارة" .11
  .47:المصدر نفسه،  ص .12
  .25: إمبراطورية ورق، ص"نارة" .13
  .18:المصدر نفسه، ص .14
  .26: إمبراطورية ورق، ص"نارة" .15
  .72: ص)12(، ج1، مكونات السرد الفانتاستيكي ، فصول، ع )1993(حليفي ، شعيب،  .16
، أي الشخـصيات التـي تـشير صـراحة لـشخوص حقيقيـة معروفـة لـدينا نحـن          30: إمبراطورية ورق، ص   "نارة" .17

  .مجموع القراء والنقاد
  .47: إمبراطورية ورق، ص : نارة .18
  .32:المصدر نفسه، ص .19
  .33:المصدر نفسه، ص .20
  .33: إمبراطورية ورق، ص" "نارة" .21
  .39:المصدر نفسه، ص .22
  .40: المصدر نفسه، ص .23
  .صد بالواقع الحقيقي هنا الصحفي، الأسرة الزملاء والأصدقاء وبكل من يحيط بنارةتق .24
  .7:ص) 1ط(الهيئة المصرية، : اتجاهات الرواية العربية المعاصرة ، الإسكندرية) 1982(الورقي، السعيد .25
  .17: إمبراطورية ورق، ص"نارة" .26
  .234-232: ينظر السعيد الورقي، اتجاهات الرواية العربية المعاصرة، ص .27
  .77: إمبراطورية ورق، ص"نارة" .28
  .120:المصدر نفسه، ص .29
  .188:المصدر نفسه، ص .30
 .88: المصدر نفسه، ص .31

 .190: المصدر نفسه، ص .32

  المصادر والمراجع

  .1993 ،)12(، ج1، ع فصول مكونات السرد الفانتاستيكي، :حليفي ، شعيب

  .2002 مان دار أزمنة، ع1، طالعوالم الميتاقصية في الرواية العربية :خريس، أحمد

، دار الـــشروق للنـــشر والتوزيـــع، عمـــان، الأردن،  نـــارة، أمبراطوريـــة مـــن ورق: خـــريس، ســـميحة
2005. 



  و الخطاب المفكك"نارة"رواية 

 109

ــة  مع : لطيــف،زيتــوني ــان، ط   جــم مــصطلحات نقــد الرواي ــان، دار النهــار للنــشر، لبن ــة لبن ، 1، مكتب
2002 .  

ــة المعاصــرة   :الــورقي، الــسعيد  ــة المــصرية،  :  ، الإســكندريةاتجاهــات الروايــة العربي ، )1ط(الهيئ
1982.  

، )1ط(، القراءة والتجربة حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد بالمغرب    :يقطين، سعيد 
  .1985دار الثقافة، : الدار البيضاء

 



 136 -111، ص ص 2007، 1، العدد 4المجلد   مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

111 

  شعر الأخنس بن شهاب التغلبي
  شرحجمع وتحقيق و

  
  * عدنان محمود عبيدات

  ملخص

 فهـو مـن أشـراف قبيلـة       ، حياتـه وبيئتـه    ،يتناول هذا البحث الشاعر الجـاهلي الأخـنس بـن شـهاب التغلبـي             
هــا فــي  البحــث عنـد الموضــوعات التـي تناول   كمـا يقــف ،قبـل الهجــرة ) 70( متــوفَّى نحــو ،تغلـب ومــن شـجعانها  

 بمــا فيهــا مــن تناقــضات وصــراعات مــن أجــل البقــاء علــى المــستوى      ، فقــد انــشغل بالبيئــة وقــضاياها  ،شــعره
 ويــضبطه بالــشكل   ، ثــم عــرّج الباحــث إلــى شــعر الــشاعر يجمعــه مــن مــصادره القديمــة         ،الجمــاعي والفــردي 

  . ويشير إلى تعدد الروايات فيه،ويصححه

  الأخنس بن شهاب التغلبي

  حياته ونسبه -1

اب بـن شـرُيَقٌ بـن ثُمامـة بـن أرقـم بـن عَـدِي بـن معاويـة بـن عمـرو بـن غَـنم بـن                        هو الأخـنس بـن شـه      
 هو الأخنس بن شهاب بن ثمامـة بـن أرقـم بـن حُزابـة بـن الحـارث بـن                    :وقال غيره في نسبه   ،  )1(تغلب

، شاعر جاهلي من أشـراف تغلـب وشـجعانها        . )2(نمير بن أسامة بن بكر بن معاوية من غَنم بن تغلب          
، حــضر حــرب البــسوس،  كــان نــصرانياً ورئيــساً مــن رؤســاء قومــه.)3(قبــل الهجــرة) 70(تــوفي نحــو 

، "زِيَـم "ولـه فـرس تـسمى    ، )5(فلُقـب بفـارس العـصا   ، "العـصا "له جـواد عُـرف بــ      ،  )4(وقال شعراً فيها  
ـــقــال الــذين اهتمــوا بالخ  الأخــنس " أن )7(وذكــر البكــري ، )6("زيــم فــرس الأخــنس بــن شــهاب  :" يلـــــ

  :وهو القائل، بنه بكير بن الأخنس شاعر إسلاميوا، شاعر جاهلي

ــاتياً   ــبِ شـــــــــــ ــى آل المُهَلَـــــــــــ ــتُ علـــــــــــ  نزلـــــــــــ
 فمـــــــــــا زال بـــــــــــي إكـــــــــــرامهم وافتقـــــــــــادهم

 

 لِِحْــــــغريبــــــاً عــــــن الأوطــــــانِ فــــــي زمَــــــنَ الم 
 والطــــــــــــافهم حتــــــــــــى حــــــــــــسبتهم أهلــــــــــــي

 

هـو  " بكيـر "د الـسلام هـارون أن يكـون    ب ـوقد رفض محققا كتاب المفضليات أحمد محمد شاكر وع   
والظــاهر أن بكيــر بــن الأخــنس هــو ابــن   :" وقــالا، شاعر الفــارس الأخــنس بــن شــهاب التغلبــي ابــن الــ

وزعــم صــاحب القــاموس أن الأخــنس بــن شــهاب كــان  ، )8("وإن لــم نجــد لــه ترجمــة ، الأخــنس الثقفــي

                                                           
  2007 جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية.  
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ويبدو أنه شبه عليه بالأخنس بن شريق بـن عمـرو بـن وهـب الثقفـي حليـف بنـي              ،  "خنس"،  صحابياً
 شـهد الأخـنس وقـائع كثيـرة بـين           ،  )9(ولُقب بالأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بـدر         ،واسمه أبَي ،  زهرة

ويـوم  "،  )10("ةيـوم الـشريّ   "ومـن هـذه الأيـام       ،  ولـه أيـام ذكرهـا بعـض الـذين ترجمـوا لـه             ،  ر وتغلب كب
وهذان اليومان هما من الأيام التي انهزم فيها بنو فـزارة أمـام تغلـب بقيـادة الأخـنس بـن              ،  )11("غبغب
  ": يوم الشرية"ت فزارة مقال يوم انهز، شهاب

ــزارُ ولا تجزعـــــــــــــــــــــي   عـــــــــــــــــــــودي فـــــــــــــــــــ
 

 فإنـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــاسُ لنـــــــــــــــــــا مرجـــــــــــــــــــعُ 
 

حيــث ، لأنــه أكرمــه بــإطلاق ســراحه ، وقــد شــكر يزيــد بــن بــدر الفــزاري الأخــنس بــن شــهاب التغلبــي   
  :)12(قال

ــه ع ــجــــــــــزى اللــــــــ ــنَِّــــــــ ــزاءُ بكفّــــــــ  هِي والجــــــــ
 تــــــــــداركني مــــــــــن بعــــــــــد بــــــــــؤس بنعمــــــــــةٍ 

 هــــــــــاانُ ألفــــــــــا كأنَّيــــــــــوقــــــــــد عَرَضــــــــــتْ ذب
ــذي    ــا الَّـــــ ــلاصَ فمـــــ ــم رُدُّوا القِـــــ ــال لهـــــ  فقـــــ

ــا رأتْ ذب ــولمـــــــ ــنسٌ  يـــــــ ــال أخـــــــ ــا قـــــــ انُ مـــــــ
 فــــــــأطلقني مــــــــن بعــــــــد مــــــــا ظــــــــنَّ قومُــــــــهُ
ــاؤهُ    ــلَ بقـــــــ ــدَ الطَّويـــــــ ــغ الحَمْـــــــ ــم يبلـــــــ  ولـــــــ

  

ــهابِ     ــنسَ بــــــن شــــ ــر أعنــــــي الأخــــ ــا الغمْــــ  أبــــ
ــتُ ــابِ  وكنــــــــ ــاح عقــــــــ ــي جنــــــــ ــيراً فــــــــ   أســــــــ

ــضابُ  ــابِ  أهـــــــ ــأرض ربـــــــ ــى بـــــــ ــا ترعـــــــ  جـــــــ
ــأ  ــذْلتمْ بــــــــ ــابِ  غبَــــــــ ــاح ذبــــــــ ــن جنــــــــ  ني مــــــــ

ــالوا ث ــزوا وقـــــــ ــدّ: عـــــــ ــابِ جـــــــ ــك كـــــــ   قومـــــــ
 وقــــــــــومي ظنَّــــــــــاً لــــــــــم يكــــــــــنْ بــــــــــصوابِ    
 ببكــــــــــر قعــــــــــودٍ فــــــــــي القــــــــــرى وبنــــــــــابِ    

  

  جمع وتحقيق شعره -2

لم أقع فيما وقع بين يدي من مصادر على شعر مجمـوع بتمامـه للأخـنس بـن شـهاب التغلبـي مـع أن           
انظــر : لــهإميــل يعقــوب فــي موســوعته للــشواهد الــشعرية كــان يــشير عنــد ذكــر بيــت مــن أبياتــه بقو    

نه يعني القصيدة التـي جمعهـا لـويس شـيخو     أوجدت ، وعندما فتشت عن الديوان المقصود ،  ديوانه
  :ومطلعها، وهي القصيدة المشهورة له، 184ص " شعراء النصرانية قبل الإسلام"في كتابه 

 ان بــــــــــن عَــــــــــوْفٍ منــــــــــازلُ  لابنَــــــــــةِ حطّـــــــ ـــ
  

 كَمــــــا رقــــــش العنــــــوانَ فــــــي الــــــرقَ كاتــــــبُ       
  

قبيلــة "فــي كتابــه ،  حرفــوش أن يجمــع شــعر قبيلــة تغلــب فــي الجاهليــة والإســلاموحــاول عبــد القــادر
، 1999 في طبعته الأولى عن دار البشائر في دمشق عـام            رالذي صد " تغلب في الجاهلية والإسلام   

ولـم يكـن العمـل      ،  وشـرح مفرداتهمـا   ،  ومقطـوعتين صـغيرتين أخـريين     ،  وذكر القصيدة السالفة الـذكر    
، ر اختلاف الروايات بين الكتب التي نقلت هذه الأشـعار         وذكْ،  قيق وتتبع أشعاره  من حيث التح  ،  كاملاً

 –والسبب في ذلك كلـه   ،  وشاب هذا الجمع السريع نقص في القصائد التي تعود للأخنس بن شهاب           
 كثيـراً مـن الكتـب    ومـع ذلـك فقـد تتبعـتُ    ، وكثـرة شـعراء تغلـب    ،   هو اتـساع الموضـوع     –على ما أرى    

فارتأيـت أن   ،   والجديـدة فلـم أقـع علـى شـعر مجمـوع للأخـنس بـن شـهاب التغلبـي                    والمصادر القديمة 
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وتتبعـــت هـــذه المـــصادر فوجـــدت أكثرهـــا قـــد نقـــل قـــصيدته ، أجمـــع شـــعره مـــن مـــصادره المختلفـــة
وبعضها ، ووجدت بعضها قد نقل مقطوعات صغيرة،  كما يظهر في التحقيق   ،  المشهورة وهي البائية  

والــى ، ولقــد حاولــت جهــدي أن أشــير إلــى مواقعهــا ،  الموضــوعاستــشهد بــبعض الأبيــات بمــا يلائــم 
وشرحت مفرداتها الصعبة؛ التي إن اطلع عليها القـارئ فهـم مـضمون    ، مواضع الاختلاف في رواياتها 

  .وأشرت إلى مناسبات هذه القصائد والظروف التي قيلت فيها، البيت الشعري

   موضوعات شعره-3

ولا شك أن الشاعر يستمد مواضيعه ، شغل بالبيئة وقضاياهايبدو من خلال شعر الأخنس انه قد ان
تظهـر فيـه    ،  ل أو شريط واضـح جلـيّ      جِوالشعر الجاهلي سِ  "،  ويؤثر فيها ،  يتأثر بها ،  من طبيعة بيئته  

، )13("فهـو يـضعنا وجهـاً لوجـه أمـام معالمهـا      .. .معالم الحياة الجاهلية كأنها تجري في حقيقة الواقع   
فقصيدته الأولى بدأها علـى     ،  راع الدائر في الصحراء بين القبائل العربية      ومن أهم هذه القضايا الص    

فمـا زالـت آثـار      ،  يتذكر حبيبتـه ابنـة عـوف ومنازلهـا        ،  عادة الشعراء الجاهليين بالوقوف على الأطلال     
هذه ،  فكأنه أصيب بحمى خيبر   ،  وأشعلت في نفسه مشاعر الأسى والألم والحزن      ،  هذه الديار ظاهرة  

ويبــدو أن الــشاعر فــي هــذه الأبيــات الــثلاث لــم    ، ا النعــام الرُّبــد بعــد رحيــل أصــحابها  الــديار ســكنته
فلقد كان دائم الرحيل مع أهله وذويه مـن      ،  وإنما تحدث عن رحيل عام    ،  يتحدث عن طلل المحبوبة   

ويظهـر مـن خـلال هـذه     ، هاجسه الخـوف والرهبـة مـن المجهـول فـي صـراع الـصحراء          ،  مكان إلى آخر  
لا ، "ربــد النعــام"ســكن المكــان أو، "ةنَخْر سُــعِشْــأُو"، "محمــوم"فهــو ،  ســوداويةالأبيــات أن نفــسه

ثم قفـز فجـأة لموضـوع آخـر مـستذكراً      ، ت الرابعيوأشار سريعاً للراحلة في صدر الب،  لخصبه تغادره
رفيقاً لمن  ،  وقد عشت دهراً والغواة صحابتي    "،  حيث أتعبه الناس  ،  بما فيها من هموم   ،  أيام الشباب 

لا يرهبـون   ،  فهـم يـسكنون حيـث يـشاؤون       ،  مفتخـراً ،  ويتحدث بعـد ذلـك عـن القبيلـة ورحيلهـا          ،  "أعيا
وبيّن فضل قبيلته وتفوقهـا علـى أقرانهـا    ، لا يحبسونها لعزة أصحابها، وخيولهم حول بيوتهم  ،  غازياً

 يبـرر  ويبدو أن الشاعر أراد أن    ،  فذكر المواضع الكثيرة التي كانت ترتادها وتسكن فيها       ،  من القبائل 
م البلـدان أن هـذه القـصيدة قيلـت          ج ـلكنني أرى مـا رآه صـاحب مع       ،  نه ظفر وقوة  أسبب الرحيل على    

  .ت المهلهل البكري تغلب في البلدان بعد حرب البسوستعندما ش

ويبـدو الأخـنس   ،  ليها الشاعر بعض مغامراته ومعاركـه مـع قبيلـة فـزارة           إومن الموضوعات التي أشار     
" يـوم غبغـب   "و،  "يـوم الـشرية   "ومـن هـذا الوقـائع       ،  اً كريمـاً فارسـاً ومغـواراً      فيها حليماً قوياً شجاع   

  :يقول

 صَــــــــــــــبَحْنا فــــــــــــــزارَة قبــــــــــــــلَ الــــــــــــــشُّروق 
  

ــبِ     ــن تَغْلِــــــــــــــ ــرانينِ مــــــــــــــ ــشُمِّ العــــــــــــــ  بــــــــــــــ
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ومــزج ذلــك ، ســهأولــم يــنس الــشاعر أن يــذكر قــوة فرســه وســيفه القــاطع اللــذين يــدلان علــى قــوة ب   
لكنـه  ، بعد أن دفعوا له دية كبيـرة بلغـت ألفـاً مـن الإبـل     ، ةفقد عفا عن كبير فزار، بالحديث عن كرمه 

  .وأكرمهم بالتسامح عن أسيرهم، رفضها

ولهــذا ظهــر فــي شــعر الــشاعر أهــم قــضية ، إن هنــاك علاقــة حميمــة بــين الأدب والوجــود الاجتمــاعي
، ر لـه فـي بنـي عـامر       أفالشاعر يتحدث عن ث   ،  وكيف يخطط للأخذ به   ،  وهي قضية الثأر  ،  شغلت ذهنه 

  :يقول، حتى يظفر بحاجته، ويسلم نفسه لهواهم، ويداريهم، يساهرهم، حيث جاورهم سنين طويلة

 ولمـــــــا رأيـــــــتُ الثـــــــأر قـــــــد حِيـــــــلَ دونـــــــه     
  

 مــــــشيتُ لهــــــم قطــــــواً وكنــــــتُ لهــــــم حِلْــــــسا   
  

يــستطيع القــارئ أن يفهــم معــاني ألفاظهــا   ، لا غمــوض فيهــا، أمــا لغــة الــشاعر فكانــت ســهلة واضــحة  
  .لا في مواضع قليلة جداً عندما ذكر الراحلة في القصيدة الأولىإ، وتراكيبها دون عناء

وكـان الـشاعر حريـصاً    ، قـل فيهـا  نلقد ذكر الأخنس كثيراً من المواضع المتناثرة التي كانـت قبيلتـه تت    
أشـير إليهـا   ، بأبيـات كثيـرة  " م البلـدان ج ـمع"وقد استشهد له يـاقوت فـي        ،  على تحديد تلك المواقع   
بمـشاعر  ، وكان صوته يرتفع دائماً  متحدثاً عن قومه مفتخراً بـشجاعتهم ،  يقفي مواضعها في التحق   

وكـان  ، وبطـولات قومـه  ، وهـو يتحـدث عـن بطولاتـه    ،  وارتفع في شعره صوت الـشعر الحربـي       ،  صادقة
وهـو مـن الـذين عـشقوا البطولـة      ، ويمكن أن يعد مـن الـشعراء الفرسـان        ،  الأخنس من شعراء الحرب   

ولـم يـنس   ، عارهم عن كثير من القـيم التـي كانـت تـسود  العـصر الجـاهلي      وعبروا في أش ،  والفروسية
  .الشاعر وهو يتحدث عن الفروسية أن يعبر عن حبه وعن أحاسيسه
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  قافية الباء 

 لطويلا  -1- 

 نـــــــــــازٌفٍ مَوْ بـــــــــــن عَـــــــــــانَ حطّـــــــــــلابنـــــــــــةِ
 ةًشــــــــعَرُ سُــــــــخْنوأُ، لِلــــــــتُ بهــــــــا أعــــــــرىظََ

ــا رُ  ــلُّ بهـــــــــ ــتَظَـــــــــ ــام كأنَّ النَّدُبْـــــــــ ــاعـــــــــ  هـــــــــ
ــيلايَخَ ــاءُوْ هَ:لــــــــ ــاءِ النَّجــــــــ ــجــــــــ  ةلَّمِ شِــــــــ

 تي صــــــحابَوالغــــــواةُ، راً دهْــــــتُشْوقــــــد عِــــــ
ــ ــاً لِرفيقَــــــــ ــا وقُمَــــــــ ــن أعيــــــــ  هُلُــــــــــبْد حلِّــــــــ

ــتُدَّاَفَ ــ عَيـــ ــنِّـــ ــتَي مَـــ ــ، رتُعَا اســـ ــصِنَمِـــ  با الـــ
ــلِ ــ أُلِّكُــــــــ ــ، اسنَــــــــ ــ مَنْمِــــــــ ــعِ، دِّعَــــــــ  ةٍارَمَــــــــ

ــ   ــكمــ ــوانَ العُشَا رقَّــ ــرَّ ، نــ ــي الــ ــبُ، قّفــ  )1(كاتــ
ــادَ  ــا اعتـــ ــاً محمُكمـــ ــرَ، ومـــ ــالِ، بخيبـــ  )2(بُصـــ

 )3(بُاطِـــــــــوَحَ، يِّشِي بالعَـــــــــجّـــــــــزَتُ، اءٌمَـــــــــإِ
 )4(بُاحِصَ المُـــــــــهِويِـــــــــتَجْلا يَ، بٍطَو شُـــــــــوذُ
 )5(بُاحِصَــــــــ أُنَالــــــــذيِ، ي خلــــــــصانِكَولئِــــــــأُ
 )6(بُارِالأقَـــــــــ، يقُدِ الـــــــــصَّاهُرَّر جَـــــــــحـــــــــاذُوَ
 )7(بُاسِـــــــ وكَاعِ رَومَي النَـــــــدِنْـــــــ عِلمـــــــالِلِوَ

ــ ــيْلَإِ، وضٌرُعَــــــ ــلْا يَهَــــــ ــجَوَ، ونَؤُجَــــــ  )8(بُانِــــــ
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ــلكُ ــ لَزٌيَــــــ ــرانا البَهَــــــ ــسِّ، حــــــ ــيفُوالــــــ  هُ كلُّــــــ
ــتَ ــرُايَطَــــــ ــازِعْ أَنْ عَــــــ ــجــــــ ــنَّأَكَ، وش حُــــــ  اهَــــــ

 أشَ تَــــ ـــوإنْ، اقرَ العِــــ ـــرُهْــــ ـــا ظَهَــــ ـــ لَرٌكْـــــــوبَ
ــوَ ــ تَتْارَصَـــــــ ــيمٌمِـــــــ ــينَ بـــــــ ــمْرَ وَفِّ قُـــــــ  ةِلَـــــــ
 لجاِ عَــــــــــةٌلَــــــــــمْرَفَ، تٌبْــــــــــا خَهِــــــــــ لَبٌلْــــــــــكَوَ
ــوَ ــانُسَّغَــــــ ــ، يِّ حَــــــ ــهُزُعِــــــ  مُاهُوَي سِــــــــم فِــــــ
 مُهُانَكَــــــــا مَنَــــــــمْلِ عَدْقَــــــــ، يُّ حَــــــــاءُرَهْــــــــبَوَ
ــ إيِّــــــــتْارَغَــــــــوَ  هُونَــــــــدُوَ، ادِوَي الــــــــسَّاد فِــــــ
ــلَوَ ــ مُمٌخْـــــــ ــيْبَـــــــــجْيُ، ضِ الأرْوكُلُـــــــ  مهِي إلـــــــ
 انَضِـــــــــــرْأَ بِازَجَـــــــــــلا حِ، اسٌنَـــــــــــ أُنُحْـــــــــــنَوَ

ــ ــى رَرَتَـــــ ــ الخَاتِدَائِـــــ ــ، لِيْـــــ ــوتِيُ بُولَحَـــــ  انَـــــ
ــيُفَ ــاًلاحْ أَنَفْبَغْــــــــ ــوَ، بــــــــ ــلَثْ مِنَحْبَصْيُــــــــ  اهَــــــــ
  وائـــــــــل ابنـــــــــةِبَلِـــــــــغْ تَنْا مِـــــــــهَسُـــــــــارِوَفَ

ــمُ ــهـــــ ــونَبُرِضْ يَـــــ ــيَ، شَبْ الكَـــــ ــ بَقُرُبْـــــ  هُضُيْـــــ
ــبِ ــنْ يَاءَأوَجَـــــــــ ــدَرْوِي فِـــــــــ ــهَـــــــــ  هاانُعَرَا سَـــــــــ
ــنْإِوَ ــ أَتْرَصُ قَـــــــ ــنَافُيَسْـــــــ ــ وَانَا كَـــــــ  اهَلُصْـــــــ
 قةوْسُـــــــــ، يَومِ قَـــــــــلُثْـــــــــمِ، مٌوْ قَـــــــــهِلَّـــــــــلِفَ
 مهِيْلَــــــــــــ إِونَرُظُــــــــــــنْ يَموْ قَــــــــــــلَّى كُــــــــــــرَأَ
 مهِــــــــلِحْ فَدَيْــــــــوا قََبُارَ قَــــــــموْ قَــــــــلَّى كُــــــــرَأَ

  

ــتِأْ يَنْأَو ــهَــــ ــ، سٌأْا بَــــ ــ الهِنَمِــــ ــ، دِنْــــ  )9(بُارِكَــــ
ــجَ ــاقَرَأَ، امٌهَـــــــــ ــفَ، اءَُ مَـــــــــ ــوَهُـــــــــ  )10(بُ آيِـــــــــ
 )11(بُاجِــــــحَ، ةِامَــــــمَ اليَنَمِــــــ، اهَــــــونَل دُحُــــــيَ
ــلَ ــ، اهَــــ ــ حِنْمِــــ ــنْمُ، البَــــ ــوَ، ىأَتَــــ  )12(بُاهِذَمَــــ
 )13(بُارِحَـــــ تُثُيْـــــحَ، لاءِجْ الـــــرَةِرَّلـــــى الحَــ ـــإِ
 )14(بُائِـــــــ ـــتَكَوَ، بٌنَــــــــــقْم مِهُنْ عَـــــــ ـــدُالِــــــــــجَيُ
ــلَ ــمْهُــــ ــ، كٌرَ شَــــ ــ الرُّلَوْحَــــ ــةِافَصَــــ  )15(بُ لاحِــــ
ــقُرَبَ ــ عُازيــــ ــي مَـــ ـــتَبْ تَمٌجْــــ ــغــــ  )16(بُضارِن نُــــ
ــإِ ــ فَلٌائِـــــــم قَهُنْ مِـــــــالَذا قَـــــ ــ وَوَهُـــــ  )17(بُاجِـــــ

 )18(بُالِ ـــ غَوَن هُ ـــمَ ـــوَ، ىقِـــلْا نُ مَ ـــثِيْ ـــ الغَعْمَـــ
ــمِكَ ــى الحِزَعْــــ ــتْزَوَعْأَ، ازجَــــ ــرَا الزَّهَــــ  )19(بُائِــــ
ــفَ ــ، نَّهُـــــ ــ، قـــــــبٌّ، ادعْـــــــن التَّمِـــــ  )20(بُازِوَشَـــــ
 )21(بُائِشَـــــــا أَيهَـــــــ فِسَيْلَـــــــ، ةٌامَـــــــكُ، ةٌامَـــــــحُ
ــى وَعَ ــلــــ ــ، هِجهِــــ ــدِّنَمِــــ ــ، اءِمَ الــــ  )22(بُائِبَسَــــ

 )23(بُواكِــــالكَ، ايهَــــفِ، ضِيْ البَــــيحَضِــــكــــأنَّ وَ
 )24(بُارِضَ نُــــــينَذِ الَــــــومِلــــــى القَــــــإِ، اانَــــــطَخُ

ــمَتَإذا اجْ ــعِ، تْعَــ ــ المُدَنْــ ــ، وكِلُــ  )25(بُائِصَالعَــ
ــتَوَ ــعَ، رُصُقْــــــ ــعَفْا يَمَّــــــ ــدَ، ونَلُــــــ  )26(بُائِوَالــــــ
 )27(بُارِ سَـــ ـــهْــــــوََ فَ، هُدَيْـــ ـــا قَنَـــ ـــعْلَ خَنُحْـــ ـــنَوَ

  

وهـي تطــوف فـي البلـدان بعــد    ، غلـب يبـدو أن القـصيدة قــد قيلـت فـي حــال قبيلـة ت     : المناسـبة *** 
  .4/368، انظر معجم البلدان، صراعها المرير مع بكر بعد حرب البسوس حيث شتتهم المهلهل

ــن شــهاب فــي ال    :التخــريج***  ــم  م القــصيدة للأخــنس ب فــي ســبعة  ، 102ص ، )41(فــضليات رق
ــاً  ــاري  ، وعــشرين بيت ــوان المفــضليات شــرح الأنب ــاً  ، 410ص ، ودي ــاب ، فــي ســبعة وعــشرين بيت وكت

وشرح اختيارات المفضل للخطيب    ،  )25(ما عدا البيت    ،  140ص  ،  )12(الاختيارين للأخفش رقم    
ومنتهــى الطلــب مــن أشــعار العــرب جمــع  ، فــي ســبعة وعــشرين بيتــاً ، 2/921، )40(رقــم ، التبريــزي

وشـعراء النـصرانية قبـل الإسـلام        ،  فـي سـبعة وعـشرين بيتـاً       ،  2/391،  محمد بن المبارك بن ميمـون     
إضافة إلى بيت من الشعر ذكره في المطلـع ولـم   ، في خمسة وعشرين بيتاً  ،  184ص  ،  ويس شيخو ل

  :وهو، يذكره إلا القليل ممن اهتموا بشعره

 يـــــــــــــسائل أطـــــــــــــلالاً بهـــــــــــــا لا تجـــــــــــــاوب   هُفمــــــــن يــــــــك أمــــــــسى فــــــــي بــــــــلاد مقامُــــ ــــ
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  :وأضاف

 خليلــــــــــيّ عوجــــــــــا مــــــــــن نجــــــــــاء شــــــــــملة
  

  

 عليهـــــــــا فتــــــــــى كالـــــــــسيف أروع شــــــــــاحب  
  

فـي سـبعة وعـشرين      ،  265ص  ،  لعبـد القـادر حرفـوش     ،  غلب في الجاهلـة والإسـلام     وفي كتاب قبيلة ت   
. 367ص ، للأخـنس بـن شـهاب فـي صـفة جزيـرة العـرب       ،  13،  12،  11،  10،  9،  8والأبيـات   ،  بيتاً

للأخـنس بـن شـهاب فـي شـرح          ،  26،  25،  24،  22،  21،  20،  19،  7،  6،  5،  4،  2،  1،  والأبيات
  :مطلع القصيدة عندهو، 2/241، ديوان الحماسة للمرزوقي

 أمــــــــسى فــــــــي بــــــــلاد مقامــــــــهيــــــــكُ فمــــــــن 
  

 يـــــــــــــسائل أطـــــــــــــلالاً لهـــــــــــــا لا تجـــــــــــــاوب   
  

، 10، 9، 8والأبيــات . 2/730ص ، للأخــنس بــن شــهاب فــي ســمط اللآلــي  ، 8، 7، 6، 5والأبيــات 
، والأبيـات . 86،  1/85،  للأخنس بن شـهاب فـي معجـم مـا اسـتعجم           ،  18،  16،  15،  13،  12،  11
ــن شــهاب فــي شــرح    ، 27، 25، 24، 22، 21، 20، 19، 18، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1 للأخــنس ب

  :ومطلع القصيدة عنده، ديوان الحماسة للخطيب التبريزي

 فمــــــــن يــــــــك أمــــــــسى فــــــــي بــــــــلاد مقامــــــــه 
  

 يـــــــــــــسائل أطـــــــــــــلالاً بهـــــــــــــا لا تجـــــــــــــاوب   
  

  :والبيت الخامس عنده

ــيّ عوجــــــــــا مــــــــــن نجــــــــــا شــــــــــملة      خليلــــــــ
  

 عليهــــــــــا فتــــــــــى كالــــــــــسيف أروع شــــــــــاحب  
  

للأخـنس بـن شـهاب      ،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1والأبيـات   . لا الخطيـب التبريـزي    ولم يذكر هذا البيت إ    
، 2/246، للأخــنس بــن شــهاب فــي معجــم البلــدان     ، 13والبيــت ، 1/140، فــي الحماســة الــشجرية  

 15والبيـت   ". خيبـر "،  2/410،  للأخنس بن شهاب في معجـم البلـدان       ،  2،  1و  ". الحرة الرجلاء "
، 13، 12، 11، 10، 9، 8والأبيــات ". الرصــافة"، 3/46، للأخــنس بــن شــهاب فــي معجــم البلــدان 

، والأبيـات ، "قـضة "، 4/368، للأخنس بن شهاب في معجم البلدان،  27،  19،  18،  16،  15،  14
ــن شــهاب فــي شــرح    ، 27، 25، 24، 22، 21، 20، 19، 18، 8، 7، 6، 5، 4، 2، 1 للأخــنس ب

  :عندهومطلع القصيدة ، 1/148، حماسة أبي تمام للأعلم الشنتمري

ــه    ــبلاد مقامـــــ ــي الـــــ ــسى فـــــ ــك أمـــــ ــن يـــــ  فمـــــ
  

 يـــــــــــــسائل أطـــــــــــــلالاً بهـــــــــــــا لا تجـــــــــــــاوب  
  

. 50ص ، للأخــنس بــن شــهاب فــي التــذكرة الــسعدية ، 27، 26، 25، 24، 22، 19، 18والأبيــات 
ــة الأدب، 30ص ، للأخــنس بــن شــهاب فــي المؤتلــف والمختلــف   ) 1(والبيــت  وتــاج ، 7/27، وخزان
للأخـنس  ) 3(والبيـت   ". خبر"،   شهاب في تاج العروس    للأخنس بن ) 2(والبيت  ،  "حطط"،  العروس

، 5/320، والعقــد الفريــد، 4/414، والحيــوان، 1/102، بــن شــهاب التغلبــي فــي الــشعر والــشعراء  
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، للأخــنس بــن شــهاب التغلبــي فــي الأمــالي) 6(والبيــت . 100ص ، والــصناعتين، 58ص ، والموشــح
، وجمهـرة اللغـة  ، 359ص ، بـن الـسكيت  للأخنس التغلبي فـي إصـلاح المنطـق لا        ) 8(والبيت  . 2/97
، 1/12، والحماســة البــصرية ، 495ص ، وشــرح شــواهد الإيــضاح  ، 15ص ، والاشــتقاق، 2/772

، للأخـنس بـن شـهاب فـي ديـوان الأدب للفـارابي            ) 10(والبيـت   ". عمـر "و  " عـرض "،  ولسان العـرب  
خـنس بـن شـهاب      للأ) 18(والبيت  . غير منسوب ،  1/263،  في جمهرة اللغة  ) 11(والبيت  . 3/316

وبـلا نـسبة فـي نـشوة        ،  "حجـز "ولسان العـرب    ،  1/551،  في كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني      
والبيـت  . 4/123،  وصدر البيت بلا نسبة فـي تهـذيب اللغـة         ،  "حجر"وتاج العروس   ،  1/84،  الطرب

يــت وقــد أشــار محقــق الكتــاب إلــى أن الب،  لراشــد بــن شــهاب اليــشكري5/478، فــي الحيــوان) 19(
وهو للأخنس بن شـهاب     ،  ونسبه إلى الأخنس بن شهاب التغلبي     ،  وهو وهم من المؤلف   ،  ليس لراشد 

ة يوحل، "زرب"وللحماسي في أساس البلاغة . 1/551، أبيات المعانيفي ر  بيفي كتاب المعاني الك
ة الفرسـان وشـعار     ي ـللأخـنس بـن شـهاب فـي حل        ) 20(والبيـت   . 182ص  ،  الفرسان وشعار الشجعان  

وعلــق محقــق ، 2/68، للأخــنس بــن شــريق فــي ديــوان المعــاني) 23(والبيــت . 182ص ، عانالــشج
لقـيس  ) 24(والبيـت   ". لعله الأخنس ابن شهاب التغلبي الذي حـضر حـرب البـسوس           : "الكتاب قائلاً 

وشـرح  ،  1/327،  والشعر والـشعراء  ،  3/61،  وفي الكتاب لسيبويه  ،  88ص  ،  بن الخطيم في ديوانه   
ــيبويه  ــات ســ ــصل ، 2/137، أبيــ ــرح المفــ ــرب ، 7/47، وشــ ــشوة الطــ ــة الأدب، 1/194، ونــ ، وخزانــ

، وللأخـنس بـن شـهاب فـي صـبح الأعـشى       ،  46ص  ،   الخـوارج  عرولعمران بن حطان فـي ش ـ     ،  6/222
، 242ص ، ولكعــب بــن مالــك فــي فــصل المقــال، 3/249، والمثـل الــسائر فــي أدب الكاتــب ، 2/333

وبــلا نــسبة فــي   ، 1/186، ماســة الــشجرية ولــشهم بــن مــرة المحــاربي فــي الح    ، ولــيس فــي ديوانــه  
ــصل  ، 2/57، المقتـــضب ــرح المفـ ــة الإرب، 4/97وشـ ــت ، 3/229، ونهايـ ــن  ) 27(والبيـ ــنس بـ للأخـ

، والأمــالي، 1/309، وجمهــرة اللغــة، 1/551، شــهاب فــي كتــاب المعــاني الكبيــر فــي أبيــات المعــاني   
ــة ، 2/243 ــذيب اللغـ ــضاح ، 12/314، وتهـ ــه والإيـ ــسان ال، 1/94، والتنبيـ ــروس   ولـ ــاج العـ ــرب وتـ عـ
  ".خلع"وبلا نسبة في لسان العرب وتاج العروس ، "سرب"

  الشرح والاختلاف الروايات

  : في شرح الحماسة للمروزقي وللتبريزي وشعراء النصرانية قبل الإسلام-1

ــه    ــلاد مقامـــ ــي بـــ ــسى فـــ ــك أمـــ ــن يـــ  فمـــ
 فلابنـــــــة حطـــــــان بـــــــن قـــــــيس منـــــــازل 

  

ــا لا تجـــــــــاوب   يـــــــــسائل أطـــــــــلالاً لهـــــــ
ــي   ــوان فــ ــق العنــ ــا نمــ ــب كمــ ــرق كاتــ   الــ

  

: وفــي معجــم البلــدان ، "الــرق: "وفــي المرزوقــي والاختيــارين ، "الــرق: "وفــي شــرح الأنبــاري    -1
  ".ةنفلاب"
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الأثـر  : العنـوان ،  حـسن وزيـن ونمـق     : رقـش . شبب الشاعر بمحبوبته ونسبها إلى أهلها وذويها      
.  للتبريـزي وانظر شـرح اختيـارات المفـضل   . انظر شرح الأنباري لديوان المفضليات    ،  والعلامة

  ".رقق"لسان العرب ، أو الصحيفة البيضاء، جلد يكتب فيه" الرق

: وأشــعر،  وهــي الرعــدة تكــون للحمــى ءمــن العــروا، بــصيغة البنــاء لمــا لــم يُــسَمَّ فاعلــه : أعــرَى   -2
، الحمى ومعها الـصداع : الصالب،  حرارة من حمّى  : سُخْنَة،  وهو الثوب الذي يلي البدن    ،  بطنأ

الموضـع  : وخيبـر ،  وانظـر شـرح اختيـارات المفـضل للتبريـزي         ،  ي للمفضليات انظر شرح الأنبار  
وهـي ناحيـة علـى ثمانيـة بُـرُد مـن المدينـة لمـن         ، المذكور في غزاة النبي صلى الله عليه وسـلم  

  .2/409، انظر معجم البلدان، وحمّاها موصوفة، يريد الشام

 "مكـان   " يظـل : "شعر والـشعراء  وفـي ال ـ  ،  "بالعـشي "مكـان   " بالمـساء : "الرواية فـي الحيـوان       -3
يظـل  "والـصناعتين  ، "تزجّـي بالعـشي  "مكـان  " يـرحن بالعـشي  : " وفـي العقـد الفريـد      ،  "تظلّ  

وفـــي شـــرح الأنبـــاري للمفـــضليات وشـــرح ". د النعـــامبـــتظـــل بهـــا رُ"مكـــان " بهـــا ربَـــد النعـــام
والنعـام  ،  موهـي النعـا   ،  جمـع أربـد وربـداء     : الرّبـد ". تزجِّـي "مكـان   " تزجَّى"اختيارات المفضل   

. جمـع أمَـة  : والإمـاء . كر أربـد والأنثـى ربـداء    الذَّ،  غَبرة تضرب إلى السواد   : والرّبدة،  كلّها ربد 
وانظــر ، انظــر شــرح الأنبــاري للمفــضليات ، اللاتــي يحلمــن الحطــب: الحواطــب. تُــسَاق: تُزْجَــى

  .شرح اختيارات المفضل للتبريزي

ــه: "الاختيـــارين   -4 ــا يجتويـ ــه فـــي ش ـــ، "مـ ــة للتبريـــزيوزيـــد قبلـ وشـــعراء ، 2/243، رح الحماسـ
  :184ص ، النصرانية قبل الإسلام

 خليلــــــــــيّ عوجــــــــــا مــــــــــن نجــــــــــاء شــــــــــملة
  

 عليهــــــــــا فتــــــــــى كالــــــــــسيف أروع شــــــــــاحبُ
  

الخفيفـة  : الـشِّمِلة ، الـسريعة : النجـاة ، ومنه الهـوج فـي النـاس     ،  التي تركب رأسها في سيرها    : الهوجاء
ــة الخطــوط فــي الــسيف  والــشُّطب كه، يريــد ســيفه : وذو شُــطَب، الــسريعة ، لا يكرهــه: لا يجتويــه، يئ

وانظــر شــرح ، انظــر شــرح الأنبــاري للمفــضليات. وســيف مــشطّب، سير عليهــايــخلــيلاه ناقــة : يقــول
  .اختيارات المفضل للتبريزي

، وفي كتاب الاختيـارين   ،  "خدانيأ: "2/720،  والاختيارين وسمط اللآلي  " خوانيإ"المرزوقي     -5
وهـــو ، جمـــع غـــاو: الغـــواة". وقـــد كنـــت عـــصراً : "1/140، ةوالحماســـة الـــشجري، 141ص 
انظر شـرح الأنبـاري     . لا اعرف غيرهم  ،  كنت صاحباً للغواة  : يريد،  خلاني: وخلصاني،  يلالضِّلّ

  .وانظر شرح اختيارات المفضل للتبريزي، للمفضليات

ينـة مـن   قر: "185ص ،  وشـعراء النـصرانية قبـل الإسـلام       ،  في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي       -6
وكتـاب الاختيـارين وشـرح حماسـة أبـي تمـام         ،  وسـمط اللآلـي   ،  وفـي الحماسـة الـشجرية     " سفىأ



 شعر الأخنس بن شهاب التغلبي

 119

نــشاده إهكــذا جــواب : "وقــال البكــري عــن هــذا البيــت ، "قرينــة مــن أعيــا: "للأعلــم الــشنتمري
، اتعـب عاذليـه وأجهـدهم     : أعيـا ،  صـديقا : رفيقـا ". وبالرفع جائز كمـا أنـشد أبـو علـي         ،  بالنصب

وتُـرك  ، فالقي حبله على عنقه   ،  كما يُفعل بالبعير إذا صعب قياده     ،  ك لما يُئِس منه   تُر: فلد حبله 
ــا يــشاء   ــه: رّاهجــ، يفعــل م ــه ، جريرت ــسوء  ، وهــو جنايت ــه ب يكــون واحــداً  : الــصديق، علــى قوم

انظــر شــرح الأنبــاري للمفــضليات وشــرح اختيــارات    . قــىات: رَحــاذ. وهــو ههنــا جمــع ، وجمعــاً
  .المفضل للتبريزي

وسـمط  ،  وفـي شـرح الحماسـة للأعلـم       ،  "فللمـال عنـدي   : "ح ديوان الحماسة للمرزوقـي    في شر    -7
أي كـان   ". فللمـال منـي   : "والحماسة الـشجرية  ،  وفي كتاب الاختيارين  ،  "وللمال مني : "اللآلي

فلمــا أقلعــتُ عــن ذاك فكــأن الجهــل كــان عنــدي عاريــة   ، مــا كنــتُ فيــه مــن الجهــل مــن الــشيطان 
ــا ــالي أ  ، فرددتهـ ــى مـ ــت علـ ــه   وأقبلـ ــادة فيـ ــب الزيـ ــاه واطلـ ــلحه وأرعـ ــاري   . صـ ــرح الأنبـ ــر شـ انظـ

  .للمفضليات وشرح اختيارات المفضل للتبريزي

ــسه   : العمــارة   -8 ــوم بنف ــة: العــروض، الحــي العظــيم يق ــاري للمفــضليات   . الناحي ، انظــر شــرح الأنب
  .وشرح اختيارات المفضل للتبريزي

" وإن يغـشها بـأس    : "لاد والمواضـع  ومعجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـب           : في كتاب الاختيـارين      -9
وإن : "وفي شعراء النصرانية قبـل الإسـلام      ،  "كله"مكان  " دونها"و  ،  "وإن يأتها بأس  "مكان  

هـو  : بالتـصغير ، زي ْـكلُ". وإن يـأتهم بـأس مـن الهنـد كـارب     "مكـان   " يأتهم ناس من الهند هارب    
.  بن نـزار بـن معـد   ابن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة          

انظـر  . وأصـله شـدة الأمـر     ،  الفاعل من الكرب  : الكارب،  ة البحر ضِفّ: السِّيف. البحرين: البحران
  .وشرح اختيارات المفضل للتبريزي، شرح الأنباري للمفضليات

وفـي صـفة جزيـرة    ، أراق"مكـان  " هـراق  ":،  في الاختيارين ومعجم البلدان وشعراء النصرانية     -10
: الحـوش ". تطاير عن أعجـاز حـوش  "مكان " يطيروا على أعجاز حوش : "يارينالعرب والاخت 

انظر شرح الأنبـاري    . الراجع: الآئب. السحاب الذي هراق ماءه   : الجهام. إبل حوشيّة لم تُرضْ   
  .وشرح اختيارات المفضل للتبريزي

ي وفــ، "وبكــر لهــا ظهــر العــراق   "مكــان " رض العــراقأوبكــر لهــا  : " فــي صــفة جزيــرة العــرب   -11
وفـي الاختيـارين وشـعراء      ،  "وبـرك لهـا ظهـر العـراق       "مكان  " وبكر لها بر العراق   : "الاختيارين

، بكـر بـن وائـل بـن ربيعـة        :يعني: بكر". وإن تشأ "مكان  " وإن تخف : "النصرانية قبل الإسلام  
يعنـي  ، أي لهـا باليمامـة مـن يمنـع ضـيمها          ،  المانع الذي يكـون حـرزاً لهـم مـن عـدوهم           : الحاجب

. لأنهـا مـوطنهم   ،  ة ابن لُجيم اخو عجل بن لجيم بن صعب بن علـي بـن بكـر بـن وائـل                   بني حنيف 
  .وشرح اختيارات المفضل للتبريزي، انظر شرح الأنباري
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مكــان " فــي جبــال: "185ص ، وفــي شــعراء النــصرانية قبــل الإســلام ، "لهــا فــي: " الاختيــارين-12
وكـل مجتمـع مُتقـبِّض فهـو        ،  وجمعـه قفـاف   ،  مـا خَـشُن مـن الأرض واجتمـع        : القف". في حبال "

ــافَ ــال، ق ــال الرمــل : الحب ــا ، حب ــأى، وهــو معاظمه ــأي وهــو البعــد   : المنت ــا بعــد  ، مــن الن أي له
  .وشرح اختيارات المفضل، انظر شرح الأنباري. ومذاهب عن عدوها فلا يصل إليها

 :خبـت ، بـن قـضاعة  .. .هو ابن وبـرة بـن تغلـب بـن حلـوان         : ورملة كلب :  في معجم ما استعجم    -13
الغليظــة : والحــرّة الــرجلاء، الأرض تلــبس الحجــارة: والحُــرّة، منــازل بنــي كلــب مــن نحــو هيــت  

انظر شرح الأنباري   . ن بن جَسر بين المدينة والشام     يْوهو علم لحرة في ديار بني القَ      ،  الصلبة
  ".الحرّة الرّجلاء"ومعجم البلدان ، وشرح اختيارات المفضل، للمفضليات

  :4/396 في معجم البلدان -14

 وغـــــــــسّان جـــــــــنّ غيـــــــــرهم فـــــــــي بيـــــــــوتهم 
  

ــسّر وكتائــــــــــــــب   ــنهم حــــــــــــ ــد عــــــــــــ  تجالــــــــــــ
  

: 186ص ، وفـي شـعر النـصرانية قبـل الإسـلام     ، "مكـان مقنـب  " حسّر: "142ص  ،  وفي الاختيارين 
ــه مــازن بــن الازد   ، اســم مــاء : غــسّان، "يجالــد عــنهم مقنــب "مكــان " تجالــد عــنهم حــسّر " ســمي ب
، وهـو الـذي لا بيـضة عليـه        ،  جمـع حاسـر   : الحـسّر ،  لمقانبوالجمع ا ،  الجماعة: المقنب،  )الغساسنة(

  .وشرح اختيارات المفضل، انظر شرح الأنباري للمفضليات

جمـع  : الـشَّرك . ابن عمر بـن الحـاف بـن قـضاعة بـن مالـك             : بهراء". وغسان حيّ : " الاختيارين -15
، بن عبـد الملـك    وهي لهشام   ،  ناحية حمص : والرصافة،  بيّنات الطريق والآثار  : والشّرك،  شَرَكَة

ــب ــاد  : اللاحـ ــي المنقـ ــق الماضـ ــضليات   . الطريـ ــاري للمفـ ــرح الأنبـ ــر شـ ــارات  ، انظـ ــرح اختيـ وشـ
  .المفضل

وترتيــب ، "ن تــضاربتبتغــي مَــ"مكــان " تبتغــي وتــضارب: "142ص ،  الروايــة فــي الاختيــارين-16
وســمي كــذلك ،  ســواد العــراق:الــسواد، دخلــت: غــارت). 17(هــذا البيــت فــي الاختيــارين هــو 

: تبتغــي، وأراد كتائــب، وهــو بالفارســية، واحــدتها بَــرزَق وبَــرزق، مواكــب: برازيــق، ة نخلــهلكثــر
  .وشرح اختيارات المفضل، انظر شرح الأنباري. تقاتل: تضارب، تطلب

" ولخـم ملـوك النـاس     ":،  والمرزوقـي ،  417ص  ،  والأنبـاري ،  142ص  ،   الرواية فـي الاختياريـة     -17
وترتيـب  ، "إذا قـال مـنهم قائـل      "مكـان   " ل مـنهم حـاكم    إن قـا  "و  ،  "ولخم ملـوك الأرض   "مكان  

... .واسمه مالك بن عدي بن الحرث بن مـرة بـن أدد      ،  لقب: لخم). 16(البيت في الاختيارين    
  .انظر قبيلة تغلب في الجاهلية والإسلام، بن كهلان بن سبأ
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ــاري للمفـــضليات  -18 ــرح الأنبـ ــي شـ ــة فـ ــى : "418ص ،  الروايـ ــا نُلقـ ــان " مـ ــى "مكـ ــا نُلفـ ــي ، "مـ وفـ
وفـي شـرح    ،  "مـا نلقـى   : "50ص  ،  وفـي التـذكرة الـسعدية     " مـا نُلفـى   : "144ص  ،  الاختيارين

وفــي ، "ومــن هــو غالــب"مكــان " ومــن هــو عــازب"، "ىفــلتُمــا : "150ص ، الأعلــم للحماســة
:" 4/369، وفي معجـم البلـدان  ، "ما نلقى: "1/551،  كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني     

 : لا حجـاز بأرضـنا     ."ومـن هـو غالـب     "مكان  " ومن هو عازب  " ،  "لا حجاز "مكان  " لاحصون
 : مع الغيث مـا نلقـى      :وقوله،   الحاجز :الحجاز،  لا نخاف أحداً فنمتنع منه    ،   نحن مًُصحرون  :أي

وشـرح اختيـارات    ،   شـرح الأنبـاري    :انظـر ،  وغلبنا أهلـه  ،  أي كلما وقع الغيث في بلد صرنا إليه       
  .المفضل

ــديوان ا  -19 ــم ل ــذات  " :150لحماســة ص فــي شــرح الأعل ــدات " مكــان " ري ــذكرة  " رائ وفــي الت
" وفــي حليــة الفرســان وشــعار الــشجعان   ، "رائــدات " مكــان " زائــدات  " :50الــسعدية ص

 ."أعوزتهـــا  " مكـــان  " أعجزتهـــا  " وفـــي شـــرح الأنبـــاري للمفـــضليات     ، "رابطـــات الخيـــل  
، كأنها معزى الحجاز، كثرتهافهي ترود المراعي من ،  الخيل التي ترعى حول البيوت    :الرائدات

وشـرح  اختيـارات     ،   انظـر شـرح الأنبـاري      .و زَرْب ،   جمـع زريبـة    :والزرائـب ،  لا تحرسها الزرائب  
  .المفضل

 :أحـلاب ،  وهـو شـرب الغـداة     ،   مـن الـصبوح    :ويـصبحنَ ،  وهو شـرب العَـشيّ    ،   من الغُبوق  : يغبقن -20
،  الـــضوامر الخواصـــر:القـــبّ،  العـــدو:التعـــداء، وهـــو اللـــبن المحلـــوب، جمـــع حَلَـــب بفتحتـــين 
وشــرح ،  انظــر شــرح الأنبــاري  .والواحــد شــازب ،  الــضوامر:الــشوازب، واحــدها أقــبّ وقبــاء  

  .اختيارات المفضل

، وهـو الـشجاع  ،  جمـع كمـي  :الكمـاة ،  المانع: الحامي ."ليس فيهم    " :145 في الاختيارين ص   -21
لأنبـاري وشـرح اختيـارات       انظـر شـرح ا     . ليس فـيهم أخـلاط مـن النـاس         :أي،   الأخلاط :الأشائب
  .المفضل

  ".هو الضاربون ":وفي الاختيارين، "فهم ":2/726 في شرح ديوان الحماسة للمزوقي -22

،  الطرائـق  :السبائب،  وهي قلنسوة الحديد  ،   جمع بيضة  :البيض،   رئيس القوم وحاميهم   :الكبش
  .وشرح اختيارات المفضل،  انظر شرح الأنباري.الواحدة سيبة

ــاري-23 ــدروع  : الجــأواء."وردُهــا ســرعانُها   " : الأنب ــرة ال ــة الكثي ــوان لطــول   ،  الكتيب ــرة الأل المتغي
وهـو مـا صَـلُب      ،  وأصـل ذلـك الجـؤوة     ،  وهو اشد سواداً  ،   فرس أجأى  :أُخذت من قولهم  ،  الغزو

 المتـــسرعون منهـــا إلـــى المـــاء  :ســـرعانها،  مـــا ورد المـــاء منهـــا:وردهـــا، مـــن الأرض واســـودّ
وشـرح اختيـارات   ،  انظـر شـرح الأنبـاري    .أي ظهـر  ،   ما وضـح منهـا     :وضيح البيض ،  المتقدمون

  .المفضل
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وفــي المثــل الــسائر و أدب ، "إذا قــصرت " :وهــو فــي صــبح الأعــشى،  لــم يــرو فــي الاختيــارين-24
" :وفــي الكتــاب، "إذا قــصرت  " :والحماســة الــشجرية ونهايــة الأرب ، الكاتــب ونــشوة الطــرب 

علـى تـشبيه    " نـضاربِ " والشاهد فيه أنه جـزم      ،  ويهوالبيت شاهد من شواهد سيب    ،  "نضاربِ  
، وتعليــق المحقــق الكتــاب ،  انظــر أبيــات ســيبويه للــسيرافي .عنــد ســيبويه" أن " بـــ " إذا " 

  .وانظر تعليق محقق ديوان قيس بن الخطيم

 من سـوى    :السوقة،  "فلله قوم مثل قومي عصابة إذا حفلت         " : المرزوقي والتذكرة السعدية   -25
   .وشرح اختيارات المفضل،  انظر شرح الأنباري. الجماعات:العصائب، الملك

  .انظر شرح الأنباري وشرح اختيارات المفضل،  الرؤساء: الذوائب-26

 " :وجمهـرة اللغـة والأمـالي والتـذكرة الـسعدية     ، "وكـم أنـاس قـاربوا     " : كتاب المعاني الكبيـر    -27
أي كــل أنــاس حبــسوا ، تعنــي الــسارحوهــو هنــا ،  الــذاهب فــي الأرض:الــسارب، "وكــل أنــاس 

فهـو  ، ونحن خلعنا قيد فحلنـا فلـم نحبـسه   ، فحلهم أن يتقدّم فتتبعه إبله خوفاً عليها من الغارة    
   .وشرح اختيارات المفضل،  شرح الأنباري: انظر.سارح

  الوافر   -2- 

 يصابِتَّـــــــن ال عَـــــــداةَبـــــــي الغَـــــــلْحا قَصَـــــــ
 ىنثَــــــــ أُيــــــــعُطِ أُتُسْ لَــــــــرَهْ الــــــــدَّتُنْــــــــوكُ
ــتَ ــولُقُـــــــ ــةُيَ لِـــــــ ــعْ الكَ ابنـــــــ ــيْ لَيِّبِـــــــ  :ىلَـــــــ
ــوَ ــ بَكَبُسْحَــــــــــ ــكَغْ يُةٌدَلْــــــــــ ــا فِنيــــــــــ  يهــــــــــ
ــدُوَ ــمهْـــــــ  ــــثْرِ أَمْ لَـــــــ ــا عَـــــ ــنْهـــــــ  ديق صَـــــــ
ــا المُبُناهِأُ ــلَّيـــــــــــــرَغِهـــــــــــ  وم يَـــــــــــــة كـــــــــــ
ــتُ ــا شِـــــــ ــــنِدُباعِـــــــــ ــنْتُئْي إذا مـــــــــ  مْهُ مـــــــــ
 ينِـــــــــــتْدَرَوْ أَي كمــــــــــا قــــــــــدْ  نِرُدِصْتُـــــــ ـــوَ
  

ــ لَلَدِّبُــــــــــــــوَ    )1(صابِ انتِــــــــــــــولَ طُــــــــــــــهُوُهْــــــــــــ
ــ ــ أَ اليـــــــــومَتُرْصِفَـــــــ ــ مـــــــــنْعُوَطْـــــــ  )2(وابِ ثَـــــــ

 )3(رابِتِـــــــــــــ اغْ مـــــــــــــنَلُّمَـــــــــــــلا تَ، كَدَّجِـــــــــــــأَ
ــودُ ــيعـــــــــ ــكَ عليْـــــــــ ــي واكْفِرْ صَـــــــــ  )4(يسابِتِـــــــــ

 )5(رابِي غُــــــــــنِــــــــــ بَونِبُــــــــــن لَفايا مِــــــــــصَــــــــــ
ــبِ  )6(لابِي كِــــــــــــــــ ذِةِوَرْضِكََــــــــــــــــ، ةٍفَنَسْمُــــــــــــــ
 يرابِـــــــــــــــ ـــتِوا اقْهُــــــــــــــــــرِي إذا كَنينِدْتُــــــــــــــــــوَ

ــ  )7(قـــــــــــــــابِ عُيْتَيَافِ خَـــــــــــــــنَيْي بَـــــــــــــــأنِّكَـــــــــــــ
  

  :التخريج*** 

مـا عـدا البيـت      ،  174-173ص  ،  الأبيات للأخنس بن شهاب التغلبي في الاختيارين للأخفش الأصـغر         
، وجمهــرة الأمثــال ، 1/292، للأخــنس بــن شــهاب التغلبــي فــي الــدرة الفــاخرة      ) 2(والبيــت . الثــاني

ولسان العرب ، 1/48، والتنبيه والإيضاح، 1/226، والمستقصي، 1/441، ومجمع الأمثال،  2/26
والبيـت بـلا عـزو      ،  "ثـوب "تاج العروس   ،  وقد حرّفه صاحب اللسان إلى الأخفش بن شهاب       ،  "ثوب"

  .1/395، ومقاييس اللغة، 1/246، في مجمل اللغة
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  :الشرح**** 

  ".نصب"اللسان ، التَّعب: النَّصَب .1

 ".اطوع من ثواب"يقال ، وهو مثل، اسم رجل كان يوصف بالطواعية: ثواب .2

 .انظر الاختيارين للأخفش الأصغر، سم عليك بجدّكأق: أجدّك .3

ما كنت ، لا ينقطع عنك ذلك، عائداً عليك، واكتسابي،  يغنيك فيها صرفي  ،  حسبك بلدةٌ : تقول" .4
 .انظر الاختيارين للأخفش الأصغر، حياً

مــا : الــصفايا، "دهــم"اللــسان ، إلا انــه أقــل ســواداً ، الإبــل لونهــا يميــل نحــو الــصفرة  : الــدهم .5
اللــسان ، ذات اللــبن مــن النــوق: اللبــون، "صــفو"اللــسان ، الــرئيس قبــل قــسمة الغنيمــةاختــاره 

 .بطن من طيء: بنو غراب، "لبن"

 ".ضرر"اللسان ، الكلبة الضارية: والضروة، "سنف"اللسان ، الفرص تتقدم الخيل: المسنفة .6

 ".خفي"ن اللسا،  إذا ضم الطائر جناحهىوهي الريشات التي تخف، واحدة الخوافي: الخافية .7

  المتقارب   -3- 

ــ ــحْبَصَـــــــــ ــلَةَزارَنا فُـــــــــ ــشّ قبـــــــــ  روقِ الـــــــــ
ــلِّ ــبكــــــــــــ ــر رِ فتَــــــــــــ  ةٍديــــــــــــــدَعْى غيــــــــــــ

ــى كُـــــــــ ـــ ــلِّعلــــــــــ ــداءَرْ جَــــــــــ  ةٍوبَحُرْ سَــــــــــ
ــلَفَ ــرُا رأوْمَّـــــــــــ   العجـــــــــــــاجَهـــــــــــــا تثيـــــــــــ
 هِمِــــــــــــــوْ فــــــــــــــي قَةُفَــــــــــــــيْذَ حُىنــــــــــــــادَتَ

 بـــــــــــــــــــينِ للجَىوهـــــــــــــــــــ فهُعنُـــــــــــــــــــفأطْ
 ن عـــــــــــن مـــــــــــازِ  الحـــــــــــربُوأقـــــــــــشعتِ

ــوعَ ــرو ومْـــــــــــ ــي عُــــــــــ ـــرَّقَـــــــــــ  ةٍبَصْة فـــــــــــ
ــنــــــــــــــــــــــــا بِبْأُوَ ــ فُلِّكُــــــــــــــــــــــ  ةٍزاريَّــــــــــــــــــــــ
 حُ لنــــــــــــــــا نــــــــــــــــاطِنٍقــــــــــــــــرْنــــــــــــــــا بِبْأُوَ

  

ــ   ــمِّشُبِـــــــــــــ ــن رانِ العَـــــــــــــ ــبِتغْين مـــــــــــــ  )1(لـــــــــــــ
ــعْ إلــــــــــــــى الثَّنانَي الــــــــــــــسِّيــــــــــــــروِّ  )2(بِلَــــــــــــ

 )3(بِهَلْ سَــــــــــــــــــــةٍعَــــــــــــــــــــيْ ذي مَدَرَجْــــــــــــــــــــأَوَ
 )4(بِغَــــــــــــــبْ جــــــــــــــانبي غَنْ مِــــــــــــــجَوارِخَــــــــــــــ

ــ ــربِ هََوَّونَــــــــــــــــــــ ــالأقربِ الأقــــــــــــــــــــ  )5( بــــــــــــــــــــ
ــ  )6(بِبَّــــــــــــــــــــــــرَلٌ مُجَــــــــــــــــــــــــنهُ أصَّوحَــــــــــــــــــــــ
 )7(بِهَة والأشْـــــــــــــــــــــرَّ ومُـــــــــــــــــــــحمْوسَـــــــــــــــــــــ

ــاحِمَ ــربِ يمَقــــــــــــ ــي حــــــــــــ ــهِ فــــــــــــ  )8(بِغَّم شُــــــــــــ
ــهَفْهَمُ ــةِفَــــــــــــــــــ ــالرَّحِشْ الكَــــــــــــــــــ  )9(بِرَبْ كــــــــــــــــــ

 )10(بِضَعْـــــــــــ ـــأ  لهــــــــــــــمْ نرْقَـــــــــــ ـــوا بِوآبُـــــــــــ ـــ
  

حيث خرج الأخنس فـي  ، "غبغب"هذه الأبيات قالها الأخنس بن شهاب التغلبي يوم      : المناسبة*** 
وحمـل الأخـنس علـى حذيفـة بـن      ، لوا قتـالاً شـديداً  فـاقتت ، فأغار على بني فـزارة ، خيل من بني تغلب 

وصـبروا حتـى كثـر القتـل بـين          ،  وتنـادت فـزارة فخلـصته مـن المعركـة         ،  اه عـن فرسـه    دفطعنه فـأر  ،  بدر
، والأشهب بن وبـرة ، ومرّة بن لوذان، وقتل منه شمخ بن عمرو الفزاري، ثم انهزمت فزارة،  الفريقين
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وأصـابوا سـبياً   ، ومرة بن ظالم في قتلى كثيـرة ،  ن بن نيار  وماز،   بن عبدالله  ةوقرّ،  وعمرو بن مُسهر  
  .1/243ص ، الأنوار ومحاسن الأشعار: انظر. ونعماً

  .245-1/243، الأبيات في الأنوار ومحاسن الأشعار: التخريج*** 

  :الشرح**** 

سان الل ـ، وشم العرانين دلالة علـى الأنفـة  ، أرنبة الأنف: العرنين، من قبائل العرب  : فزارة وتغلب  .1
  ".عرن"

وهــو ، الــرمح لــه ســنان: الــسِّنان، "رعــد"اللــسان ، الجبــان تــصيبه رعــدة مــن خوفــه: الرعديــدة .2
 ".ثعلب"اللسان ، رأس الرمح: الثعلب، "سنن"اللسان ، أسفله

الفـرس  : الـسرحوبة ". جـرد "اللـسان   ،  الفرس الضامر الخفيف الحركة لكثـرة الحـروب       : الجرداء .3
: السلهب، "ميع"اللسان ، الفرس في أول نشاطه   : ي ميعة جرد ذ أو". سرح"اللسان  ،  الطويلة

 ".سهلب"اللسان ، الفرس الطويل

، معركــة انتــصرت فيهــا تغلــب علــى فــزارة     : غبغــب، "عجــج"اللــسان ، غبــار المعركــة : العجــاج .4
 .1/243، انظر الأنوار ومحاسن الأشعار، وسميت يوم غبغب

 . الأنوار ومحاسن الأشعارانظر، هو حذيفة بن بدر الفزاري من كبار قومه: حذيفة .5

 ".ببر"اللسان ، أي أصيب إصابة قاتلة، المقيم: المربب .6

، ومـرّة بـن لـوذان   ،  وسمح بن عمـرو الفـزاري     ،  أي من نتائج قتل مازن بن نيار      : اقشعت الحرب  .7
 .انظر الأنوار ومحاسن الأشعار، والأشهب بن وبرة

، لـيس عنـدهم إحجـام     ،  شـجعان : يممقاح. وقرّة بن عبدالله  ،  ومن نتائجها قتل عمرو بن مُسهر      .8
 ".قحم"اللسان 

 ".ربرب"اللسان ، الغزال: الربرب، "أوب"اللسان ، رجعنا: بناأُ .9

 ".عضب"اللسان ، ورسقرن مك: قرن أعضب .10

  الوافر    قافية الراء 

ــأَ ــنَنــــــــــي مَرِ تَََمْلَــــــــ ــ عَتُنْــــــــ  يــــــــــدٍزِى يَلَــــــــ
ــرَفَ ــتُعْــــــــ ــامَ ذِهِ بــــــــ ــمــــــــ  هابٍ أبــــــــــي شِــــــــ

ــ ــبــــــــــاتَ لَشــــــــــاءُي أَولــــــــــو أنِّــــــــ  اًبَصْ نُــــــــ

ــوَ   ــمْلَــــــ ــتْمِ أشْــــــ ــ حَهِ بِــــــ ــنَلَمْــــــ ــ بــــــ  )1(رِدْ بَــــــ
 )2(رِسْــــــــــأَنــــــــــدي بِ عِهُرُسْــــــــــأَكُ  يَــــــــــمْولَــــــــــ

ــقَيُ ــأَ بُلِّــــــــــــــ ــاً لِطْ بَهُرَمْــــــــــــــ ــظَنــــــــــــــ  )3(رِهْــــــــــــــ
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ــ ــوْولَــــــــ ــاءُي أَ أنِّــــــــ ــشــــــــ ــاً ألْساقَ لَــــــــ  فــــــــ
ــولكِ ــفِي حَنِّــــــــــــ ــ بَتُظْــــــــــــ ــهِي أَنِــــــــــــ  بيــــــــــــ

ــانَ ــدُوكــــــــ ــ خَ يزيــــــــ ــ بَرَيْــــــــ ــهِي أَنِــــــــ  بيــــــــ
 يـــــــــــــــــدٌزِي يَنِنَطـــــــــــــــــاعَي وَنِضَراكَـــــــــــــــــفَ
ــوَ ــو غَلَــــــــــــ ــنازِري يُيْــــــــــــ ــدٌه يَلُــــــــــــ  زيــــــــــــ

  

ــكَ ــبِضْهَــــــ ــوْ الطَّــــــ ــدِ مِــــــ ــرِدٍون سُــــــ  )4( وحُمْــــــ
ــعْنِبِ ــهِ لِةِمَـــــــــــــــ ــاءِبَ فكِّـــــــــــــــ ــ دَقـــــــــــــــ  )5(رِهْـــــــــــــــ

ــ ــوى حَسِــــــــــ ــهِمَــــــــــ ــلُّل وفيــــــــــ ــ كــــــــــ  رِذْ نَــــــــــ
 )6(فــــــــــــــردَّ الخيــــــــــــــل كالليــــــــــــــث الهزبــــــــــــــر 

ــابٍ أو بِبِ هُصَعَـــــــــــــــــــــقْلأ ــظِنـــــــــــــــــــ  )7(رِفْـــــــــــــــــــ
  

حيـث كـان   ، "ةيـوم الـشريَّ  "ي وسُـمِّ ، رة بـه بنـو تغلـب علـى بنـي فـزا        بَلَّ ـغَ قيلت يوم تَ   :المناسبة*** 
الأخنس بن شهاب بن شريق بن ثمامة بـن أرقـم بـن عـدي بـن مالـك بـن رزاح بـن معاويـة بـن عمـرو             

عنــي أبلغــوا : مــروعنــده أنــاس مــن النَّ، ل بــن بــدر الفــزاريمْــفقــال يومــاً حَ، يغيــر علــى كلــب وغيــرهم
مـن بنـي   وقد عجبتُ لـه إذ هـو        ،  غيرهاالأخنس بن شهاب أن فزارة ليست كمن يغير عليه من كلب و           

فلمــا رجــع ، كيــف تعطــي مثلــه مقــادهم ، ح اللــه بنــي تغلــب فقــبّ، معاويــة بــن عمــرو كيــف بلــغ مــا بلــغ   
: أمـا كـان ثـم مـن نهـاه؟ فقـالوا           : فقـال ،  ل بـن بـدر    م ْـغوا الأخنس مقالة حَ   بلّ،  ون من عند حمل   مريّالنَّ
فجمـع خـيلاً مـن     ،  خـنس علـى غـزو بنـي فـزارة         فعـزم الأ  ،  قـد نهـاه أخـوه يزيـد بـن بـدر فلـم ينتـه               ،  بلى

وكـان فـارس الجميـع      ،  وانفرد يزيد بن بـدر    ،  فغزاهم فقاتلوه بالشرية قتالاً شديداً    ،  أخلاط بني تغلب  
ل بـن  م ْـى حَوولَّ ـ، واسـتمر القتـل فـي بنـي فـزارة     ، فطعنه فصرعه وأسره ،  فحمل عليه الأخنس  ،  يومئذ

  :لل؟ وقامْإلى أين يا حَ: فناداه الأخنس، بدر

 وعـــــــــــــــــــودي فـــــــــــــــــــزارة ولا تجزعـــــــــــــــــــي
  

 فإنـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــاس لنـــــــــــــــــــا مرجـــــــــــــــــــع
  

: فقـال الأخـنس   ،  وبذلت بنو فزاراة في يزيد من الدية ألـف بعيـر          ،  وأصاب الأخنس الأساري والنساء   
، فبكـى الوفـد   ،  فوالله لا يكون أمري فـيكم أممـاً       ،  ما الذي بذلتم في صاحبكم بأغنى من ذباب خيلكم        

  .فقال الأخنس الأبيات السابقة، ثم أطلقه الأخنس ،كبا بك جدّ قومك يا يزيد: وقالوا

  .1/171،  الأبيات للأخنس بن شهاب التغلبي في الأنوار ومحاسن الأشعار:التخريج*** 

  :الشرح*** 

وأطلـق  ،  وكـان قـد أسـره الأخـنس التغلبـي يـوم الـشرية             ،  مـن أعيـان قبيلـة فـزارة       : يزيد بن بـدر    .1
، تجـرأ علـى الأخـنس بـن شـهاب     يـوم  ل بن بـدر   وذلك لموقفه من أخيه حم    ،  سراحه دون مقابل  
 .انظر الأنوار ومحاسن الأشعار. حيث رفض موقف أخيه، وتحديه له ولقبيلته

 .هو الأخنس بن شهاب التغلبي كبير قبيلة تغلب: أبو شهاب .2

 .دلالة على حيرته: ب أمره بطناً لظهريقلّ، الداءوالشر والبلاء : النُّصْب .3
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الجبــل : الطــود. ورفــضها الأخــنس، التــي دفعتهــا فــزارة فــي يزيــدهــذه قيمــة الديــة : ســاق ألفــاً .4
 .وذلك يدل على أصالتها، ارتفاعها ولونها، نا عن الدية من الإبلهويتحدث ، المرتفع

 .أي فك أسره: فكِّه .5

 .الأسد القوي: الليث الهزبر .6

وهــذا ، كنايــة عــن الأظــافر: أو بظفــر، كنايــة عــن الأســنان: النــاب. قتلــه مكانــه: اقعَـصَه وقعــصه  .7
 .يدل على شجاعته وفروسيته

  الطويل    قافية السين   

  عــــــامريِّ فــــــي حَــــــتُرْاوَ جَــــــري لقــــــدْمِــــــعْلََ
ــامَأبِ ــتُ إذا نــــــــــــ ــ الخَيــــــــــــ ــأنَّيُّلِــــــــــــ  ينِ كــــــــــــ
ــلَوَ ــتُمَّـــــ ــا رأيـــــ ــدْأرَ الثَّـــــ ــلَ حِ قـــــ ــ دُيـــــ  هُونَـــــ

ــ  هُم لأنالَـــــــــــــري فـــــــــــــيهِأْ ثَـــــــــــــتُولاحظْـــــــــــ
  

ــدْلأُ ــأْركَ ثَـــــــ ــاً خَجَـــــــــجَم حِهُنْري مِـــــــ  )1(اسَمْـــــــ
 )2(اسَنْـــــــــه أُلاقـــــــــي لَــــــ ـــ لا يُاعفَـــــــــ أَيمُلِسَـــــــــ

ــ ــ لَتُيْشَمَـــ ــم قَهُـــ ــتُواًطْـــ ــ لَ وكنـــ ــم حِهُـــ  )3(اسَلْـــ
ــ نَ مــــــن عــــــامرفِشْــــــأ هُلْــــــنَأى مــــــا تَــــــمَ  اسَفْــــ

  

 يبدو من خلال هذه الأبيات أن للشاعر الأخنس بن شهاب التغلبي ثأراً في حيّ بـن             :المناسبة*** 
أشـف مـن عـامر      "وعنـد ذلـك     ،  المناسـبة للأخـذ بـه     حيث يتحين الفرصة    ،  و لم ينس هذا الثأر    ،  عامر
 ".نفسا

فيمـا قيـل فـي    : فـي بـاب  ، 19ص ،  الأبيات للأخنس بن شهاب في حماسة البحتـري     :التخريج*** 
  .الإطراق حتى تُمَكِّن الفرصة

  :الشرح*** 

أن تُعطـي الرجـل ذمـة فيكـون بهـا جـارك           : والجـوار . صار جاره : جاوره مُجاورة وجواراً  : جاور .1
  ".جور"اللسان ، فتجيره

 ".خلو"اللسان . الخالي من الهم: الخليّ .2

، المـلازم : الحلـس ،  "قطـو "اللـسان   ،  يقارب الخطو كمـا تمـشي القطـاة       ،  المشي بتثاقل : القطو .3
 ".حلس"اللسان 

  الطويل   -1-  قافية العين 

ــنُ ــاسٌ لا حُـــــ ـــ أُونحــــــ ــونَ بِصُنــــــ  ناأرضِــــــ
 هـــــــــا كأنَّرينَاظِي النَّـــــــــشِّعَـــــــــوجـــــــــاءوا تُ

 )1(عُواطِــــــــــ القَيوفُ الــــــــــسُّهــــــــــا إلاّ بِوذُلُــــــــــنَ  
ــ ــا بَـــ ــتْدَإذا مـــ ــنَنٌرْ قَـــ ــالِمسِ الـــــشَّ مـــ  )2(عُ طـــ
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ــامِ ــواءٍوحـــــ ــد قتلْي لـــــ ــا وحامِــــ ـــ قـــــ  لنـــــ
ــ ــوإنَّــــــــ ــوارسِيَّصَا لَــــــــ ــا بالقَادو الفــــــــ  نــــــــ

  

 )3( شــــــــــــوارعُ مــــــــــــاحُا والرِّنَــــــــــــعْنَ مَءًلــــــــــــوا
 وإنَّـــــــــــــــا لحلالـــــــــــــــونَ حَيْـــــــــــــــثُ نُقـــــــــــــــارعُ   

  

  .الذكر قيلت يوم معركة الشرية السالفة :المناسبة*** 

والبيـت  ، 1/173،  الأبيات للاخنس بن شهاب التغلبي في الأنوار ومحاسـن الأشـعار        :التخريج*** 
صـنعة حـاتم    ،  انظـر شـعره فـي عـشرة شـعراء مقلـون           ،  الأول ذُكِر ضمن شعر سويد بن كـراع العكلـي         

  .93ص ، الضامن

  :الشرح*** 

  ".لا حجاز بأرضنا"د ويْالرواية في شعر سُ .1

وقيـل هـو    ،  يكـون فـي النـاس والـدواب والطيـر         ،   البـصر فـي الليـل والنهـار        سـوء : العشا: تعشّي .2
 ".عشا"انظر اللسان ، ذهاب البصر

 ".شرع"انظر اللسان ، ورفعها في وجهه، سددها له: الرماح شوارع .3

  المتقارب   -2- 

ــزارُ ولا تَجْزَعِــــــــــــــــي   وعُــــــــــــــــودِي فــــــــــــــ
  

 )1(فإنّــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــاسٌ لنــــــــــــــــــا مَرْجِــــــــــــــــــعُ  
  

يــوم "وسُــمّي ،  شــهاب هــذا البيــت يــوم هــزم بنــو تغلــب فــزارة        قــال الأخــنس بــن  :المناســبة*** 
  ".الشريّة

  .1/170،  البيت للأخنس بن شهاب التغلبي في الأنوار ومحاسن الأشعار:التخريج*** 

  :الشرح*** 

 ".رجع"اللسان . فأنتم آمنون، فليست الأمور فوضى، قائد نعود إليه ونحتكم: مرجع .1

 ما يُنسب له ولغيره

 الرجز  قافية الميم

ــ الــــــــــــشَّوانُأهــــــــــــذا   يَــــــــــــمْي زِدِّتََدِّ فاشْــــــــــ
  

 )1(لا عَــــــيْشَ إلا الطَّعْــــــنُ فــــــي يَــــــوْم الــــــبُهَمْ    
  

 مِثِلي على مِثِلِِك يُدْعَى في العُظمْ
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 :التخريج*** 

والــشطر الأول للأخــنس ابــن  ، 52ص ، نــساب الخيــلأالرجــز للأخــنس بــن شــهاب التغلبــي فــي   
، ونـشوة الطـرب  ، 1/103، والحماسـة البـصرية  ، 71ص ، شهاب في أسـماء خليـل العـرب وفرسـانها      

فــرس : زيــم: "وقــال، ص، والحَلبــة فــي أســماء الخيــل المــشهورة فــي الجاهليــة والإســلام    ، 2/804
ع ذو طالاصــ(وأبوهــا ، )القتــادة(أمهــا : "وقــال" لا ينــصرف للمعرفــة والتأنيــث ، الأخــنس بــن شــهاب 

ص ، وللأغلب العجلـي فـي الحماسـة الـشجرية    ، 86ص ، ي في انساب الخيلولجابر بن حنِّ ). القلادة
استـشهد  ، 2/289، ودون عـزو فـي جمهـرة خطـب العـرب     ، "زيـم " في اللسان ولجابر بن حنيّ ،  37

  .به يوم تولى العراق

  :الشرح*** 

وانظــر الحلبــة فــي أســماء الخيــل   ، انظــر أســماء خيــل العــرب وفرســانها  ، فــرس الأخــنس: زِيَــم .1
ــه يفــرِّق الحــصى   ، المتفــرِّق: وزيــم، مالمــشهورة فــي الجاهليــة والإســلا   ، يــصف شــدة وطئهــا أن

هـو فـارس    : مثلي على مثلك  ". بهم"اللسان  ،  الشديد السواد والظلمة  : البهم". ميَزِ"اللسان  
 .الأمور الصعبة العظيمة: العُظَم. مقدام يركب فرساً أصيلة

 الوافر  قافية النون

ــهِ  ــارس لا تزدريـــــــــــــ ــنْ فـــــــــــــ  وكـــــــــــــــم مـــــــــــــ
  ليـــــــــــــثٍكـــــــــــــلُّيـــــــــــــذل لَـــــــــــــهُ العَزيـــــــــــــزُ و

 عَلَــــــــــــــوْتُ بَيــــــــــــــاضَ مَفْرَقِــــــــــــــهِ بعَــــــــــــــضْبٍ
 فأضْــــــــــــــحَتْ عِرْسُــــــــــــــهُ ولَهــــــــــــــا عَلَيْـــــــــــــــه   

ــكـــــــــــــصخرةٍ إذْ  ــراجِتُـــــــــــ  سائِلُ فـــــــــــــي مَـــــــــــ
ــبٍِ    ــلَّ ركـــــــــ ــا كـــــــــ ــنْ أخيهـــــــــ ــسائِلُ عـــــــــ  تـــــــــ

                                                          

ــهِ العُ  ــصَتْ لِمَوقِفِـــــــــــــ ــإذا شَخَـــــــــــــ  )1(ونُيـــــــــــــ
ــسْكَنُهُ  ــابِ مَــــــــــ ــدِ النَّــــــــــ ــرينُحديــــــــــ  )2( العَــــــــــ

 )3(يَطِيـــــــــــــرُ لِوَقعِـــــــــــــهِِ الهَـــــــــــــامُ الـــــــــــــسُّكونُ
 )4(اً بَعْـــــــــــــــدَ رَقْـــــــــــــــدَتِها أنِـــــــــــــــينُهُـــــــــــــــدُوّ

ــونُ   ــا ظُنُــــــــــ ــرْم وعلمُهُمــــــــــ  )5(وفــــــــــــي جَــــــــــ
 )6(وعنـــــــــــــدَ جُهَيْنـــــــــــــة الخبـــــــــــــرُ اليقـــــــــــــينُ 

  

فلقيـا رجـلاً مـن كنـدة     ، وكانـا فـاتكين  ،  خرج الأخنس الجهني مع الحصين بن عمـرو       : المناسبة*** 
، ثـم اغتـره الحـصين فقتلـه وأخـذا سـلبه           ،  فقـبلا ،  فدعاهما إلى الطعام  ،  ن مسك وثياب  في تجارة له م   

وكانـت للحـصين أخـت    ، حتى إذا كانا ببعض الطرق وثب الأخنس على الحصين فقتله وأخذ مـا معـه        
فبلــغ ذلــك  ، "جــرم"و " مــراج"ل عنــه فــي جيــران لهــا مــن   أ خرجــت تــس أفلمــا أبط ــ، تــسمى صــخرة 

 .1/182، وانظر عيون الاخبار، 2/4، 23/3 انظر الميداني رقم .الأخنس فقال هذه الأبيات
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ــات ***  ــريج الأبيـ ــصرية    :تخـ ــة البـ ــي الحماسـ ــي فـ ــهاب التغلبـ ــن شـ ــنس بـ ــات  للأخـ . 1/16،  الأبيـ
ــار    ــة قــصة طويلــة فــي مناســبتها    ، 1/182، وللأخــنس الجهنــي فــي عيــون الأخب . وقــد ذكــر ابــن قتيب

 للأخنس بـن شـهاب      6والبيت  ". جفن"لسان العرب   للأخنس بن شهاب التغلبي في      ،  6،  5،  انتوالبي
ومجمـع الأمثـال للميـداني      " جفـن "وهـو فـي الـصحاح       . 2/476،  التغلبي في المستقصى في الأمثـال     

ولعمير بن حُني ، 2/476، ولغصين بن حُني في تمثال الأمثال. للأخنس الجهني: 2/4، 2383رقم 
 .296ص ، وفصل المقال، 2/890، ودون عزو في جمهرة اللغة. 2/44، في جمهرة الأمثال

  :الشرح*** 

، لا تنظــر إليــه بــازدراء وســخرية واحتقــار : لا تزدريــه". لموقعــه: "الروايــة فــي مجمــع الأمثــال  .1
  ".شخص"اللسان ، نظرت إليه باهتمام وإعجاب: شخصت، "زري"اللسان 

 :ثالوفي مجمع الأم، "حديد الناب"مكان ، "شديد الهَصْر: "الرواية في عيون الأخبار .2

  ــوس ــيْغم ورْدٍ هَمُـــــــــــ ــنْ ضَـــــــــــ ــمْ مـــــــــــ  وكـــــــــــ
  

 أبــــــــــــــي شـــــــــــــــبلينِ مَــــــــــــــسْكَنُهُ العَـــــــــــــــرينُ  
  

  ".عرن"اللسان ، مسكن الأسد: العرين، دلالة على شجاعته: حديد الناب

  :وفي مجمع الأمثال، "ينوء لوقعه: "الرواية في عيون الأخبار .3

 علــــــــــــــوت بيــــــــــــــاض مفرقــــــــــــــه بعــــــــــــــضب
  

 فأضــــــــــحى فــــــــــي الفــــــــــلاة لــــــــــه ســـــــــــكون    
  

  ".سكن"اللسان ، الهادئ المطمئن: كونالسّ". عضب: "لسانال، السيف: العضب

  ".ليلتها رنين: "وفي مجمع الأمثال، "بعد رقدتها"و ، "فأمست: "الرواية في عيون الأخبار .4

وفـي  "مكـان   " وأنمار"وفي مجمع الأمثال    ،  "مراح: "الرواية في عيون الأخبار ومجمع الأمثال      .5
 .1/182، يون الأخبارانظر ع، قبيلتان" جَرْم"و " مراج". "جرم

، واللــسان، وفــي الــصحاح، "تــسائل عــن حــصين: "الروايــة فــي عيــون الأخبــار ومجمــع الأمثــال .6
وكـان قـد    ،  وهو الحـصين الكلابـي    : الحصين". جهينة"مكان  "جفينة  ": "جفن"وتاج العروس   
، انظــر عيــون الأخبــار ، أخــت الحــصين: وجهينــة، نسيــفقتلــه الأخ، نس الجهنــييــخــرج مــع الأخ

1/182. 

 الرجز  الهاء الساكنة

ــهْ  ــرْبُهُمْ وَلا أرى مُعَاويَــــــــــــــــــــــــــــ  اضــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــهْ    )1(الجَـــــــــاحِظ العَـــــــــيْن العَظـــــــــيمَ الحَاويَـــــــ
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وللإمام علي بن أبـي طالـب فـي        . 241ص  ،   الرجز للأخنس بن شهاب في الاشتقاق      :التخريج*** 
مكـان  " الأبـرج : "والروايـة فيـه   ،  18ص  ،  وهـو فـي ديوانـه     ،  "حـوي "العين واللـسان وتـاج العـروس        

  :وتتمة الرجز في الديوان، "الجاحظ"

ــهْ    ــار أمٌّ هاويَـــــــــ ــي النَّـــــــــ ــهِ فـــــــــ ــوَتْ بـــــــــ  هَـــــــــ
  

 حــــــــــــــــاوَرَهُ فيهــــــــــــــــا كــــــــــــــــلابٌ عاويَــــــــــــــــهْ
  

  .2/23، والمخصص، 1/231، والرجز غير منسوب في جمهرة اللغة

  :الشرح*** 

 العظــيم". جحــظ"انظــر ، ومنــه عمــرو بــن بحــر الجــاحظ ، قــةدَحَعينــه ناتئــة ال: الجــاجظ العــين  . 1
، الجمـع حوايـا  ، وهـي بنـات اللـبن     ،  ما تحوّى من الأمعاء الدوّارة التي في بطـن الـشاة          : الحاوية

 ".حوا"انظر اللسان 
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Abstract 

This research deals with the pre- islamic poet Al –Akhnas Bin Shihab Al-
Taghlibi , his life and environment . He was a noble of Taghlib tribe and one of 
its heros; he died at around 70 pre – Hijrah . 

The research also highLights the topics that dealt with in his poetry . Hence, 
the poet dedicated to the environment and its conflicts for the sake of survival on 
the personal and social level . The auther collected and studied the poetry from 
its original old sources and re-format and corret it .  
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 6/3/2007قبل في  و  18/5/2006 قدم البحث للنشر في

  الهوامش
 
، والشمـشاطي، الأنـوار    30المؤتلـف والمختلـف، ص      : ، وانظـر الآمـدي    410شرح الأنبـاري للمفـضليات، ص         )1(

  .1/169سن الأشعار، ومحا
  .410المصدر نفسه، ص   ) 2(
  .30، والمؤتلف والمختلف، ص 410المصدر نفسه، ص   ) 3(
ــل الإســلام، ص       ) 4( ــصرانية قب ــرحمن   184انظــر شــعراء الن ــد ال ــشعراء مــن العــصر    : ، وانظــر عفيــف عب معجــم ال

  .14الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي، ص 
  .169، وابن الأعرابي، أسماء خيل العرب، ص 3/66 والتبيين، ، والبيان410شرح الأنباري، ص   ) 5(
أسـماء خيـل العـرب      : وابـن الأعرابـي   ،  52ب الخيـل، ص     انـس أ: وابن الكلبي : ، وانظر 410انظر الأنباري، ص      ) 6(

الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهليـة والإسـلام، ص   : محمد بن كامل التاجي   و،  71وفرسانها، ص   
  158حلية الفرسان وشعار الفرسان، ص :  هذيل الأندلسي وابن،،233

  .724سمط اللآلي، ص   ) 7(
  .203انظر المفضليات، ص   ) 8(
، ومعجم الشعراء من العصر الجـاهلي       1/140الهامش،  : ، والحماسة البصرية  203انظر المرجع السابق، ص       ) 9(

  .14حتى العصر الأموي، ص 
  .1/169انظر الأنوار ومحاسن الأشعار،   ) 10(
  .1/243المصدر نفسه،   ) 11(
  .1/169انظر الأنوار ومحاسن الأشعار، ص   ) 12(
الرحلـة فـي القـصيدة    : ، وانظـر وهـب روميـة   20فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ص     : انظر ايليا حاوي    ) 13(

  .19الجاهلية، ص 

  المصادر والمراجع

 تحقيــق نــوري حمــودي  ،وفرســانها أســماء خيــل العــرب  : أبــو عبــد اللــه بــن زيــاد  ،ابــن الأعرابــي 
  .1985 ، مطبعة المجمع العلمي العراقي، وحاتم الضامن،القيسي

 تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الــسلام   ، إصــلاح المنطــق: يعقــوب بــن إســحاق ،ابــن الــسكيت 
  .1987 ،1 ط، مصر، دار المعارف،هارون

 تحقيـق أحمـد   ،والإسـلام  أنـساب الخيـل فـي الجاهليـة     : هشام بـن محمـد بـن الـسائب        ،ابن الكلبي 
   .1965 ، القاهرة، الدار القومية،زكي باشا



  عبيدات

  132

 

 ، القاهرة، عالم الكتب، تحقيق ناجي حسن، جمهرة النسب: هشام بن محمد بن السائب،ابن الكلبي
   .1986 ،1ط

 تحقيـق عبـد مـصطفى    ، شـرح شـواهد الإيـضاح لأبـي علـى الفارسـي       : عبد الله بن بـري     ،ابن بري 
   .1985 ، القاهرة، اللغة العربية مطبوعات مجمع،درويش

 تحقيـق مـصطفى حجـازي       ،  التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح      : عبدالله بن بري     ،ابن بري 
   .1981-1980 ،2 ط، القاهرة، مجمع اللغة العربية،وغيره

 دار ، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون ، جمهــرة أنــساب العــرب : أبــو محمــد علــي الأندلــسي ،ابــن حــزم
   .1982 ،5 ط، مصر،المعارف

 ، بيـروت ، دار الجيـل ، تحقيـق عبـد الـسلام هـارون    ، الاشتقاق: أبو بكر محمد بن الحسن  ،ابن دريد 
   .1991 ،1ط

 ، دار العلـم للملايـين     ، تحقيق رمـزي البعلبكـي     ،  جمهرة اللغة  : أبو بكر محمد بن الحسن     ،ابن دريد 
   .1987 ،1ط

  . بلا، بيروت،مية دار الكتب العل، المخصص: علي بن إسماعيل،ابن سيدة

 ،1 ط، بيـروت ، دار إحيـاء التـراث العربـي   ، العقـد الفريـد   : أحمد بن محمـد الأندلـسي      ،ابن عبد ربه  
1989.   

   .1991 ،1 ط، بيروت، دار الجيل، تحقيق عبد السلام هارون، مقاييس اللغة: أحمد:ابن فارس

 معهـــد   منـــشورات ، تحقيـــق الـــشيخ هـــادي حـــسن حمـــودي    ،مجمـــل اللغـــة  : أحمـــد ،ابـــن فـــارس 
  .1985 ،1 ط، الكويت،المخطوطات العربية

  .1980 ،4 ط، بيروت، نشر وتوزيع دار الثقافة، الشعر والشعراء: عبد الله بن مسلم،ابن قتيبة

 ، المؤسسة العربية العامـة للتـأليف والنـشر والترجمـة    ، عيون الأخبار: عبد الله بن مسلم،ابن قتيبة 
   .1963 ،2 ط،القاهرة

 ، دار الكتــب العلميــة، كتــاب المعــاني الكبيــر فــي أبيــات المعــاني  :للــه بــن مــسلم  عبــد ا،ابــن قتيبــة
   .1984 ،1 ط،بيروت
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   . بلا،بيروت، دار صادر، لسان العرب: محمد بن مكرم،ابن منظور

 تحقيـق محمـد     ، حليـة الفرسـان وشـعار الـشجعان        : علـي بـن عبـد الـرحمن        ،ابن هـذيل الأندلـسي    
   . بلا،)6( ذخائر العرب ، مصر، دار المعارف،عبد الغني حسن

 المؤسـسة المـصرية العامـة    ،  تحقيق عبد الـسلام هـارون    ،تهذيب اللغة  : محمد بن أحمد   ،الأزهري
   .1964 ،1 ط،للتأليف والنشر

  .1967 ،2 ط، بيروت، دار صادر، تحقيق، ديوان قيس بن الخطيم: ناصر الدين،الأسد

 ، بيـروت ، تحقيـق فهمـي سـعد   ،مثـال الـسائرة  الدرة الفـاخرة فـي الأ      : حمزة بن الحسن   ،الأصبهاني
   .1988 ،عالم الكتب

 دار إحيـاء  ، تحقيـق عبـد الـستار فـراج    ، المؤتلف والمختلف: أبو القاسم الحسن بن بـشر     ،الآمدي
  .1961 ، القاهرة، عيسى البابي الحلبي،التراث والكتب العلمية

 ،يــق نــصرت عبــد الــرحمن تحق،نــشوة الطــرب فــي تــاريخ جاهليــة العــرب : ابــن ســعيد،الأندلــسي
   .1982 ،1 ط، عمان،مكتبة الأقصى

 دار الكتـاب  ، نقلـه الأب لـويس اليـسوعي       ، حماسـة البحتـري    : أبـو عبـادة الوليـد بـن عبيـد          ،البحتري
   .1967 ،2 ط، بيروت،العربي

 عـالم  ،  تحقيق عادل جمـال سـليمان      ، الحماسة البصرية  : صدر الدين علي بن أبي الفرج      ،البصري
   . بلا،ت بيرو،الكتب

 تحقيق وشـرح عبـد الـسلام        ،خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب      : عبد القادر بن عمر    ،البغدادي
   .1989 ، 3 ط، القاهرة، مكتبة الخانجي،هارون

 ، معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع       : أبو عبيـد  عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز          ،البكري
   .1983 ،3 ط، بيروت، عالم الكتب،تحقيق مصطفى السقا

 ، سمط اللآلـي فـي شـرح أمـالي القـالي وذيـل الأمـالي       : أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيـز       ،البكري
  1984 ،2 ط، دار الحديث للطباعة والنشر،تحقيق عبد العزيز الميمني
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 تحقيـق إحـسان     ، فصل المقال في شـرح كتـاب الأمثـال         : أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز      ،البكري
   .1983 ،3 ط، بيروت، دار الأمانة ومؤسسة الرسالة،لمجيد عابدين وعبد ا،عباس

 نشر  ، الحلبة في أسماء الخيل المشهورة في الجاهلية والإسلام        : محمد كامل الصاحبي   ،التاجي
  .233 ص،1983 ،1 ج،34 م، المجمع العلمي العراقي،حاتم الضامن

ــارات المفــضل  : الخطيــب،التبريــزي ــدين   ، شــرح اختي ــاوة تحقيــق فخــر ال ــة ،قب  ، دار الكتــب العلمي
   .1987 ،2 ط،بيروت

 ، مكتبـة الخـانجي    ، تحقيق عبد الـسلام هـارون      ، البيان والتبيين  : أبو عثمان عمرو بن بحر     ،الجاحظ
   .1985 ،5 ط،القاهرة

 المجمـع العلمـي العربـي       ، تحقيق عبـد الـسلام هـارون       ، الحيوان : أبو عثمان عمرو بن بحر     ،الجاحظ
   .1989 ،3 ط، بيروت،الإسلامي

   .1980 ،3 ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: إيليا،حاوي

  . 1999 ، دمشق،1 ط، دار البشائر،قبلية تغلب بين الجاهلية والإسلام : عبد القادر،حرفوش

   بلا ، بيروت، دار صادر، معجم البلدان: الإمام شهاب الدين ياقوت،الحموي

   .1982 ،3 ط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الرحلة في القصيدة الجاهلية: وهب،رومية

 مطبعـة حكومـة   ، تحقيـق أحمـد فـراج   ،تاج العروس من جواهر القاموس    : محمد مرتضى  ،الزبيدي
   .1965 ، بيروت ، ومطبعة الحياة،الكويت

 ،2 ط، بيــروت، دار الكتــب العلميــة، المستقــصى فــي أمثــال العــرب:  محمــود بــن عمــر،الزمخـشري 
1987.  

 دار المعرفــة ودار ، تحقيــق عبــد الــرحيم محمــود  ، أســاس البلاغــة : محمــود بــن عمــر ،الزمخــشري
   .1982 ، بيروت،صادر

 ،3 ط، القــاهرة، مكتبــة الخــانجي، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون ، الكتــاب: عمــرو بــن عثمــان ،ســيبويه
1988.   
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 ، دمــشق وبيــروت، للتــراث دار المــأمون، شــرح أبيــات ســيبويه: يوســف بــن أبــي ســعيد،الــسيرافي 
     .1979 ،2ط

 وزارة ، تحقيـق محمـد يوسـف   ، الأنـوار ومحاسـن الأشـعار    : أبو الحـسن علـي العـدوي       ،الشمشاطي
   .1978 ،20 رقم ،الإعلام الكويتية

 ، دار المـسيرة   ، تحقيق أسعد ذبيان   ، تمثال الأمثال  : أبو المحاسن محمد بن على العبدري      ،الشيبي
   .1982 ،1 ط،بيروت

   .1984 ،3 ط، بيروت، دار المشرق،شعراء النصرانية قبل الإسلام : لويس،شيخو

 المكتبـة  ، العـصر الأمـوي  ،جمهرة خطب العـرب فـي عـصور العربيـة الزاهـرة         : أحمد زكـي   ،صفوت
   .1933 ،1 ط، بيروت،العلمية

 وزارة ،"عـشرة شـعراء مقلـون     "  في كتاب    ، تحقيق ، شعر سويد بن كراع العكلي     : حاتم ،الضامن
   .1990 ، بغداد،لتعليم العالي العراقيةا

ــضبي ــضل،الـــ ــضليات: المفـــ ــارون   ، المفـــ ــسلام هـــ ــد الـــ ــاكر وعبـــ ــد شـــ ــق أحمـــ  دار ،10 ط، تحقيـــ
   .1992 ،مصر،المعارف

  . بلا، بيروت، دار الثقافة، تحقيق، شعر الخوارج: إحسان،عباس

 دار ،معجــم الــشعراء مــن العــصر الجــاهلي حتــى نهايــة العــصر الأمــوي     : عفيــف،عبــد الــرحمن
   .1996 ،1 ط، بيروت،المناهل للطباعة والنشر

 تحقيــق عبــد اللــه  ،التــذكرة الــسعدية فــي الأشــعار العربيــة   : محمــد بــن عبــد الــرحمن  ،العبيــدي
   .2001 ،1 ط، بيروت، دار الكتب العلمية،جبوري

  .1988 ،2 ط، بيروت، دار الجيل،جمهرة الأمثال : أبو هلال الحسن بن عبد الله،العسكري

   . بلا، القاهرة، مكتبة القدسي، ديوان المعاني: أبو هلال الحسن بن عبد الله،كريالعس

 تحقيــق مفيــد ، كتــاب الــصناعتين ؛ الكتابــة والــشعر : أبــو هــلال الحــسن بــن عبــد اللــه ،العــسكري
   .1981 ،1 ط، بيروت، دار الكتب العلمية،قميحة
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 وأسـماء   ،ق عبـد المعـين الملـوحي       تحقي ـ ، الحماسـة الـشجرية    : هبة الله بن علي بن حمزة      ،العلوي
   1970 ،1 ط، دمشق، منشورات وزارة الثقافة السورية،الحمصي

   .1995 ،1 ط، بيروت، دار الفكر اللبناني، تحقيق محمد حمود،الديوان :علي بن أبي طالب

 ، القـاهرة ، مطبعة الأمانة  ، تحقيق أحمد مختار عمر    ،ديوان الأدب  : أبو إسحاق بن إبراهيم    ،الفارابي
1976.   

 مؤسـسة   ، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي     ،كتاب العين  : الخليل بن أحمد   ،الفراهيدي
   .هـ1409 ، إيران،الهجرة

 ،2 ط، القــاهرة ، دار الكتــب المــصرية ، الأمــالي: أبــو علــي إســماعيل بــن القاســم البغــدادي     ،القــالي
1926.   

 ، شرحه محمد حسين شمس الدين ،شاء صبح الأعشى في كتابة الإن     : أحمد بن علي   ،القلقشندي
  .1987 ،1 ط، بيروت، ودار الكتب العلمية،دار الفكر للطباعة والنشر

   . بلا، بيروت، عالم الكتب، تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة، المقتضب: محمد بن يزيد،المبرد

ــاني  دار الكتــب ، تحقيــق محمــد حــسين شــمس الــدين     ،الموشــح : أبــو محمــد بــن عمــران   ،المرزب
  . بلا، بيوت،لعلميةا

 نـشره أحمـد أمـين وعبـد الـسلام      ، شـرح ديـوان الحماسـة      : أحمد بن محمد بن الحـسن      ،المرزوقي
  . 1968 ،2 ط، مطبعة لجنة التأليف والنشر، القاهرة،هارون

 ، دار القلـم ، تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد        ، مجمـع الأمثـال    : أحمـد بـن محمـد      ،الميداني
   . بلا،بيروت

 تحقيـق محمـد أبـو    ، نهايـة الأرب فـي فنـون الأدب      :شهاب الدين أحمـد بـن عبـد الوهـاب          ،النويري
   . بلا، القاهرة، وزارة الثقافة،الفضل إبراهيم

 ، تحقيـق محمـد بـن علـي الأكـوع          ،صـفة جزيـرة العـرب      : لسان الـيمن الحـسن بـن أحمـد         ،الهمذاني
   .1974 ، الرياض،منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة
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  الْتَّأْصِيلُ الْمَعْرِفِيُّ فِي الْمُنْفَرِجَةِ
  بَيْنَ النَّظَرِ الْعَقْلِّيِّ وَالْتَّصَوُّفِ الْفَلْسَفِيِّ

  )م1119/  هـ 513المتوفى سنة (لأبي الفضل يوسف ابن النحوي 
  

  * حسين يوسف خريوش

 
  مُلَخّص

ــاول بالــدَّرْس والتَّحليــل أبعــاد   ، هــذا البحــث   الفــضل يوســف ابــن النَّحــوي؛ وذلــك    لأبــي" المنفرجــة"يتن
بَـدَلَ أن  ، انطلاقاً من الأبنية النّـصّيّة الأسـلوبيّة وكيفيّـة توظيفهـا؛ إذ يُتَّخَـذُ الحَـدَثُ الـصّوفيّ موضـوعاً للـدَّرْس                

وعلـى ذلـك؛ ينبغـي الـسعي وراء إدراك كيفيـة تفاعـل البنيـة المعرفيـة وقـدرتها                    . يكون موْئلاً للتجربة الوجودية   
والبعـد الـدلالي؛   ، البعـد النفـسي  : وهذا يبين أن لهذا التفاعل بعدين من الفاعليـة؛ همـا  ، ف والإثراء على الكش 

أو ، نــسقٌ ذهنــي : وهــذا يقتــضي أن نفــرق بــين نــسقين مــن الــصور   .والوظيفــة المعنويــة، أو الوظيفــة النفــسية
  . ونسقٌ آخر إنفعالي أو حسي، "ميتافيزيقي"

ولا إشكالية المعرفة الصوفية في حـد ذاتهـا كـذلك؛           ، ل في حد ذاتها   لا يسعى البحث إلى إشكالية التأوي     
كمـا  ،  فـي مـدى قـدرة الـنص الأدبـي علـى كـشف النقـاب عـن البنيـة المعرفيـة الـصوفية                        -بتأنٍّ-إذ البحث يسعى    

نبحــث فــي مــدى تمكّــن هــذه البنيــة مــن التــأثير فــي صــياغية أدبيــة الــنص وشــعريته؛ فإنّــا نحــاول أن نلــج عبــر    
ونـــتفهّم أحوالـــه ومقاماتـــه التـــي تجعـــل منـــه بنيـــةً معرفيـــةً  ، نـــستجلي أبعـــاده، عمـــق الفكـــر الـــصوفيالقـــصيدة 
  .مخصوصةً

لمـاذا كانـت المنفرجـة؟ هـل هـي وراء تـأزّم الـشيخ فـي            : وعلى ذلك؛ فإن منهج البحث يقتضينا أن نسأل       
  شدته؟ وهل هي محاجّة للعقل في تأزّمه؟ 

 تستــشعر أن وراء - كــالغزالي مــثلاً–اترة لــدى بعــض الفلاســفة  أقــول هــذا؛ لأن التجــارب العقليــة المتــو 
  ".إذا تجلّى كذّب العقلَ في حُكْمِه، إدراك العقل حاكماً آخر"

  مقدمة البحث

وأحـدث ذلـك    ، تحت إيحاءاتٍ نفسيةٍ عميقةٍ منظومةَ علم التَّصوُّف الفلـسفيّ        " المنفرجة"تبنّت  : 1-1
وهـذا  . وإبـداعات الـشعراء الـذين سـلكوا هـذا البـاب           " العملـي "نقْلَةً نوعيةً فـي علـم التـصوّف         

                                                           
 2007 الجامعات أعضاء اتحاد الجامعات العربية  جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في.  
  .، الأردن اربد،جامعة اليرموك، قسم اللغة العربية *
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ويُعَمّـقُ البَحْـثَ النَّظَـرُ فـي هـذا الموضـوع            ، "المنفرجـة "البحث يتناول بالدَّرْس والتحليل أبعـاد       
  :من خلال دراسة المحاور التالية

  .في المنفرجة" المَوْجدي"المزاوجة بين النظر العقلي والقلبي  -1

ويشمل الإيقاع الخارجي للمنفرجة (في للأسلوب الشرطيّ في المنفرجة التَّأَصيل البنائي والمعر -2
ــيِّ فــي المنفرجــة   ، "العمــل القــولي فيهــا ويــشمل إيقــاع اللغــة   " الإيقــاع "وإيقــاع الخطــاب الخَفِ

 ".).الدَّاخلي

  .لكتابة سيرة ذاتيَّة للشيخ ابن النَّحْويّ؟" المنفرجة"هل تَتَرشّْحُُ  -3

قـد  ،  على أنَّهـا بنيـة معرفيـة       -كما يُوَضِّح ذلك النَّص   –ابن النحوي   قد يُنظر إلى منفرجة الشيخ      
وقد تُسْبَرُ أغوارهـا كـذلك عـن طريـق الخطـاب؛ وذلـك انطلاقـا مـن               ، تُدرس من ناحية الشكل النَّصّي    

ون بَدَلَ أن يك، الأبنية النّصيّة الأسلوبية وكيفية توظيفها؛ إذ يُتَّخَذُ الحدثُ الصُّوفيُّ موضوعاً للدَّرس       
وعلى ذلك ينبغي السَّعي وراء إدراك كيفيّة تفاعل البنية المعرفيّة من حيـث     . مَوْئلاً للتجربة الوجودية  

وهــذا يُبَــيِّنُ أن لهــذا التفاعــل ، حيويــة الــصوّرة وقــدرتها علــى الكــشف والإثــراء؛ فــي الــذَّات المتلقيــة 
. والوظيفـة المعنويـة   ، الوظيفـة النفـسية   البعـد النفـسي والبعـد الـدلالي؛ أو          : همـا ، بُعْدَيِّن من الفاعلية  

ونـسق آخـر انفعـالي      ، "ميتـافيزيقي "أو  . نسق ذهني : وهذا يقتضي أن نُفَرِّق بين نسقَين من الصوُّر       
  .أو حسّي

نجـد أنهـا تقـف مـن        ، وهي الاتجاه الروحـي   ، "المنفرجة"فإذا نظرنا في الخاصيّة الأساسية في       
هذه التراكمـات  " الشيخ ابن النَّحْويّ"لي؛ ولذلك فقد أقام عدّة وجوهٍ مهمّة في مواجهة المجال العق     

؛ أي بوصـفها علامـاتٍ يمكـن قراءتهـا للكـشف عـن         "القدرة الإلهية "من الأحداث على أنها تعبير عن       
بــأَنَّ فــي قــدرة الفقيــه   ، تــدبير اللــه ســبحانه؛ ذلــك أن القيــاس تعليــلٌ؛ أي يقــوم علــى اعتقــاد ضــمني     

وأنّ ذلك يُهيِّئه لتوسيعه ، "حقيقة ما"رع من الحكم النّازل بخصوص اكتشاف أو كشف مقاصد الشّا
  ".نصَ"على  كل الحقائق المشابهة التي لم يَرِدْ فيها 

مـن سـلطان    "إلـى حـدّ مـا     "وتحـرَّرَ   ، "التَّأصـيل العقلـي   "وعلى ذلك؛ فـإنَّ الـشاعر الـشيخ أحْكَـمَ           
" المنفرجة"ل في إنشاءٍ تعليميِّ؛ فكانت يعم" متصوّف"مع مراعاة ما يتقيّد به  ، التفلسف التصوّفي 

ــل   ــوّة العقـ ــضاء لقـ ــين الاقتـ ــاً بـ ــدقيق ، توازناًطريفـ ــضاء التـــصوّف الـ ــن   ، واقتـ ــراز مـ ــذا الطـ ــراءة هـ فقـ
  .التي تحكمت في إنشائها" المذهبية"تقتضي التنبّه إلى العوامل " المنفرجات"

ومن ، قة التي هي موضع النظرانطلاقا من العلا، أن القصيدة تُيَمِّمُ شطر المعنى، فمن الواضح 
ســبيله اجتمــاع الظــاهرة الأســلوبيَّة الكائنــة فــي ، يغــدو تناولنــا القــصيدة ذا طــابع جــدليّ، هــذه الجهــة

وهكـذا تبـرز    "إلى الظاهرة المعنوية المتأدية بـالأولى       ) العبارة والجملة والتَّرْكيب والإيقاع والصُّورة    (
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ــدقيق   ــسْتوجب الت ــشَّرْطيّ وبعــض     مــن بينهــا ، قــضايا عديــدة تَ ــين التركيــب ال ــة العلاقــة ب ــراز نوعيَّ  إب
وذلــك أن ". وبــين التركيـب الـشرطيّ والتركيـب الطلبــي مـن جهـة أخـرى      ، التراكيـب الظَّرْفيـةِ مـن جهـة    

يَنْظُرُ اليها البحث مـن  . الإحكام الكامل بين الأدوات وعناصر التركيب الشرطي سيتخذ أحيازاً بعينها   
وهو ما يُحَتّمُ علينـا أن ننظـر فـي أنـواع أدوات             ، هي مدونةٌ في القصيدة   منظور تصنيف الشرط كما     

الشرط ودلالاتها الخاصة بها؛ لأنها تُلزم اقتضاءات الشرط وتعمل على تحـوّل مـضمون الكـلام وفـق         
  .سياقات بعينها

   بنية التأصيل المعرفي للمنفرجة1-2

 إشكالية المعرفة الصوفية في حدّ ذاتها ولا، لا يسعى البحث إلة إشكاليّة التأويل في حدّ ذاتها     
 في مدى قدرة النّصِّ الأدبيّ علـى كـشف النقـاب عـن البنيـة المعرفيّـة        -بتأنٍّ–إذ البحث يسْعى    ، كذلك

فإنّـا  ، كما نبحث في مدى تمكّن هذه البنيـة مـن التّـأثير فـي صـياغة أدبيّـة الـنّصِّ وشـعريته                     ، للصوفيّة
ونـتفهّم أحوالـه ومقاماتـه التـي        ، نـسْتجلي أبعـاده   ، الفكـر الـصوفيّ   نحاول أن نَلـجَ عبـر القـصيدة عمـق           

وذلـك انطلاقـا مـن بنيـة الـنّصّ الأسـلوبية بـصفةٍ خاصّـةٍ والعلاميّـة          ، تجعل منه بنيةً معرفيةً مخصوصة    
إنمـــا تطمـــح إلـــى بلـــوغ ، فليـــست الدراســـة مركًـــزة علـــى الأســـلوب التطبيقـــي فحـــسب ، بـــصفة عامـــة

همــا البعــد  : نحــاول أن نــربط بــين بُعــدين يعمــلان جــدلياً فــي القــصيدة       إذن . الأســلوبية التأويليــة 
  . والبعد المذهبي من منظور معرفيّ-بالفهم الصّوفي–الموجديّ الذوقيّ 

  فلسفة المنفرجة: 2-1

 -إذن–فثمّـةَ  . بفعلِ ما تَلْقاهُ مـن عَنَـتٍ اجتمـاعي وكِـوْنيّ     ، معاناة الذّات ، إِنها تُكَرِّسُ في مُجملها   
ولكنهـا فـي بروزهـا لا تُخْفـي توجّـه الـشيخ ابـن النحـوي إلـى الآخـر                     ، المنفرجة ذاتيـة طافحـة    في هذه   

، باديـة للعيـان   ، وتعلميّـة المنفرجـة   ، والإنسانيّ الوجودي فـي مقـام أبعـد       ، في مقام أول  " الاجتماعي"
  :وهي تتنزل على مستويين

فيبـدو  ، وأمَّـا المـستوى الثـاني     ، ريـد فيتمَثَّلُ في كثافة الأفعال الموجّهـة الـسالك الم        ، فأما الأول 
  .وتقريبها إلى الأذهان بواسطة التمثيل، واضحاً في تلك المقولات الصوفيّة

لماذا كانت المنفرجـة؟ هـل هـي وراء تـأزّم الـشيخ             : يقتضينا أن نسأل  ، وبعد؛ فإنّ منهج البحث   
لــدى –يــة المتــواترة فــي شــدّتهِ؟ وهــل هــي محاجّــة للعقــل فــي تأزمــه؟أقول  هــذا؛ لأن التجــارب العقل 

وراء إدراك العقل حاكماً آخر إذا تجلَّى كذَّب العقل في " تستشعر أن -بعض الفلاسفة كالغزالي مثلا
لاتَّخــذت لنفــسها منحــىً يُجرّدهــا مــن قــوةِ العقــل  ، ، فالمنفرجــة؛ لــو كانــت كلهــا نهجــاً صــوفياً "حكمــه
ولكنهـا لا   ، مّل من النظر والاسـتدلال    ولأعرض ذو العقل عما يحتاجه فيها إلى الفحص والتأ        ، والفكر
فـإن أدلـة   ، التي تصدر عنها فاعلية اقتران العلّـة بـالمعلول  " الإرادة الإلهية" عن مبدأ   -أيضاً–تخرج  
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لا تـتمّ بالأدلّـة   ، إلاّ أن معرفتـه تعـالى  "، علّـة الموجـودات وموجِـد الكـون    ، الوجود تجعل الله سبحانه 
وعـالم المعقـول   ، فكمـا أن عـالم المحـسوس   "  خارج الزمـان والمكـان  فالله ذاتٌ قائمةٌ بذاتها ، العقلية

  .لا يمكن نكران التجارب الوجوديّة، من الواقع

  ابن النّحوي: أولاً

1-1  

ترجم محمّد الأزهر باي، لابن النحوي في مقال خاص ضافٍ، أقام فيه الإطار الواقعي للشيخ 
 المليئة بالأحداث والتنقلات، وهو في كل ذلك وبيئته الثقافيّة، وللعصر الذي تَقضّت فيه حياته

يلخصُ أو يقتبس حرفيّاً من المصادر والمظانّ التي تناولته، ويستوي في ذلك الإشارات الدالّة، أو 
الأقوال الواضحة، أو الأوصاف الإجمالية الجوهرية التي كانت لدى من وصفوه في تلك المصادر 

  .والمظانّ

. )1(بن النحوي في هذا الاتجاه هو الأساس في حياته وفكرهوبذلك نفهم أن مذهب الشيخ ا
وأن هذا العمل الذي ننهض به ههنا، سيكون طبعا أهم المجالات، وهو التصوف بوصفه الغاية في 

 تُسوِّغُ لنا أن لا نُباعد – بوصفها واسطة وغاية –لكن العلاقة المتينة التي تجمع بينهما . كل ذلك
تلك هي بعض ملامح شخصيّة ابن النحوي، ونبذة عن آثاره، : (الترجمةبينهما، تقول خاتمة تلك 

وبهذا نكون قد ذلّلنا السبل أمام المهتم بهذا الأديب الفذّ والفقيه المتبحر والمتدين الورع، 
ومع ذلك فإننا لا نعتقد أن تلك الملامح الشخصيّة تكشف عن مفاجآت تُغير . )2()والمجتهد الموفق
 يُعطياننا فكرة – ههنا – الأوليّة التي يتضمنها هذا البحث، لأن المنهج والخطة الملامح الرئيسية

خلاصة منهجيّة لكل مراحل الطريق، " المنفرجة"فقصيدة . دقيقةً عن مذهبه في التصوف والزهد
تتألف من تعريفات وأحوال للألفاظ الاصطلاحية فيها؛ وهي نوع من بيان قواعد التصوف، وتحت 

يرة تُسردُ القواعد والنصائح المتعلقة بالسالكين لتعليمهم تلك الكمالات، ثمَّ إنَّ جميع أبوابها الكث
الأحوال الخاصّة بالمتصوفة قد روعيت بعناية، وكذلك ما يتصل منها بالمقامات، فضلا عن ما 

مجاهداتٍ وشعائر ورياضات وصلوات؛ وأخيراً؛ فإن : يتصل اتّصالا دقيقا بالحياة الروحية
تزيدنا بياناً عن مذهب الشيخ ابن النحوي في التصّوف، فتصف المدارج المختلفة في " رجةالمنف"

التأمل الصّوفي، والاستعدادات المتعلقة به؛ والوسيلة المؤدية إلى بلوغ الغاية الروحية في الكشف 
وعلى هذا الأساس سيكون البحث . والتوحيد، ومذهبه في الحب الصٌّوفي والترجمة الذاتية

متصلاً اتصالاً موثقاً بحياة ابن النحوي، مع الإشارة في كلِّ مسألةٍ من هذه المسائل " مذهبيال"
  .إلى نص المنفرجة التي تؤيدها، وتستند إليها
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وإلى ذلك كله، لن ندخر وسعاً في هذا العرض المذهبي لابن النحوي، أن نضمن مقارنات 
  .هذا الشأنموحية إلى مذاهب المتصوفة وأساليبهم الشّائعة في 

  :إشكالية العنوان: 1-2

بين النظر العقلي، والتصوف "لا تكاد تخرج الإجابة لعنوان هذا البحث الذي يضعُ المنفرجة 
في أن السبب إما أن يكون (، عن مبدأ نظريّة العلل، التي استوقفت الفلاسفة الأقدمين، "الفلسفي

 كان داخلاً في قوامه، فهو ما يحقق وجوده فإن. داخلاً في قوام المُسبّب وجزءاً من وجوده أولاً
، وإذا لم يكن – النفس–الهيولى، وما يحقّق وجوده بالفعل، وتلك هي الصورة  بالقوّة؛ وتلك هي

داخلا في قوامِهِ فهو إما من أجلهِ يوجد السبب، وتلك هي الغاية، أو يكون له شأن في وجوده، 
 وعلى الفاعلية والغائية، تقوم فلسفة )3().ليةدون أن يكون داخلاً في قوامه، وتلك هي الفاع

يشكّلان " العلم والتصوُّف"ويتأكد هذا القول لدى الفلاسفة المحدثين، إذ إنَّ . المنفرجة وتصوُّفها
 أو سيطرة –المبدأ الطبيعي " ذلك أن )4(".أعلى مكانة مرموقة، يمكن إنجازها في عالم الفكر"

 أو الإيمان –" بحقيقة مطلقة" " لا يتعارض مع الإيمان–عة القوانين العلمية على ظواهر الطبي
؛ فتنشأ "تتوجه إلى الله" أو تجاوز عالم الزمان والمكان – تلك الحقيقة التي تقع خارج –بالله 

في إطار علاقاته التركيبيةِ والدلالية والمقطعيّة، ويشير إلى "مشاعر روحيّة تتفق وهذا المعنى 
وقد أوضِحَ هذا . ولئك يلتقي جوهر العنوان الذي يشكل مضمون النّص كل أ)5(".محتواه العام

كوْن الجود  سبباً لحدوث أنوار الوجود في كل ماهيّة " " بالفيض المقدس" "التجلّي الإلهي"
، فلما كان المتصوفة يعمدون البصيرة والحدس، )6(.قابلة للوجود بلا انفصال من الله تعالى

ذ يرون الخيال هو القوَّة التي تسمو بهم حتى تدنو من الحقيقة الإلهية؛ ويثقون بالنشوة الروحية؛ إ
 –، يقوم على حقائق أربع – وعلى الأخص صاحب المنفرجة –فإن التأصيل المعرفي عند هؤلاء 

أما الثلاث التي "، ثلاث منها تختص بالذات الإلهيّة، وواحدة ترجع إلى الخلْق، –كما ذكر ابن عربي
 فحقيقةٌ ترجع إلى الذات المقدسة، وحقيقة ترجع إلى الصفات المنزهة، وحقيقة :ترجع إلى الحق

ترجع إلى الأفعال الإلهية، وأما الحقيقة التي ترجع إلى الخلْق، فهي الحقيقة التي ترجع المفعولات، 
 إلى تلك الألفاظ والمركّبات من المصطلح )7(".وهي الأكوان والمكوّنات إلى حضرة الإمكان

 فإنّها لم تتوارَ عن جسم القصيدة، ولكنّه كان يبعثُ هذه المصطلحات عبر نهج مخصوص الصوفي،
في الكتابة الصُّوفيّة، في مواضعَ متباعدةٍ، ولم يتكثّف حضورها إلاّ في أجواء خاصّةٍ من مقتضيات 

ه  فكانت هذه الاستشهادات هي الأقوى في هذ)8(.الأقوال والأحوال كالسلوك والكشف والتمكين
السبيل التي تهدي إلى أجواء القرآن الكريم، والتي تحمل استدلالات قويّةٍ بإشارات الشيخ ابن 

وذلك منتهى ما "النحوي اللُّغويَّة؛ مما قيّضَ له الإيجاز في الدلالة، والنفاذ إلى المراد الصوفي 
  .)9("يظهر للعارف بحسب استعداده من الحضرة الإلهية المتجلّية عليه



  خريوش

  142

أن تنضوي تحت قاعدة فكرية من واقع إحياء علوم " المنفرجة" لهذه القصيدة فهل يمكن
أيام التنديد بكتاب الإحياء، كإحدى " فاس"الدين للإمام الغزالي أيام المرابطين؛ إذ كان في 

فوصل إلى هذه المدينة كتاب علي بن يوسف بن تاشفين "الفتوى ضد هذا التأليف؟، " حيثيّات"
وتحليف الناس بالأيمان المغلظة أن ليس عندهم، فانتصر أبو " الإحياء "بالتحريج على كتاب

لأبي حامد الغزالي، وكتب إلى أمير المسلمين في ذلك، وأفتى بأن تلك " ابن النحوي"الفضل 
الأيمان لا تلزم، وانتسخ كتاب الإحياء في ثلاثين جزءاً، يقرأ كل جزءٍ منه في يوم من رمضان، 

، فإن إحياء علوم الدين هو المنتهى في ذلك، )10()"  أنظر في عمري سواهوددّت أنّي لم:(وقال
ممّا يؤكّدُ عمق هذه القصيدة ومدى أصالتها في إنشاء خطابها على أسس من النقد الفلسفي 
والتراث الاجتهادي الفقهي؛ ورغم ذلك، لم يمنعه في أن يرى في تصوُّف الإمام الغزالي الجديد 

ي آن معاً، وعلى الأخص حينما التمس الغزالي أبوابا أخرى للمعرفة، ليست موضوعياً ومنهجياً ف
هي العقل بل هو القلب الصقيل الذي تتجلّى فيه الحقائق، انطلاقاً من باب الاجتهاد، بأن يتجاوز 

وليس في هذا قاصمةٌ من قواصم الفقيه . العلمُ العقل، ليكون العلم من ثمرات العمل وليس العكس
   )11(.بن العربيأبي بكر ا

  فلسفة المنفرجة: ثانياً

2-1  

هذه الفلسفة تحمل رؤيةَ مذهَبهِ الفقهي، على قواعد من استنباط العقل والاجتهاد الأصولي 
" ابن القطان"بعيداً عن تلك التأويلات؛ سواء المغرضة أو المدافعةِ عنهُ من الصُّوفيَّة التي أوردها 

تُصادفُ هوىً لدى " الإحياء"؛ فإنَّ فلسفة "التشوّف"و " اننظم الجم"وابن الزيات في كتابيهما 
، ذلك أن هذا المنهج "بسلطة الفقهاء لدى السّلاطين" ابن النحوي في جانبها العملي المتصل 

  ".الإنفراجيَّة"العملي، كان وراء إدراك ابن النحوي لهذه الحقيقة 

ة بهذا المسعى المعرفيّ، أنَّ عالم وعلى هذا الأساس، فقد اختصّت الأبيات الأولى من القصيد
؛ وأمّا الأشياء في "عالم الطبيعة"الشّهادة، على ما تقع عليه الحواس؛ أي إلى ظواهر الأشياء 

وراء "جوهرها، فتظلُّ دون استكناه، حتى لكأنّ العقل بهذه المدركات لا يستطيع تجاوزها؛ إذ 
ا الغيب، وما سيكون في المستقبل، وأموراً أخرى، العقل طورٌ آخر، تنفتح فيها عينٌ أخرى يُبْصِرُ به

، وهو بهذا، يضع المعرفة العقليّة في مرتبة متميّزة داخل مراتب المعرفة، )12(" العقلُ معزولاً عنها
التي هي آخر مراتب المعرفة، "، "إدراك النبوّة"بحيث إنّ المرتبة التي تفوق العقل هي مرتبة 

، لا يتعدّى ظواهر "ابن النّحوي"وهكذا، فالعقل لدى . )13("  فالعقلانطلاقاً من الحسّ، فالتميّز،
وإلى ها هنا، مجرى العقل ومخطاه، "الأشياء، فالموقف النقدي موجود، إذن، عند ابن النّحوي، 

  .)14(" وهو معزول عمّا بعد ذلك
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 طــورٍ آخــر وراء بإثبــات"إلاَّ أنْ يُقِــرَّ ، لا يتخطــاه، هكــذا هــو اليقــين العقلــي عنــد ابــن النَّحــوي  
والعقــل معــزول عنهــا كعــزل الــسَّمَع عــن إدراك    ، تنفــتح فيــه عــينٌ يُــدرك بهــا مــدركاتٍ خاصَّــةً   ، العقــل

فـي  ، تنفذ إلـى أعمـاق الـنفس      ، وفي خطوة أخرى لاحقة   ، )15("والبصر عن إدراك الأصوا ت    ، الأكوان
؛ فإنّـه  - علـى ماسـيأتي  –" رْفقاصـرات الطَّ ـ "وخاصّـةً  ، عندما يخطو نحـو الغيبيّـات  ، نوازعها الدَّفينة 

لا يغفـل هـاتين     ،  وهـو فـي الأثنـاء      )16(، اعتباراً من منازع هؤلاء الذَّاتية    ، يُوثّق صلات المريدين بهنَّ   
فلــم يُفــارق الإلهــامُ الاكتــساب فــي نفــس  "، وإنمــا يــربط بينهمــا بقــوّة، "الإلهــام والاكتــساب"القُــوتَيْن 

كــن يُفارقــه مــن جهــة زوال الحجــاب؛ فــإنَّ ذلــك لــيس باختيــار ول، ولا فــي ســببه، ولا فــي محلّــه، العلــم
  )17(" والمجاهدة بغيرهما لا تكتمل، فالإلهام قوةٌ للاكتساب والتعلّم، العبد

  شرعية البحث في أمر الاعتقاد: 2-2

وذلـك أنَّ هـذين   ، يأخذ بأدلّةٍ قوية مـن الطبيعـة والعقـل معـاً؛ ويـشرح ذلـك بحـسٍّ فلـسفي بـارع                
بأنَّـه متـصّوف   ، يَقِفَانِ النظر بما فيه الكفاية على طبع صوفي عميق؛ ولـذا يمكـن القـول هنـا             الدَّليلَين  

مـن  ، وأن ينقـذهم مـن ظلمـة الـنفس إلـى نـور الأرواح             ، عالم؛ كان يسعى إلى أن يوقظ أنفـس مريديـه         
ــازع العلــم   ــة أنَّ من ــة  فأحــدهما وليــد التجر ، تتفــرَّغ إلــى العلــم الحِــسٍّي والعلــم الخفــيّ    ، زاوي ــة البدنيّ ب

ــان  : "والعقــل؛ والآخــر وليــد النُّــسك والإيمــان يقــول الغزالــي     ــه يوجــد للقلــب باب ــابٌ نافــذ إلــى   : إنّ ب
  .)18(" وهو الإلهام والاستكشاف والوحي، والآخر نأخذ إلى الباطن وإلى الملكوت، الخارج

تخـرج عـن   والفلسفة لهذه المنفرجة تكـوّن فـي مجموعهـا فلـسفة المتـصوّفة فـي الوجـود؛ إذ لا                
فهي لا تعنى بعلـوم  ، وملكوت السّماوات والأرض؛ وإلى ذلك كلّه  ، وصف أسرار الوجود علوِّه وسفله    

ــا   ، المكاشــفة ــم تعكــف علــى الكــلام فيه ــاً ومــصطلحاتٍ  ، ول ــصَيِّرها علوم ــاليم   ، أو يُ أو تــسلك فيهــا تع
علـى سـبيل الرمـز    ، وإنّما ترتّبت لها مظاهر في النفس والطبيعـة علـى مـا ينكـشف للمتـصوّفة               ، خاصّة

  .ممّا لا يتجاوز الحسّ والعقل والخيال، والإيماء

ــإِنَّ القــصيدة   ــا الــشيخ ابــن    ، جــسّدت نظــرة العلــم والفلــسفة معــاً   ، وهكــذا؛ ف فكــشفت عــن خباب
 علـى  –منتهجةً في ذلك روح التفلـسف والتعقـل       ، وأماطت اللّثام عن صدق تجربته    ، النحوي النفسيّة 

ــدين  ومتجــرّدة مــن أ ، -مــا تقــدم   ــدةً    ، يّ تمــذّهبٍ لا يــشهد بــصحته ال ــةً فري ــت تجرب ــذلك تبنّ وهــي ب
فهي التـي  ، أمَّا القوّة الأولى: وجب أن تحتوي على قوّتين، ولمّا كانت هذه هي طبيعتها    "، ومتوحّدَةً

لتتلقـى منـه فـيض الحقـائق والعلـوم؛ وأمَّـا            ، صَـوْبَ عـالم الملكـوت     ، "السّالك المريـد  "تتجه بها نفس    
وهـي التـي يـدرك بهـا الإنـسان الحـسن والقبـيح        ، فتتجه نحو البدن لكي تدبّره وتـصرّفه  ، ثانيةالقوّة ال 

كمـا يطلـق    ، "العقـل العملـي   "ويُطلق أبو حامد الغزالي على هـذه القـوة اسـم            . )19(" والخير والشر 
ولا تكتــسب الــنفس المعــارف عــن طريــق الحــسّ    . ")20(" العقــل النظــري "علــى القــوة الأولــى اســم   
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، فليــست المعرفــة كــسباً، وإنمــا تتلقّاهــا مــن المــلأ الأعلــى ، ريــد مــن الأمــور الخارجيــة الحــسيّة والتج
  .)21(" ولكنّها فيضٌ إلهيٌ

وإنّمــا ، تــصوغ لنــا مــذهباً بعينــه " المنفرجــة"لا يمكننــا أن ينتهــي بنــا القــول؛ بــأن  ، ونحــن هنــا
والتي يمكن أن ينطـوي     ،  "لوجودبوحدة ا "تحاول أن ترسّخ وسائل للمعرفة؛ وأمّا المناحي القائلة         

ولا عـن اتحـادٍ أو      ، عـن مقـرّ فـي اللـه       ، على الخصوص ، يرى أنّها تنشأ  "عليها التصّوف فإنّ الغزالي     
  .)22(" اتصال به

يولِّف إذن هذا الفهم للقصيدة؛ بياناً إجمالياً للتعليم الصّوفي والخلقي في مذهب ابن النحوي 
-، وإخوان الصّفا وحدهم"، "الفقه والفقهاء"ي من مستلزمات في أصله القرآني؛ وهذه الخلقيّة ه

انتبهوا انتباهاً قوياً إلى علم ، -وهم الذين جعلوا أنفسهم موطّئين للعلم والمذهب بين الفلاسفة
وقد اسْتُظْهِرَ هذا الجانب . )23(ووضعوا هذا العلم المرتبط بالتصوّف في ذروة الفلسفة ، الأخلاق

 وانتهاءً بتهذيب ، "الأخلاق"واضح، ابتداءً من الشيخ ابن سينا في كتاب الأخلاقي على نحو
  .)24(للغزالي    " الإحياء"الأخلاق الذي هو عنوان أحد مباحث كتاب 

كالإمام ، لا تحمل يقيناً مطلقاً، وإن أخذت التصوّف إشارةً دالّةً، "المنفرجة"فإنّ ، وهكذا
وخاناً ،  بجوار بيته مدرسةً للفقهاء–خريات حياته  في أ–أن أقام ، الغزالي فيما يروى عنهم

كل شيءٍ جماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به والممكن له؛ فإذا : "يقول الغزالي. للصّوفيّة
فله من الحسن ، وإن كان الحاضر بعضها، فهو في غاية الجمال، كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة

  .)25("والجمال بقدْرٍ ما حَضَرَ

  في المعرفة: 2-3

أي الولاية التي هي من شأن ، كانت المناقشات السّابقة ذات صلة وثيقة بالكمال الأخلاقيّ
هو الولاية؛ وأنّ كلّ " المتصوف"على أنّ الله يكرم ، ؛ لأنّ الآية الصحيحة البيّنة"الكُمَّل"الصّوفية 

وهذه المعرفة تتميّز من "، والإلهيًةالمقامات والأحوال تقترن بها درجات عالية من المعرفة الروحية 
مثل إبصار ، والبيّنة الواضحة المباشرة، بطابع اليقين الثابت، المعرفة الطبيعيّة العلميّة أو النظرية

يتسع به المقام، لبلوغ ، ومع ذلك؛ فإنّ ابن النحوي. )26("أو شهادة إحدى الحواس، العيون
 بمقدار ما ترتقي إلى مقاماتٍ أعلى في الفضلِ ،المتصوّفة هذه الموهبة الباطنة من المعرفة

وأفعالاً أخرى ، والكمالِ؛ ذلك أن الكمالات النفّسيّة تعتمدُ أفعالاً مقصودةً  بإيجاد الإنسان نفسه
جزءاً عملياً : ولمّا كانت النفس الناطقة جزئين، وهذه أفعال النفس الناطقة"، توجد فيه لا في غيره

  .)27("ون المطلوب الأول منه، هو أن يوجد كماله في هاتين القوتينوجب أن يك، وجزءاً علمياً
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وعن هذا المعيار للانسجام أو التوافق الذي يصدر عنه ابن النحوي في الأحوال والمقامات؛ 
وهذه "، فإنّ جوهر الحال والمقام عنده يرجع إلى طهارة النيّة واستقامتها في ممارسة الفضائل

، والاتحاد مع إرادته، والأنس بالله، امتثال الأوامر الإلهية:  ثلاث،وهي أوج الكمال، الفضائل
  .)28("طويلة حافلة، وكلّها إشراقية، وسلسلة هذه الكرامات

  :ثبت المنفرجة

ــةُ تَ -1 ــتَدّي أزْمَــــــــ ـــرِجِي اشْــــــــ نْفَــــــــ
 

ـــجِ    ــكِ بِالْبَلَـــــــــــ ــدْ آذَنَ لَيْلُــــــ .)29(قَــــــ
  

 وَظَــــــــلامُ اللَّيــــــــلِ لَــــــــهُ سُـــــــــرُجٌ-2
 

.يَغْـــــــشَاهُ أبُـــــــو الـــــــسُّــــرُجِحَتّـــــــى   
[[[  

ــرٌ -3 ــا مَطَــــ ــرِ لَهَــــ ــحابُ الْخَيْــــ  وَسَــــ
 

ـــجِ     فَــــــــــإذَا جَــــــــــاءَ الإبّــــــــــانُ تَـــــــــــــ
  

 وَفَوَائِـــــــــــدُ مَوْلانَـــــــــــا جُمَـــــــــــــلٌ-4
 

ـــجِ     ــسِ وَالْمُهَــــــــــ ــشُروحِ الأَنْفُــــــــ لِــــــــ
  

 وَلَهَــــــــــــا أَرَجٌ مُحْـــــــــــي أَبَـــــــــــداً  -5
 

ـــا ذَاكَ الأَرَجِ   ــصِدْ مَحْيــــــــــــــ فَاقْــــــــــــ
  

ـــا  -6 ــاضَ المَحْيَــــــــ ــا فَــــــــ  فَلَرُبَّتَمَــــــــ
 

ـــجَجِِ     ــنَ اللُّـــــــ ــوْجِ مِـــــ ــورِ المَـــــ بِبُحُـــــ
  

ـــدِهِ   -7 ــي يَــــ ــاً فِــــ ــقُ جُمِيعَــــ  وَالخَلْــــ
 

فَــــــــــذَوُو سَــــــــــعَةٍ وَذَوُو حَــــــــــــــوَجِ  
  

ـــمُ -8 ـــمُ وَطُلُـوعُهُـــــــــــــــ  وَنُزُولُهُـــــــــــــــ
 

ـــى دَرَجِ    فَإلِـــــــــــــــــــــى دَرَكٍ وإلِــــــــــــــــــ
  

ـــمْ -9 ــشُـهُمْ وَعَـواقِبُهَــــــــــــ  وَمَعَايِــــــــــــ
 

ـــوَجِ     ــشْيِ عَلَــــى عِــ ــسَتْ فِــــي الْمَــ لَيْــ
  

ـــتْ  -10 ــدٍ حَكَمَــ ــسِجَتْ بِيَــ ــمٌ نُــ  حِكَــ
 

ثُــــــــــمَّ انْتَــــــــــسَجَتْْ بالمُْنتَــــــــــسَِـــــجِ    
  

ــإِذا اقْتَـــصَدَتْ ثُـــمَّ انْعَرَجَـــتْ   -11  فَـ
 

ـــــــــــــــــرِجِـــــــــوَبِمُنْعَــــ فَبِمُقْتَـــــــــــــــصِدٍ  
  

ـــجٌ -12 ـــا حُجَـــــ ــهِدَتْ لِعَجَائِبِهَـــــ   شَـــــ
 

  بِـــــــالأَمْرِ عَلَـــــــى الْحِجَــــــــــجِقَامَـــــــتْ  
  

  وَرِضَــــىً بِقَـــــضَاءِ اللــــهِ حِجَـــــاً  -13
 

 فَعَلَــــــــــــــى مَرْكُوزَتِــــــــــــــهِ فَعُـــــــــــــــــــجِ  
  

  وإذا انْفَتَحَـــــتْ أَبْـــــوابُ هُـــــدَىً-14
 

 فَاعْجَــــــــــــلْ لِخَزَائِنِهَــــــــــــا وَلِـــــــــــــــــجِ  
  

ـــا -15 ــتَ نِهَـايَتَهَــــــــــــ   وَإذَا حَاوَلْـــــــــــ
 

 ـرَجِفَاحْــــــــــذَرْ إذْ ذَاكَ مِـــــــــنَ الْعَــــــــــ  
  

  لِتَكُــــــــونَ مِـــــــنَ الْـــــــسُّبَّـاقِ إذَا  -16
 

 مَــــــا جِئْــــــتَ إِلــــــى تِلْــــــكَ الْفُـــــــــرَجِ      
  

ـــهُ -17 ـــشُ وَبَهْجَتُــــــ ــاكَ الْعَيْــــــ   فَهُنَــــــ
 

ـــج وَلِمُنْتَهِـــــــــــــــــــــــــــجِ     فَلِمُبْتَهِـــــــــــــــــــ
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ــدَتْ  -18 ـــالَ إذَا رَكَــــ ــجِ الأَعْمَــــ   فَهِــــ
 

ـــجِ      ــتَ إذَنْ تَهِـــــــــ ـــا هِجْـــــ ــإذَا مَـــــ  فِـــــ
  

ـــهَا مَعَوَ -19 ــهِ سَمَاجَتُـــــ ــي اللــــ  اصِــــ
 

ـــقِ الـــــسَّمِــــجِ       ــزْدَانُ لِـــــذِي الْخُلُـــ تَـــ
  

  وَلِطَاعَتِـــــــــــــــهِ وَصَبَاحَتِهَــــــــــــــــا-20
 

ـــجِ     ـــاح مُنْبَلِــــــــــــــــ ــوَارُ صَبَــــــــــــ  أَنْـــــــــــ
  

ــا   -21 ــدِ بِهَ ــورَ الْخُلْ ــبْ حُ ــنْ يَخْطُ   مَ
 

ـــجِ    ـــورِ وَبِالْغُنُـــــــــــــ ــرْ بِالْحُـــــــــ  يَظْفَـــــــــ
  

ـــيَّ -22 ـــنِ الْمَرْضِـــ ــىً  فَكُـــ ــا بِتُقَـــ   لَهَـــ
 

تَرْضَــــــــاهُ غَــــــــدَاً وَتَكُــــــــونَ نَــــــــــــــجِ   
  

ـــبٍ ذِي -23 ـــرْآنَ بِقَلْـــــ ــلُ الْقُـــــ   وَاتْـــــ
 

حُـــــــرَق وَبِــــــــصَوْتٍ فِيـــــــهِ شَـــــــــــــجِ     
  

ــسَافَتُهَــا -24 ـــلِ مَـــــ ــلاةُ الْلَّيْـــــ   وَصَـــــ
 

ـــهْمِ وَج    ـــا بِالْفَــــــــــ ـــبْ فِيهَــــــــ  فَاذْهَــــــــ
  

ـــا-25   وَتَأمَّلْهَـــــــــــــــــــا وَمَعَانِيَهَــــــــــــــــ
 

 تَـــــــــــأْتِ الْفِــــــــــــرْدَوْسَ وِتِنْفَـــــــــــــــرِجِ  
  

  وَاشْــــــرَبْ تَــــــسْنِيـمَ مَفَجَّرِهَــــــا  -26
 

 لاَ مُمْتَزِجَــــــــــــــــــاً وَبِمُمْتَــــــــــــــــــــــزِجِ   
  

  مُـــــدِحَ الْعَقْــــــلُ الآتِيـــــهِ هُـــــدَىً -27
 

 وَهَـــــــــوى مُتَـــــــــوَلٍّ عَنْـــــــــهُ هُــــــــــــــجِ   
  

ـــهُ -28 ــهِ رِيَاضَتُــــــــ ـــابُ اللــــــــ   وَكِتَــــــــ
 

ــقِ   ـــولِ الْخَلْـــــــــ ـــدَرِجِلِعُقُـــــــــ   بِمُنْــــــــــــ
  

  وَخِيَــــــــارُ الْخَلْـــــــــقِ هُدَاتُهُـــــــــمُ-29
 

 وَسِــــــوَاهُمْ مِــــــنْ هَمَــــــجِ الْهَمَــــــــــجِ     
  

  وَإذَا كُنْــــــــتَ الْمِقْــــــــدَامَ فَـــــــلاَ  -30
 

ــرْبِ مِــــنَ الَرَّهَـــــجِ       ــزَعْ فِــــي الْحَــ  تَجْــ
  

ــدَىً  -31 ــارَ هُــــ ــصَرْتَ مَنَــــ   وَإذَا أبْــــ
 

ــرْدَاً فَــــــــوقَ الثَبَــــــــ ــــ    جِفَــــــــاظْهَرْ فَــــــ
  

ــتَاقَتْ نَفْــــسٌ وَجَــــدَتْ -32   وَإذَا اشْــ
 

 أَلَمَـــــــــــاً بِالـــــــــــشَّوْقِ الْمُعْتَلِــــــــــــــــجِ    
  

ـــةٌ -33 ــسْنَـا ضَاحِكَـــــ ــا الْحَـــــ   وَثَنَايَـــــ
 

 وَتَمَــــــامُ الــــــضَّحْكِ عَلَــــــى الْفَلَــــــــجِ     
  

  وَعِيَــــابُ الــــسِّرِّ قَــــدِ اجْتَمَعَــــتْ-34
 

 بِأَمَانَتِهَــــــــــــا تَحْــــــــــــتَ الــــــــــــشَّـــــرَجِ  
  

 رِّفْـــــــقُ يَـــــــدومُ لِـــــــصَـاحِبِـهِ   وَالْ-35
 

 وَالْخُــــــرْقُ يَــــــصِيرُ إلَــــــى الهَـــــــــرَجِ      
  

  صَـــلَواتُ اللـــهِ عَلَـــى الْمَهْـــدِي   -36
 

ـــجِ      ــى الْنَهَــــــــ ــاسَ إلَـــــ ــادِي الْنَّـــــ الْهَـــــ
  

ـــرَتِهِ -37 ـــر فِـــــــي سِيـــــ   وَأبِـــــــي بَكْـــــ
 

 وَلِــــــــــــسَانِ مَقَالَتِــــــــــــهِ الْلَّهِــــــــــــــــــجِ    
  

 تِــــــــــهِ وَأبِـــــــــي حَفْــــــــــص وَكَرَامَ-38
 

ـــجِ     ــارِيَةَ الْخَلِـــــــــ ــصَّةِ سَــــــ ــي قِــــــ  فِــــــ
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  وَأَبِــــــي عَمْــــــرو ذِي الْنُّــــــورَيْنِ -39
 

 الْمُـــــــسْتَحيِ الْمُـــــــسْتَحْيَا الْبَهِــــــــــجِ    
  

ــمِ إذَا  -40 ــي الْعِلْــ ــسَن فِــ ــي حَــ   وِأبِــ
 

 وَافَــــــــــــى بِــــــــــــسَـحَائِبِـهِ الْخُلُـــــــــــــــجِ  
  

  قوله: مبدأ العلية: 3-1

ــي  ــة تنفرجــــــــــــ ــتدي أزمــــــــــــ  اشــــــــــــ
  

ــد آذن    ـــج قـــــــــــ ــك بالبلــــــــــــــ  ليلـــــــــــ
  

 وظـــــــــــلام الليـــــــــــل لـــــــــــه سُـــــــــــرُجٌ
  

ــسُّــرُجِ     ــو الــــــ ــشاه أبــــــ ــى يغــــــ  حتــــــ
  

 وســـــــــحاب الخيـــــــــر لهـــــــــا مطـــــــــرٌ 
  

 فــــــــــإذا جــــــــــاء الإبّــــــــــان تــــــــــــــجِ     
  

ـــلٌ  ــا جمَـــــــــــــ ـــؤائد مولانــــــــــــ  وفــــــــــــ
  

 لـــــــــــشروح الأنفـــــــــــس والمهـــــــــــــج  
  

 ولهـــــــــــــــا أرجٌ محـــــــــــــــى أبـــــــــــــــداً  
  

 فاقـــــــــــــــصـد محيــــــــــــــــا ذاك الأرَجِ  
  

ـــا   ــاض المـحيـــــــــــ ـــا فـــــــــــ  فلرُبَّتمـــــــــــ
  

 لمــــــــوج مـــــــن اللُّجَـــــــــجِ ببحــــــــور ا   
  

ـــاً فـــــــــي يـــــــــدِهِ   والخلْـــــــــقُ جميعــــــــ
  

ـــوَجِ    ــعَةٍ وذوو حَــــــــــ ــذوو سَــــــــ  فــــــــ
  

ـــم  ـــم وطلوعهـــــــــــــــــــــ  ونزولهـــــــــــــــــــــ
  

 فإلـــــــــــــــــــــى درك وإلــــــــــــــــــــــى درج  
  

 ومعايــــــــــــــــــــشهـم وعواقبهــــــــــــــــــــــم
  

ــوَجِ      ــى عِــ ــشْي علــ ــي المــ ــست فــ  ليــ
  

كمــا يــذهب  – لــيس ضــروريا –ومــا يعتقــد مــسببا  ، الاقتــران بــين مــا يعتقــد بالعــادة ســبباً  " 
ولا بإثبــات أحــدهما متــضمن لإثبــات ، ولا ذاك هــذا، لــيس هــذا ذاك: بــل كــل ذلــك شــيئان، -غزالــيال

ولا من ضرورة   ، وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر      ، الأخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر     
وإن اقترانهمـــا لمـــا ســـبق مـــن تقـــدير اللـــه ســـبحانه يخلقهـــا علـــى (...) عـــدم أحـــدهما عـــدم الآخـــر

  .)30(" لكونه ضروريا في نفسه غير قابل للفوتلا، التساوق

، "الــضروريات العقليــة "وبــين ، حــدا بــين الظــاهر فــي حقــائق الأشــياء     ، تقــف هــذه المــشكلة  
ولقــد أوقفــت  ، والمــسبب شــيء آخــر؛ والإنكــار لأحــدهما لا يــستوجب إنكــار الآخــر    ، فالــسبب شــيء 
، تحـدث بإيقـاع الإيجـاب فـي الخلـق         ؛ ذلـك أنهـا      "التولـد "قـدرة   " باب"تحت  " العلية"المعتزلة هذه   

  .)31(" أي أن طبيعة النار توجب إحراق ما يقبل الاحتراق"

والرؤيـــة العميقـــة فيهـــا؛ تأخـــذ بقـــوة رأي الغزالـــي؛ بـــأن  ، غيـــر أن فلـــسفة هـــذه الأبيـــات أعـــلاه
 عندهم؛ ذلك أنّ الدلالات التركيبية العميقة" بالكسب"وهو ما يعرف . هو محلّ إرادة الله، الإحداث

واعترافـاً بعبوديّـة المخلـوق      ، وإفاضـةً وتفويـضاً   ، وظلمـةً وانبلاجـاً   ، اشتداداً وانفراجـاً  : لهذه الأبيات 
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فضلاً عـن حقيقـة الاقتـدار والافتقـار؛ هـي أشـياء أساسـية فـي                 ، بالمزاوجة بين النظر العقلي والقلبي    
ــاً–الكيــان الــصوفي؛ فقــد ارتبطــت    ــع تفــرّد إحــدا ،  ارتباطــاً وثيقــاً - جميع ينــزل ، ها عــن الأخــرى يمن

والثـاني  ، أنّه القوة السّببية، إذ ينظر إلى أوّلهما  ، والجزاء منزلة المسّبب  ، الشرط منهما منزلة السّبب   
  .تتحقق فيه قوّة المسّبب

تحمـل قـضية   ، وحـدة نحويـة  "علـى أنّـه   ، إنّ هذا التوجّه الأسلوبي، ينظر إلى التركيب الشرطي    
قد يكـون   ، والعامل الذي تنعقد به القضّية    ، بمقدمة يتضّمنها الاول  ثانيهما معلّق   ، تنحلّ إلى طرفين  

  .)32("وهو سياق الطلب، وقد يكون مظهراً نحوياً في صلب التركيب، وهو الأداة، لفظاً صريحاً

، يحقــق تناغمــاً وتــسْجيعاً خاصــين  ، أن الجانــب الإيقــاعي فــي الألفــاظ والتراكيــب  ، ولنــذكر هنــا 
لا يــشمل الجــرس ، فالاتفــاق فــي الــوزن "هــي أوزان القــوافي الكليّــة  ، ســعتبعثهمــا أنــسّاق إيقاعيــة أو

قــوة ، وفائــدة هــذه الطريقــة  "، )33("بــل يــشمل أيــضاً المــدى والنّبــرة وقــوّة النطــق وحدّتــه       ، فقــط
ليـست الرمـوز والألفـاظ مـرادة لأنفـسها؛ وإنمـا هـي مـرادة لمـا                  : " يقول ابن عربـي    )34(".الاختصاص

إن الألفــاظ لا تتــصف بالحــسن : "، ويقــول فــي علاقــة اللفــظ بــالمعنى)35( "رمــزت لــه، ولمــا ألغــز بهــا
والقبح، إلاّ بحكم التبعية لمعانيهـا الدالّـة فيهـا؛ فـلا اعتبـار لهـا مـن حيـث ذاتهـا؛ فإنهـا ليـست بزائـدة              

  )36(". على حروف مركبة، ونظم خاص يسمى اصطلاحاً

وذلـك  "الذي يحمل قيمـة إنجازيـة عاليـة      فالأبيات المشار إليها أعلاه، تأخذ بالأسلوب الأمري        
  )37(" الآمر والمأمور في سياق لفظي معين: لقدرته على تغيير نمط العلاقة القائمة بين المخاطبين

، - صــلى اللــه عليــه وســلم -، نــص حــديث رســول اللــه – مــن البيــت الأول –فالمــصراع الأول 
، نما المقصود طلب الفـرج لنـزول الـشدّة   وطلبه من الأزمة الاشتداد، ليس مقصوراً على الحقيقة؛ وإ        

 بالوحي، أن الشدّة سبب الفرج؛ فالحـدث يقتـضي    – صلى الله عليه وسلم      -كما ثبت واستقر عنده     
الأقـوال الأمريـة، ليـست واصـفة، بـل          "التحقيق والإنجاز؛ لإيراده فـي الخطـاب النبـوي الـشريف؛ لأن             

بي، يتضمن أسلوبا شـرطيا فـي الأمـر وجوابـه؛           ، فضلاً عن أن هذا الاستعمال الأسلو      )38("هي فاعلة 
أنـه  ، - على مـا سـيأتي الحـديث عليـه     –اشتدّي أزمة تنفرجي؛ فمن مقتضيات الشرط : كما في قوله  

يربط الأسباب بنتائجها؛ فيجعلها حتميـة الوقـوع؛ بعيـدة عـن الإرجـاء أو الفـرار؛ إيحـاءً بـأنّ الـسّبيل                        
 في التّحقيق؛ لارتباط هـذا الحـدث بالمجـال التّلفّظـي؛ فلـو      ومحمولّ على الإيقان، مأذون له بالافراج  

  .لم يكن ثمة مثل هذا التحكم في القول؛ لما كان القول أصلاً؛ ولما كان إنجاز الحدث

–بالـسّعي الحقيقـي لحمـل الآخـرين      ، فالإجمال في هذا لدى الشيخ ابن النحوي؛ يجهـد نفـسه          
لأنّ معنـى تعليـق الـشيء علـى شـرط؛ إنمـا هـو               "؛   الانخراط في هذا العمل والتـصديق لـه        -المريدين

  )39("على دخول غيره في الوجود؛ ولا يكون هذا المعنى فيما مضى، وقوف دخوله في الوجود
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  :قوله: بين النّظر العقلي والتّصوّف الفلسفي: 3-2

 حِكَــــــمٌ نُــــــسِجَتْ بيــــــدٍ حَكِمَــــــتْ
  

ــسِــجِ     ــسَجتْْ بالمُْنتَــــــ ــم انتَــــــ  ثــــــ
  

 رَجَـــــتْفــــإذا اقتــــصَدَت ثــــم انْعَ   
  

ـــرجِ فبمقتــــــــــــــــصدٍ    وبمنعــــــــــــــــ
  

ــجٌ  ــا حُجَـــــــ ــهدت لعجائبهـــــــ  شـــــــ
  

ــالأمر علـــــى الحِجَـــــجِ     قامـــــت بـــ
  

 ورضــــــىً بقــــــضاء اللــــــه حِجَــــــاً
  

ـــجِ    ــهِ فَعُـــــــــــ ــى مركوزتِـــــــــ  فعلـــــــــ
  

فــتخلّص ، وأنــت" اللــه"وتحقــق أن مــا فــي الوجــود أحــدا إلاّ هــو    :"يقــول ابــن عربــي للمريــد  
هي الينبـوع الـذي يفـيض       "،  وهذه الفكرة العميقة   ،)40("وكبره بالتعظيم ومشاهدة عبوديتك   ، ضرورة

أن اللــه يــولي نظراتــه فــي كــل  ، أو اليقــين البــاطن، ؛ إنــه الإيمــان)41("عنــه الــشعور بالحــضور الإلهــي 
  .لحظة إلى القلب الإنساني

أن الـسّفر مبنـيٌ علـى       "أن يعلـم حـين يـسلك الطريـق          " للمريـد "وفيما يتعلـق بالباعـث والهمّـة        
والآيـة الـصادقة لمعرفـة مـا إذا      ")42(" البلايـا وركـوب الأخطـار والأوهـام العظـام      و، المشقة والمحـن  

والتّـسليم التّـام   ، هي ترك الإرادة الخاصة؛ أي موت الغـرور   ، كانت النفس صادقة العزم في عبادة الله      
  . )43(" كسلم للصعود إلى الله، والثقة بإرشاد الشيخ

وتهــذيب ، فيمــا يتعلــق برياضــة الــنفس ، متناهيــةيستقــصي القــول بالدّقــة ال، وهــو فــي كــلّ ذلــك 
كمـا يقـول   ، )44("  وصارت كالمرآة الـصقيلة ، صفت نفسه، فإذا بلغ الصّوفي هذه الدرجة "الأخلاق؛  

  .ابن خلدون

تعتمـد مجموعـات متباينـة يرجـع كـل منهـا علـى أسـاس         ، وهكذا؛ فإن فلسفة هـذه المـصطلحات     
وحــق ، وعـين اليقـين  ، علـم اليقـين  : وهـي ، بـين مـراتبهم  ، فـي أطوارهـا الثلاثـة   ، مـن التجربـة الـصّوفيّة   

، المحاضـرة والمكاشـفة   : وبين مراتـب الـسالكين فـي اكتـسابهم لأحـوال العلـم الـصّوفي؛ وهـي                ، اليقين
  .)45(" والمشاهدة

، وليــست ضــرباً مخادعـــاً  ، يثبــت الاســـتدلال العقلــي وجودهــا   ، تجربــة حقيقيّــة  ، فهــذه التجربــة  
، فكلّمـا تخطّـت الـروح المـادة    ، تعتمـد الـروح والمـادة   ، "الإشـراقية "معرفـة  وفلسفة هذه الحالة في ال 
الرجــوع إلــى عالمــه  ، وأمكــن لهــذا الجــوهر الروحــاني  ، قــويَ جــوهر الــروح ، وضــعفت أحــوال الحــسّ 

والتعـرض  ، العلـوم اللّدنيـة   "ويتحـصّل للـصّوفي الاطـلاع علـى         ، "ينكشف الحجـاب  "الأصلي؛ وهنالك   
وتلـك هـي الـسّعادة المتناهيـة        ، أو معرفة الله تعـالى    ، "الفتح الإلهي "عندهم  وهو  ، "للنفحات الربانية 

وفــي ، مــا هــو أجــلّ وأشــرف، فــإذا كــان فــي المعلومــات"، لأهــل الطريــق؛ لمعــرفتهم بحقــائق الوجــود
ولـيس  ، وكان الشّوق إلى العلم به شديداً؛ فالعلم به ألذّ العلوم لا محالـة    ، العلوم ما هو أتمّ وأوضح    
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وهـل يُتَـصَوّرُأن تكـون    . د أعلـى ولا أشـرف وأكمـل مـن خـالق الأشـياء وموجـدها ومرتّبهـا                في الوجـو  
؛ )46("أعظم من الربوبيّة التي لا يحيط بمبادئ جلالها وصف واصـف؟      ، حضرةٌ في الكمال والجمال   

  :على مايظهره البيت، هي أعلى أنواع المعارف وأكملها، فإنّ معرفة الله

  ثم انتسجت بالمُنْتَسِجِِ تْحكمٌ نُسِجَتْ بيدٍ حَكَمَ

  :وأما قوله

ــم انعرجــت    ــإذا اقتــصدت ث  ف
  

ـــرجِ    ــصدٍ وبمنعـــــــــــ  فبمقتـــــــ
  

ــجُ   ــا حُجَــــ ــهدت لعجائبهــــ  شــــ
  

 قامــت بــالأمر علــى الحجــــج  
  

 ورضـــىً بقـــضاء اللـــه حجـــاً   
  

ـــجِ    ــه فعــــــــ  فعلـــــــى مركوزتـــــ
  

لــذي يحــصل فهــذه التراكيــب قــادرة علــى كــشف مبــدأٍ معرفــيّ صّــوفيّ أساســيّ؛ وهــو التّــوازن ا    
وهـو مـا يعـرف بـصحو الجمـع      ، بين النظرة الناسـوتيّة والنظـرة اللاهوتيـة   " عند رؤية السّالك للحق "
، سواء تجلّت باقتـصاد ، صادرة عن القدرة الأزلية بالحكمة الإلهية، ؛ فحركات الخلائق وسكناتهم  )47(
قهـر  (أو تجلّت بانعراج    أو ما يراه العقل بتوسطها واعتدالها في السداد؛         ، )بسط وجمال واعتدال  (

وقبض أو ما يراه العقل بميلها عنه، )وجلال.  

لا يعـزفُ   ،تـستوي عنـده الأضـداد؛ بمعنـى       ، وفي حالة استغراق الشيخ ابن النحـوي فـي الـصّفاء          
" جـل جلالـه   "فيـرى الحـق     ، بل وجه وجهه للـذي فطـر الأشـياء        ، وينكره في الأخرى  ، الحقَ في جهة  
ويرى الحـقّ فـي حـال انعراجهـا باسـمه القـاهر الحـاكم العـادل؛            ،باسمه الحليم اللطيف  ، في اقتصادها 

وفـي ذلـك    . مر عنده سداد وصواب؛ لأنه صدر عن الحقّ المتصرّف في ملكه كيف يشاء ويختار             فالأ
  ). قدر الله وما شاء فعل(رضىً للقدر 

3-3:  

 وإذا انفتحــــت أبــــواب هــــدىً
  

 فاعجــــــــــل لخزائنهــــــــــا ولِــــــــــــجِ  
  

ــا  وإذا حاولـــــــــــــت نهايتهـــــــــــ
  

 فاحــــــذر إذ ذاك مــــــن العــــــرج    
  ج

ــسباق إذا  ــن الـــــ  لتكـــــــون مـــــ
  

ــك ال     ــى تلـــ ــت إلـــ ــا جئـــ ــرَجِمـــ  فُـــ
  

 فهنــــــــاك العــــــــيشُ وبهجتــــــــه
  

 فلمبـــــــــــــــــــتهج ولمنتهِــــــــــــــــــــــجِ  
  

وعـدم تجـاوزه هـذا النطـاق        ، فهو لم يصم العقل بالتقـصير؛ لانحـصار دائرتـه فـي نطـاق الحـسّ               
ونورهـا  ، إلـى قلّبيـة   ، ونورهـا البرهـان   ، مـن عقليـة   ، لاعتماده عليه فـي الوصـول إلـى الحقيقـة الألوهيـة           
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إلا سـبقته  ، لا يحْدُث طورٌ من أطوار الدّين أو الـدّنيا "؛ فإنّه   )48(ان  إلى كشفيةٍ ونورها العرف   ، البيان
  )49("وجاء سريانه في العالم على وفاق لوازمه ودواعيه، مقدّماته التي تمهّد لحدوثه

لا بـد وان ينـشأ لـه عـن كـل مُجاهِـدَةٍ حـالٌ نتيجـةَ تلـك                  "وكذلك المريد في مجاهدتـه وعبادتـه        
ا أن تكـون نـوع عبـادة فترسـخَ وتـصير مقامـاً للمريـد؛ وإمـا أن لا تكـون                     وتلك الحـال؛ إم ّـ   ، المجاهدة

أو غيــر ذلــك مــن ، وإنمــا تكــون صــفة حاصــلة للــنفس مــن حــزن أو ســرور أو نــشاط أو كــسل، عبــادة
إلى أن ينتهي إلـى التوحيـد والمعرفـة التـي هـي      ، ولا يزال المريد يترقّى من مقام إلى مقام   ، المقامات

؛ وبذلك نجـد المحاسـبة تـشغل ابـن النحـوي فـي التـدليل علـى الكمـال                  )50("عادةالغاية المطلوبة للس  
وكذلك فـي كتـاب   ، "الإحياء"الروحي؛ والغزالي هو الذي كرّس لهذا المفهوم أبواباً خاصّة في كتابه   

أنّ اللـه تعـالى لهـم بالمرصـادّ وأنهـم           ، فعرف أرباب البصائر من جملـة العُبّـاد       "، من الإحياء " التفكّر"
ناقشون في الحساب ويُطَالَبُون بمثاقيـل الـذَّرِّ مـن الخطـرات واللحظـات؛ وتحقّقـوا أنـه لا ينجّـيهم          سي

ــة     ــزوم المحاســبة وصــدق المراقب ــة الــنفس فــي الأنفــاس والحركــات   ، مــن هــذه الأخطــار إلاّ ل ، ومطالب
ــمّ بالمرابط ــ، فرابطــوا أنفــسهم أولاً بالمــشارطة (...) ومحاســبتها فــي الخطــرات واللحظــات    ــمّ ، ةث ث

؛ )51("فكانـت لهـم فـي المرابطـة سـتّ مقامـات           ، ثـم بالمعاتبـة   ، ثمّ بالمعاقبة ثمّ بالمجاهـدة    ، بالمحاسبة
بعـلاج خُلُـق الـنّفس ومـداواتها بمـضادّة          " ،– كما يقول ابن خلدون    –فيكون حصول هذه الاستقامة     

بارتكـاب  ، الاعتـداد بـه  والميل إليه و  ، الشّهوة ومخالفة الهوى ومقابلة كلّ خلق يحسّ من نفسه هواه         
والغـضب  ، والـشّره بـالكفّ عـن المـشتهى       ، والكبرياء بالتّواضـع  ، ضّده الآخر، كمعالجة البخل بالسّخاء    

  .)52("بالحلم

  التّعليمية: 4-1
ــدت  ــال إذا ركــــ ــج الأعمــــ  فهــــ

  

ـــج     ــا هجـــــت إذن تهـــــ ــإذا مـــ  فـــ
  

ــماجتها  و ــه ســــ ــي اللــــ  معاصــــ
  

ــسَّمِــجِ      ــق الـ ــذي الخلـ ــزدان لـ تـ
  

 هاولطاعتــــــــــــــه وصــــــــــــــباحت 
  

ـــج     ــباح منبلــــــــــــ ــوار صــــــــ  أنــــــــ
  

 مــن يخطــب حــور الخلــد بهــا  
  

ـــج    ــالحور وبالغنــــــــ ــر بــــــ  يظفــــــ
  

 فكـــــن المرضـــــي لهـــــا بتقـــــى   
  

ترضـــــاه غـــــدا وتكـــــون نــــــــج      
  

ــب ذي  ــرآن بقلـــــ ــل القـــــ  واتـــــ
  

ـــج       ــه شــــ ــصوت فيـــ ــرق وبـــ حـــ
  

 وصـــــــلاة الليـــــــل مـــــــسافتها  
  

 فاذهـــــــب فيهـــــــا بالفـــــــــــم وج    
  

ت إلـى ترسـيخ هـذه الـروح التعليميـة بـالنظر إلـى                في هذا المقطع مـن الأبيـا       يهدف ابن النحوي  
" توازنيـة "فـالمراد هنـا تحقيـق    ، فهو يمزج بـين أصـول الأشـياء ونظائرهـا     ، أصول التشريع والتقنين  
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خاصّــة وأنّ ، ينظــر إليهــا المريــد نظــراً يطلــع بــه علــى المقــصد والغايــة؛ إذ هــي تكمــل بعــضها بعــضاً 
  .)53("فيكون أحدهما مانعاً من الكمال في الثّاني، لغالبقوّة العقل لا تفي بالأمرين جميعاً في ا"

، فإنّ المريد المتعبّد العالم تتحصّل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر والإقتداء، وعلى ذلك
، انبعـث مـن ذاتـه شـوق إلـى جهـة المـصلحة       ، فإنّه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصّلاح فيـه     "

صلى الله عليه   (رتبة البنيّ   ،  كما يقول الغزالي؛ وأقصى الّرتب     )54("رادة لها وإلى تعاطي أسبابها والإ   
ومراقـي  "، وكـذلك حـال خلفائـه الرّاشـدين    ، الذي تنكشف له الحقـائق مـن غيـر اكتـساب        ) وآله وسلّم 

وإنمـا يعـرف كـل سـالك     ، ولا حصر لتلك المنـازل  ، هي منازل الساّئرين إلى الله تعالى     ، هذه الدرجات 
، القلب: ثلاثة أمور ، فهاهنا، )55("ويعرف ما خلفه من المنازل    ، فيعرفه، لذي بلغه في سلوكه   ا، منزله

  .)56(وحضورها فيه، وحصول نفس الحقائق في القلب، وحقائق الأشياء

). من القـرآن الكـريم مباشـرة      (القياسيّة الحمليّة والشرطيّة    ، وهو يعمل على استخراج الأشكال    
ولا يقف به هـذا المنهـاج   ، هو ميزان معرفة الله تعالى    ، ناً أن هذا الميزان   ويدعو مُريده أن يعلم يقي    

  .حتى يكاد يستنفد الأمثلة كلّها على هذه الهيئة الشرطية

ــإنّ مــوادّ تلــك التراكيــب القياســيّة   ، وهكــذا هــي حقــائق  ، دومــاً فــي تلــك الأســاليب الــشرطية   ، ف
أو إلـى القـضايا البيّنـة    ، جربة المكررة المقبولـة  أو الت ، تستند إلى العيان والبداهة الحسيّة    "، ضرورية

أو مــن أوائــل ،  مــن غريــزة العقــل-كمــا يعبّــر الغزالــي–فهــي ، لا يكــاد يــشك فيهــا، بــذاتها أمــام العقــل
  .)57("العقل

ثــمّ علــى ، أمّــا طريقــة العقــل؛ فتمثّلهــا الأبيــات المتقدمــة؛ وهــي قائمــة علــى النظــر الطبيعــي أولاً
والانخـلاع  ، صول الفلسفة والعقيدة، وعلى القول في الإشارات وحقائق الأحوال  العلاقة المثبتة بين أ   

  .)58(.عن الحول والقوّة؛ وكلّها أسس منظمة للمتصوفة

كانــا قــوّتين أساســيّتين فــي هــذه      ، وهكــذا يمكــن القــول؛ بــأنّ النظــر العقلــي والفهــم الروحــي        
 الـصّوفية فيهـا، بأنهـا لـيس فيهـا تمـايز       القصيدة؛ بحيث أمكنهما أنّ تعبـرا بجـلاءٍ عـن ماهيـة التجربـة       

ولـيس  ، ليست سوى تأويلات لها؛ وأن المـذهب الفلـسفي     " الإشارات الإلهية "ولا اختلاف؛ وأن تلك     
  .ظاهرة دينية، هو أساساً، يملك بداخله وعياً صوفياً، كان بالمعنى العميق، الديني

ياً خالصاً؛ وهـذا لا يحجـب عنهـا    ؛ تنزع بها منزعاً روح"الوجد"و  " العقل"وبذلك فإن ثنائية    
، "للمنفرجـة "أن الإغراء المستمر ، إغراءات أخرى ذاتية بالاستمتاع بتجارب الوجد لذاتها فلا شك 

وهـو أشـدّ مـا    ، "بـالفهم الروحـي للحقيقـة الإيمانيـة     "هو الإحاطة بتجارب الوجد لذاتها؛ والإنغماس       
ــاً تامــاً فــي    هــي الطريقــة ال " طريقــة المنفرجــة "بــأنّ ، يكــون يقينــاً  وحيــدة التــي تمــنح الــنفس اطمئنان

  .إيمانها
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ليـــست مجــرد ذاتيــة؛ وإنمــا هــي تتجـــاوز     ، ليؤكــدّ أنّ التجربــة الــصّوفية   ، وأنّ هــذا الإحــساس  
وبعبـارةٍ  . المـصدر الخـالق للكـون     ، أو الـذّات الكلّيـة التـي هـي أيـضاً          ، الذاتية؛ فهي اتحاد مـع الواحـد      

أو فــي الــذات الكليــة التــي هــي أســاس ، درها فــي الواحــدنجــد مــص، وهــذه التجربــة نفــسها: "أخــرى
، ليست شيئاً بشرياً فحـسب؛ وإنمـا هـي تعكـس طبيعـة الكـون              ، فإنّ القيمة الأخلاقية  ، ومن ثم . العالم

إنّ العـالم غيـر   : لهـذا فـإنّ النظـرة المألوفـة للمـذهب الطبيعـي التـي تقـول              . وتتأسّس في هذه الطبيعة   
ــيم؛   ــسبة للق ــا  البــشري محايــد بالن ــرث به ــصّوفية  ،  أو هــو لا يكت ؛ إذ إنَّ قــوى )59("نظــرة ترفــضها ال

، وتطبق على كل حركة من حركات الصلاة المعنى الروحي الـذي يكمـن فيهـا              ، النفس تتوجه إلى الله   
وقد استغرق هذا الأمر الغزالي في كتاب الإحياء حيزاً كبيراً لحثّ النفس على الفيض الوجداني فـي           

  )60(.لم تجرِ العادة بذكره في فنّ الفقهما ، ممارسة الصّلاة

؛ مـن أن الاعتبـارات القرآنيـة التـي تـرد علـى              )بما قالـه الـشاطبي فـي موافقاتـه        (ويستضاء بهذا   
وهو الهداية التامّة على ما يليـق  ، إنما ترد على وفق ما نزل له القرآن الكريم  "– الأفهام   –القلوب  

أحوالهــا لا بــإطلاق؛ وإذا كانــت كــذلك فالمــشي علــى  وبحــسب التكــاليف و، بكــلّ واحــد مــن المكلفــين
طريقتها مشيٌ على الصّراط المستقيم؛ ولأن الاعتبار القرآني قلّما يجده إلا من كان مـن أهلـه عمـلاً        

فإنّــه كلــه جــارٍ علــى مــا تقــضي بــه العربيّــة؛ ومــا تــدلّ عليــه الأدلّــة   (...) بــه علــى تقاليــد أو اجتهــاد 
  :  كما في قوله)61("الشرعية

ــب ذي  ــرآن بقلـــــ ــل القـــــ  واتـــــ
  

 حُــــــرَق وبــــــصوت فيــــــه شــــــج   
  

 وصـــــــلاة الليـــــــل مـــــــسافتها  
  

 فاذهــــــــب فيهــــــــا بالفـــــــــم وج    
  

لا نتأوّل مفـاهيم فلـسفيّة، أو نأخـذ تأويلاتهـا علـى اصـطلاحات بعينهـا، أو نعمـل                    ، ونحن بذلك 
ابـن النحـوي،   ويكفي القول؛ بأنّ الاتجاه العقلي الخـالص عنـد       . على إحالتها رموزاً إلى معان فلسفيّة     

ــة، تعتمــد القيــاس والاســتنباط أداتــين واضــحتين فــي معالجــة آراء كثيــرة فــي هــذه          ــل قــوّة عقليّ يمثّ
  .القصيدة

 لا تكــادان تتفقــان بالقلــب، فكلتاهمــا – علــى مــا تقــدّم القــول عنــده –غيــر أنّ هــاتين الــرؤيتين 
ــسّنّة؛ وإنّهمــا تــذعنان لمــستوجبات العقــل، والا     ســتعداد الخلقــيّ للخــشوع  تمــيلان نحــو العقيــدة وال

أهلٌ لأن يسفر عن الغزالي، الذي تعـدّ شـدّة الـشّعور    "والإيمان ما يميّزهما؛ وهو بهاتين النّظرتين،  
  .)62(" الخلقي فيه صفة مسيطرة
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  :ثالثاً

  بنية الشرط في المنفرجة: 5-1

قتـضى ذلـك   ، تستغرقها أساليب لغوية متباينة، وأخرى تراكيـب نحويـة، وقـد ا   "المنفرجة"تكاد  
ــة وســائل اشــتراطية مختلفــة، فــي تحقيــق الأغــراض المتوخّــاة؛ ذلــك أن المريــد        فــي "التفــصيل تهيئ

وتلــك . هــي نتيجــة لتلــك المجاهــدة، مجاهدتــه وعبادتــه، لا بــدّ وأن ينــشأ لــه عــن كــل مجاهــدة حــالٌ 
وإنما تكـون  ، ةفترسخ وتصير مقاماً للمريد؛ وإمّا أن لا تكون عباد ، إمّا أن تكون نوع عبادة    : الحالة

؛ ذلـك أن هـذه البينـة    )63(" أو غير ذلـك ، من حزن أو سرور أو نشاط أو كسل      ، صفةً حاصلةً للنّفس  
وبـين الإبـصار   ، بـين الوجـود والجـزع   : إزاء قـوّة الـربط هـذه   ، لا تبرح حقائق ذهنية بعينها  ، الشّرطية
 الـذي يعـتلج بالأحـشاء؛ ذلـك         وبين الـشّوق الـشديد    ، وبين تحرك النّفس إلى ما تميل إليه      ، والظهور

  :تمثّل حالة الوجوب التّام لمقتضى هذا العمل الطبيعي؛ كما في قوله، أنّ هذه المسافات بينها
 وإذا كنــــــــت المقــــــــدام فــــــــلا

  

ــرهج       تجــزع فــي الحــرب مــن ال
  

 وإذا أبــــــصرت منــــــار هــــــدى
  

ـــج     ــوق الثبـــــ ــرداً فـــ ــاظهر فـــ  فـــ
  

 وإذا اشـــتاقت نفـــس وجـــدت  
  

ـــ    جألمــــــــا بالــــــــشوق المعتلـــــــــ
  

 بنيــة مــن مجموعــة الأبنيــة اللّغويــة تتميــز بكونهــا تمثّــل دلالات هــذه -إذن–فالبنيــة الــشّرطية " 
؛ فقد كان لأسلوب الشرط أثـر بعيـد فـي حيـاة       )64(" حسب تمثلها هذه البنية   ، الاقتضاءات الشّرطية 
ذلــك وكــان معتمــده فــي ذلــك التعــرض لــبعض المباحــث اللغويــة كمــدخل إلــى    ، ابــن النحــوي الفكريــة 

لا بالاسـم الـذي لا خطـر       ، وهو الفعل ، إنّما يتعلق بما هو على خطر الوجود      ، لأن الجزاء "الشرط؛  
  .)65(". فيه

ويخلق لديه شـعوراً  ، يجعل الشيخ ينشئُ خطابه الأدبي ، "إن هذا الشرط والإنشاء النحوي    ": 5-2
لالتهـا لأبعـاد أوجـه الاقتـضاء     بالقدرة على الفعل والإنجاز؛ ذلـك أنّ هـذه القـضية المتعلقـة بالبنيـة ود         

تؤخذ على أنّها متصلة بالمكون البلاغي؛ أي بالتحقيق البلاغي للبنيـة النحويـة؛ وذلـك بفـضل        "، هذا
  .)66("بنيتها المشتملة على عناصر معجمية ذات صلة بالإحالة المقامية المباشرة

، همهـا علـى ظاهرهـا   يـصعب ف ،  بحكـم تأويلاتهـا الرمزيـة   -كمـا اشـرنا  –لذلك؛ فإن هـذه الأدوات    
، يــبخس الــدلالات المنوطــة بهــا" الفهــم الجزئــي"فــضلاً عــن أن ، بكلّيّتهــا" المنفرجــة"باجتزائهــا مــن 

 دلالات متكاملــة فــي نظــرة ابــن  -ســيكون حتمــاً–" الفنّــي"ويجرّدهــا مــن إيحاءاتهــا الدالــة؛ فمجالهــا  
وهـو  ، هـذا الأسـلوب الإنـشائي     كما في ذهنيّة أهل الفلسفة من المتصوّفة فقد أخذ الشيخ ب          ، النحوي

وأخـرج  ، ثـمّ أضـفى علـى ذلـك كلـه صـبغةً قويـةً مـن فكـره وعاطفتـه            ، راسخ الاعتقاد بـالفكرة الإيمانيـة     
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كمــا يــنعكس عليهــا قبولــه وحبّــه لعظمــة الإلــه ، التــي تــنعكس عليهــا شــاعريته ونفــسه" الجزئيــة"هــذه 
  .سبحانه وتعالى

إطــاراً ، طالبــاً منــه أن يقبلــه وقتيــاً ، لم للمخاطَــبِفــافتراضٌ يقدمــه المــتك "، "إذا"أمّــا إشــتراط 
فمهمـا كـان اختيـار المـتكلم فـي اسـتغلال هـذه              ، للمحادثة التي يوجد مضمونها فيما يسمّى الجوابّ      

العلاقة بين الاقتضاء والشرط؛ فهذه العلاقـة موجـودة فـي النظـام لا فـي القـول؛ فـالفرق بـين الـشرط                  
؛ وفي هذا تأكيـدٌ علـى أنّ   )67("البنيتين المتعالقتين في بنية واحدة أن الشرط بنيةٌ تنجز     ، والاقتضاء

؛ فإنه )68(.أو التقارير الوصفية، مفهوم الشرط أشد التحاماً بصيغة الحدث منه بصيغة الأحكام العامة
ــه يبقــى لكــل مــستوىً اقتــضاؤه            ــي فــي هــذه الأنحــاء الاشّــتراطية؛ فإنّ مهمــا يكــن المــستوى التجريب

  .الخاص

خطابـــه الأدبـــي مـــن أجـــل الآخـــر ، ينـــشئ الـــشيخ ابـــن النحـــوي، لقـــوّة مـــن الاســـتدلالوبهـــذه ا
المتقلــب فــي المقامــات والأحــوال؛ إنمــا هــو يخلــق نفــسه خلقــاً مــستديماً ويوطّنهــا علــى ، "المريــد"

بـين  "، "ثنائيـة دلالتهـا  "في ، "إذاً"تحتمله ، تمتزج باقتضاء شرطيّ، ارتياد منازل وجودية متجددة 
وسـياق شـرطيّ لا يخلـو مـن ظرفيـة؛ أمّـا مقـاييس التمييـز فتبقـى فـي                    ، ق ظرفي صـرف   سيا: سياقين

  .)69("وتتدقّق أحياناً بمعطيات تركيبيّة، مجملها دلالية عامة

  الخاتمة: 5-3

الــذين يــرون أنّ معرفــة الــنّفس طريــقٌ إلــى ، مقولــة مــن مقــولات المتــصوّفة، "المنفرجــة"حقّقــت 
تطفـح بـالرمز؛ فإنهـا لـم تحـد عـن تلـك الـسمة؛ واتخـذت مـن               " جـة المنفر"معرفة الحـقّ؛ ولمـا كانـت        

ــاع          ــصّوفية؛ وأولــى هــذه الفــضائل اتّب ــة وســيلة للكــشف عــن دقــائق ســلوك ال الإشــارة القرآنيــة الخفيّ
نموذج لكلّ كمـال؛ فـالميراث      ) صلى الله عليه وسلم   (؛ لأن الرسول    )صلى الله عليه وسلم   (الرسولِ  

، )70("لكلّ الحقائق والتّعاليم التي تضمّنتها المسالك النبويّة الـسابقة      هو الخاتم والجامع    "المحمّدي  
وقــدوة ، وأئمــة الواصــلين المقــرّبين، وهــم ســادات العــارفين"،الــصّحابة رضــوان اللــه علــيهم، وكــذلك

  :؛يقول الشيخ)71("السالكين
ــدي   ــى المهـ ــه علـ ــلوات اللـ  صـ

  

 الهـــــادي النـــــاس إلـــــى النهــــــج   
  

ــيرته   ــي ســـــ ــر فـــــ ــو بكـــــ  وأبـــــ
  

  مقالتـــــــــه اللهــــــــــــج ولـــــــــسان  
  

 وأبـــــــــي حفـــــــــص وكرامتـــــــــه
  

ـــج    ــارية الخلــــ  فــــــي قــــــصة ســــ
  

 وأبـــــي عمـــــرو ذي النـــــورين  
  

 المــــستحي المــــستحيا الــــبهج    
  

 وأبــــي حــــسن فــــي العلــــم إذا
  

 وافـــــــــى بـــــــــسحائبه الخلـــــــــــج  
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ــى أنّ   ــا؛ إل ــيس مــن غرضــه   ، هــذا العمــل  وأشــير هن ــدة   – فــي الأســاس  –ل  أن يبحــث عــن عقي
ــة ال   ــة؛ فلكــي تظــلّ   التــصوّف الإســلامي الدّقيق ــا"ثابت ــى    " نظرتن ــشعري للتــصوًف عل حــول الأصــل ال

الإمـام  ، وعلـى الأخـص   ، إلـى ميـدان الفلاسـفة     ، هل نردُّ هـذا الـرأي     : الخصوص قائمة؛ يجب أن نقول    
الغزالــي، أو كيــف نُفــسِّرُهُ، إذا كــان هــذا التوجّــه مقــصَدَنا؟؟، وهــو لــم ينــشأ فــي الأســاس عــن نقــدٍ      

بل عن شعورٍ بقلَّة قـدرتها؛ وفـضلاً عـن ذلـك؛ فـإن مزاولـة ابـن النحـوي العلـم                لِوَسائِلِنا في المعرفة،    
أيَّدت لدينا هذا الشعور، الذي لم يستطع الجُهدُ الخُلُقي أن يكبحه؛ ولذا، فإن تلك النظرة    . والبحث

  !!.الفلسفية لم تنطوِ على شيءٍ من الاختيار

  سيرةٌ ذاتية: 1-6: رابعاً

وي لا ينحـو منحـى المنقـذ فـي اعترافاتـه؛ إلاّ أنـه يكـاد يـوقظ فيـه          على الـرغم مـن أن ابـن النح ـ      
ولعلّ هذا هو ما يفـسّرُ      . الكتابة الذاتية؛ فهو في هذا يحلّلُ أزمته الروحيّة تحليلاً يقرّبنا من المنقذ           

إلحــاح ابــن النحــوي المتمثّــل فــي موقــف المَغْــرب المرابطــي مــن الإمــام الغزالــي، وخاصّــة مــن إحــراق  
  .؛ فقيمة هذه الإشادة، ليست في معناها؛ وإنما في المنهج الذي أحدثته"حياءالإ"كتاب 

هذا هو المنظور الذي يمكّننا من الاجتراء علـى مـا فـي المنقـذ مـن سـيرة حيـاة فكريـة تعقّبهـا                  
  . ابن النّحوي في القصيدة قيد المعالجة

اليقـين؛ ليثبـت أنّهـا تـؤدي      ينتهج ابن النحوي سُبُلاً مختلفةً في طلـب  – إذاً –من هذه الوجهة   
إلــى معــارف صــادقة فــي ذاتهــا، وهــذا لا يــصدُق علــى البُعــدِ الفلــسفي وحــده، وإنمــا علــى المعرفــة        
الـــصّوفية التــــي قــــد تجـــرّ الــــبعض إلــــى إنكارهـــا؛ أو المنطــــق الــــذي قـــد لا يمثّــــلُ تلــــك البــــراهين     

  .والاستدلالات؛ عندما لا يحمل لهم تلك الرؤى الواضحة التي يعتنقونها

 قيمة الرؤية الفلسفية بالنسبة للمتصوّفة؛ إنهـا توضـيح لوجهـة النظـر التـي      – الآن –تتضح لنا  
لقـد سـبق لابـن النحـوي أن انتـصر لأبـي حامـد الغزالـي،                 . يرى منها ابـن النحـوي المعرفـة المتوخّـاة         

، على  "الإحياء"وكتب إلى الأمير المرابطي في ذلك، وأفتى بأنَّ تلك الأيمان لا تُلْزِمُ، وانتسخ كتاب               
  .ما تقدُّم القول في ذلك

إن هذا النوع من التأييد والوداد، هما ما يحاول الشيخ ابن النحـوي، أن يجيـب عنهمـا، لينبّـه          
أن الفلــسفة والــصّوفيّة تــصادفان هــوىً لديــه، وخاصّــة فــي جانبهمــا العملــي المتــصل بحقيقــة الفقــه       

وضــدّ ، لــم يتجــه ضــدّ أفكــارٍ ،  حقــائق نظريــةوالفقهــاء؛ ذلــك أن هــذا المــنهج العملــي الــذي يؤسّــس   
  .يسعى لتأصيل معرفي توحيدي، ولكنه في الحقيقة، معارف بعينها
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وإلـــى براعـــة المتـــصوّفة فـــي مجاهـــداتهم ،  إلـــى قـــوّة الحجـــاج الفلـــسفي– إذن –يَجْهَـــدُ ، فهـــو
فــإنّ ســائر ، يذابّــاً عــن مذاهبــه؛ إذ يجعــل جميــع الــسّبل تتجــه إلــى المــدرك المتعــال ، وأحــوالهم أيــضاً

  .الأساليب تقود لأصول الدين

علــى أنهــا تمثــل شــرخاً فــي شخــصيّة ابــن   ، الفلــسفة" وحــدة"إنّ مــن يقتــصر علــى النظــر إلــى  
لا بــد وأن يــستخلص أحاديّــة ، وحيــاة الحقيقــة لــدى المتــصوّفة، بعيــداً عــن أصــالة الأفكــار، النحــوي
اب وقيمته في حدود الجانب الفلسفي؛ التي تحصر معنى الخط" الأحادية"ولكن مقابل هذه   ، الرجل

ــشّرطي؛ وتــدخل فــي           ــة بالإنــشاء النحــوي ال ــربط المعرف ــة فلــسفية ت ــا عــن رؤي يمكــن أن نتحــدث هن
وتعتبر أنّ التوحيـد إذا اشـتهر وتمكّـن؛ فإنّـه يعمـل علـى إرسـاء الحقيقـة؛                   ، مقدمات القياس البرهاني  

  . الذي يتخذ الشرط أساساً لتكوينهوأنّ الأفكار تكتسب قوّتها من هذا الاستدلال الأسلوبي

أراد أن ، ؛ ذلك أنّ ابـن النحـوي    "المنفرجة"يتجلى في بنية    ، هذا الربط بين الفلسفة والتصوّف    
ويثبت آصرتهما في هذا التّوجيـه؛إذ كـان يـدرك خطـورة تـراث           ، "العقل والقلب "يصل بين الرؤيتين    

هـــو مـــا يعطـــي ، ا التأصـــيل المعرفـــيتمتـــد أصـــوله إلـــى عمـــق إيمـــاني؛ ذلــك أنّ هـــذ ، ثقــافي معرفـــيّ 
علــى أنهـا محاولــة  ، للمتـصوّفة قــوّتهم وسـلطانهم؛ وهــو المـنهج الــذي يـؤمن بــه فـي مــسيرته الفقهيّـة      

كما يراه الإمام الغزالي؛ فإنّ القوّة المعرفيّة التي يرنـو ابـن النحـوي              " إلى يفاع الاستبصار  "للارتفاع  
ولكنّ المـسألة الأكثـر أهميـة فـي هـذا           . وزه كتراث معرفي  فعالية تتجا ، ترى في التراث الصوّفي   ، إليها

، هي هذه الثنائية التي نسعى لإظهارها في شخصيّة ابن النحوي؛ فهـذا الإثبـات لقـوّة العقـل                 ، السياق
ــة النظــر الوجــدي    همــا مــا يــدفعان بــابن النحــوي أن   ، ورســوخ المعــارف ، وهــذا الإلحــاح علــى أهميّ

لا تقدّم ، هي السّيرة المتأصلة في حياته؛ فأفعال الشخص وأفكارهالتي ، يقرّرهما في منهج المنفرجة   
  .وليس التميّز، على أنها أصلية أو مخالفة؛ وإنما على أنها المؤدية إلى النجاة

تنحو بها منحىً يقودُ إلى الإنفراج؛ فهـو يعـرف خبايـا            ، من دلائل وأسرار  " المنفرجة"لا تخلو   
ويستـشعر الأدلـة   ، علـوم وأسـرارها فـي هـذا الفـضاء الكـوني           ويـستظهر غايـة ال    ، الأنفس في مواجدها  

  .كما أرادتها الشريعة العملية، بأدق أحوالها، العقدية

إنّـه كـان يعلـم أنّ هـذه     ،  معنى إنشائه هو للمنفرجة بالـذات     - إذن –لقد كان ابن النحوي يدرك      
دى سـلطان معرفـة   وكـان يـدرك م ـ   ، لن يكون لها الوقع نفسه؛ لو أنها صـدرت عـن غيـره            " المنفرجة"

بنـاءً علـى    . ويـدرك إمامتـه واسـتجابة دعوتـه علـى مـن يناهـضه             ، ومدى معرفة سـلطان القلـب     ، العقل
  !.فتوىً فقهيّة في حقّ من يخالفونه" المنفرجة"فكانت ، ذلك؛ فهو يؤمن بوجوده

 ألاّ نعثــر فــي ثنايــا المنفرجــة علــى مختلــف الــسّمات والخــصائص التــي انتحلهــا -إذن–لا عجــب 
لا تخـالج نفـسه   ، فالـشيخ ابـن النحـوي    ، وابـن العربـي   ، أمثال ابـن الفـارض    ، وّفو الحقب المتأخرة  متص
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بحيـث يظهـر فـي النهايـة أن لا     ، إنـه لا يخـالف حتـى نفـسه فـي أي مـن أبيـات منفرجتـه           ، المخالفة؛ بل 
  .فرق بين سيرة حياته الفكريّة وبين مقام المتصوّف

لا تـضع   ، وسـلطة الاتجـاه الوجـدي الـصوّفي       ، طة العقـل  بـين سـل   " المنفرجـة "فالثنائية فـي بنيـة      
وداخــل زمــان دنيــويّ محــدود؛ فــإنّ مفهــوم التمّــايز بينهمــا ينقلنــا إلــى     ، المعرفــة فــي مــستوى أفقــي 

بــل ، ليــضع معرفــة الــشيخ ، ويغيّــر رؤاهــا، ويخرجهــا عــن إطارهــا التــاريخيّ ، مــستوى النّفــاذ العميــق 
  .ع حالاتهاوحياته داخل تجليّات المتصوّفة في أرف

لن ينظر إلى ما قيّدناه في مبتدأ هذا القول؛ بأنّ الشيخ استبصر رؤيةً دون أخرى؛ إذ            ، حينئذ
مقدرة من جهـة الأنبيـاء؛ لا يـدرك    ، بأنّ أدوية العبادات"، سرعان ما تتبدّى له مقولة صاحب المنقذ     

دركـوا تلـك الخـواصّ بنـور        وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء، بل يجب فيها تقليد الأنبيـاء، الـذين أ             
ولا ينـأى عنـه؛ فـالتوتر    ، لا يحجـب الأول ، غير أنّ هذا التقدير الثاني، )72("النبوّة، لا ببضاعة العقل  

ترتفعــان ، هــذا التــوتر هــو تــوتر بــين قــوتين . يظــلّ متأزمــاً فــي شــخص ابــن النحــوي ، بــين الــرؤيتين
  .ن اختلاف مصدريعلى مابين تينك القوّتين م، بصاحبهما نحو الإدراك الكلي

 هـل يعلـو حقـاً علـى البعـد الوجـدي، أو       ؟"المنفرجة"ما طبيعة هذا البعد الفلسفي في       ، ولكن
  أنّه ينصرف أمام حالةٍ من حالات التجليّ؟؟

، تـصّور الوجـود علـى مـا هـو عليـه      ، وغايـة إفادتـه  "، لم يستطع البحث أن يكـشفها  ، تلك مسالة 
ونفــساً ، ويــصير عقــلاً محــضاً ، الفكــر بــذلك فــي حقيقتــه فيكمــل ، بأجناســه وفــصوله وأســبابه وعللــه 

   .)73("مدركةً
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The Cognitive Rehabilitation in the Monfarejah Between 
the Practical View and Philosophic Sophism 

 

Hussien Khreawish, Dept. of Arabic, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 

This research studies, through examination and analysis, the dimensions of 
the "Monfarejah" for Abi AI Fad) Yousef Bin Al Nahwi , commencing from the 
stylistic contextual structures and how to employ them, as the sophist episode is 
taken as subject matter of the study, instead of being a resort for the 
existentialism experiment. Accordingly, the manner in which the cognitive 
structure is interacted and its efficiency to demonstrate and enrich must be 
realized. This reveals that this interaction has two dimensions of effectiveness, 
they are: The psychological dimension and the indicative dimension, or the 
psychological function and the nominal function. This requires us to distinguish 
between two patterns of images: The first is the intellectual pattern and the other 
one is the emotional or perceptual pattern. 

The research does not pursue the problem of interpretation in itself or the 
problem of sophist cognition, but it pursues- carefully - to reveal the extent of 
the literary context to unveil the cognitive structure of sophism; it also examines 
how far this structure can affect the literality and poetic coining; we tried to go , 
through the poet, into the depth of the sophist thought, to explore its dimensions 
and understand its conditions and positions, that make it a distinctive cognitive 
structure. Therefore, the research method requires us to ask: Why was the 
Monfareja? Is it behind the severity of the Sheikh? Is it an argument of the mind 
in its critical state? I say so, because the successive experiments of the mind-for 
some philosophers as Al Ghazali- perceive that 'At the back of the mind 
cognition, there is another dominator, if he is an unequivocal the mind fails in its 
judgment'. 

 14/3/2007قبل في  و   31/10/2006 قدم البحث للنشر في
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 .هـ1328، القاهرة، 45ص : رسالة في كُنْه ما لا بُدَّ للمريد منه: انظر )40(

 .161: وسأسين بلاثي: ابن عربي )41(

 .هـ1332، القاهرة، 12 – 11رسالة الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار، ابن عربي، ص )42(

 .147ص : أسين بلاثيوس: ابن عربي )43(

، سلسة بحوث ودراسات، تحقيق الأب أغناطيوس عبده. 38ص ، ابن خلدون، شفاء السّائل لتهذيب المسائل )44(
 .م1959، بيروت، 11عدد 
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 .43 -42: شفاء السائل )45(

 .28: شفاء السائل )46(

 .هو رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة: الصّحو )47(

؛ في الوصول )عليه السلام(هذه في الأصل هي نظريّة الإمام القشيري في المعرفة على تدرّج سيدنا إبراهيم  )48(
 ثم يزيد" هذا ربي: "إلى حقيقة الألوهية؛ إذ طلع عليه نجم العقول، فشاهد الحق بسرّه بنور البرهان، فقال

، ثم أسفر الصبح ومَتَعَ النهار، فطلعت "هذا ربي: فقال"في ضيائه فطلع له قمر القمر، فطالعه بشرط البيان 
يا قوم : "شموس العرفان من برج شَرَفها، فلم يبقَ للطلب مكان، ولا للتجويز حكم، ولا للتهمة قرار، فقال

 ". الظهور سترإذ ليس بعد العيان ريب، ولا عَقِبَ"؛ "إني بريءٌ مما تشركون

م، 2000، تحقيق إبراهيم بسيوني، الهيئة المصرية العامة، 485ص : لَطائف الإشارات؛ المجلد الأول: انظر(  
 .3ط

 .120م، ص 1968هـ، 1387، 202: ، العدد"كتاب الهلال"حياة المسيح، عباس محمود العقاد، : انظر )49(

 ).ت.د(، الطبعة الرابعة ، دار إحياء التراث العربي، بيروت468مقدمة ابن خلدون، ص )50(

ويمكن مراجعات هذه المقامات وبيان حقيقتها . (47، 4؛ ج"كتاب المراقبة والمحاسبة"إحياء علوم الدين،  )51(
وفضيلتها، وتفصيل الأعمال فيها، وأصل ذلك المحاسبة، ولكن كل حساب فَبَعْدَ مشارطة ومراقبة، ويتبعه 

 ).عند الخسران المعاتبة والمعاقبة

 .35ص: ئل لتهذيب المسائلشفاء السا )52(

 .3/23ج:إحياء علوم الدين )53(

 .3/10ج: الإحياء )54(

 .3/11ج: الإحياء )55(

 .3/16ج: الإحياء )56(

 .115القسطاس المستقيم، الغزالي، ص )57(

، 1، تحقيق محمود أمين النواوي، ط120التعرف لمذاهب أهل التصوف، لأبي بكر محمد الكلاباذي، ص )58(
 .بي للطباعة، بمصرمكتبة الكليات الأزهرية، دار الاتحاد العر

، 1999، مكتبة مدبولي، سنة 393التصوف والفلسفة، ولتر سيتس، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، ص )59(
 .القاهرة

 ).كتاب أسرار الصلاة ومهماتها(، 1/198ج: الإحياء )60(

، 2/32ج: التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي: وانظر. 3/404ج: موافقات الشاطبي )61(
 .ةالقاهر. م1961/هـ1381

 .29ص: الغزالي، كارادوفو )62(

 .1099-3/1098ج: مقدمة ابن خلدون )63(

 .م2002 تونس –، جامعة منّوبة، كلية الآداب 1/160ج: الشرط والإنشاء النحوي للكون )64(

 ).ت.د(، منشأة المعارف بالاسكندرية، 349حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه، محمد سعد، ص )65(
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 .23ص: سانيات الوصفيةالشرط في القرآن، على نهج الل )66(

 .1/186ج: الشرط والإنشاء النحوي للكون )67(

 .121ص: الشرط في القرآن )68(

 .69ص: المصدر السابق )69(

-هـ1401، 1، دندرة للطباعة والنشر، القاهرة، ط"الحكمة في حدود الكلمة"المعجم الصوفي، سعاد الحكيم  )70(
1981. 

 .2/370ج: مجموع الفتاوى: ابن تيمية )71(

 .45ص: المنقذ )72(

 .، تحقيق علي عبد الواحد وافي3/1009ج: ن خلدونمقدمة اب )73(

  المصادر والمراجع

تحقيّــق محــبّ الــدّين الخطيــب، المطبعــة الــسلفية،  . العواصــم مــن القواصــم: ابــن العربــي، أبــو بكــر
 .م1979القاهرة، 

شـرح أبـي الحـسن علـي البوصـيري، تحقيـق وتقـديم              . المنفرجـة : ابن النحـوي، يوسـف أبـو الفـضل        
 .م1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، . بو رزّاقأحمد بن محمد أ

 .، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الرابعةمقدمة ابن خلدون: ابن خلدون

سلـسلة  . تحقيق الأب أغناطيوس عبـده .  شفاء السّائل لتهذيب المسائل:خلدون، عبد الرّحمنابن  
 .م1959، بيروت، 11، عدد بحوث ودراسات

كليـة الآداب والعلـوم الإنـسانية،    . معراج ابن عربي من الرؤيـا إلـى التعبيـر      : ميدابن زيد، عبد الح   
 ).ت.د. (صفاقُس

القـاهرة، الهيئـة العامـة لـشئون المطـابع          . ، تحقيـق الأب قنـواتي وسـعيد زايـد         "الإلهيـات ": ابن سينا 
 .م1960 -هـ1380. الأميرية

 ).ت.د. (، دار صادر، بيروتالفتوحات المكيّة: ابن عربي

، العــدد التاســع حوليــات الجامعــة التونــسية". حياتــه وآثــاره: ابــن النّحــوي: "اي، محمــد الأزهــربــ
  ).187-173ص (م، 1988السنة : والعشرون

  .م1971، بيروت، 3، طمذاهب الإسلاميّين: بدوي، عبد الرحمن
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ــي : بلاثيــوس، آســين  ــن عرب ــه اب ــه ومذهب ــة المطبوعــات،     . ، حيات ــدوي، وكال ــرّحمن ب ــد ال ترجمــة عب
 .م1979لكويت، ا

ندوات : إلى أي مدى تأثير الغزالي في الفكر الأوروبي، ضمن سلسلة : مقال: الحبابي، محمد عزيز  
 ".أبو حامد الغزالي "1988. 9، رقم ومناظرات

، دندرة للطباعة والنشر، القاهرة، ط،      "الحكمة في حدود الكلمة    "المعجم الصُّوفي : الحكيم، سعاد 
 .م1981 -هـ1401

، 1، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، طهويّة العلامات في العتبات وبناء التأويل: يبحليقي، شع
 .م2004

، 2ترجمـة عـادل زعيتـر، المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر، ط              ". الغزالـي : "دوفو، كارّا البارون  
 .م1984بيروت، 

 .م1961 -هـ1381، القاهرة، "الجزء الثّاني. "التفسير والمفسرون: الذّهبي، محمّد حسين

ــه  ــار اللـ ــشّاف: الزّمخـــشري، محمـــود جـ ــاهين  الكـ ، بيـــروت، 1ط. ، تحقيـــق محمـــد عبـــد الـــسّلام شـ
 .م1995

 1988، 9رقـم  . ندوات ومنـاظرات : منشورات كليّة الآداب، سلسلة  . الغزالي والنيّة : زنيبر، محمّد 
  ".أبو حامد الغزالي"

ح إمـــام، مكتبـــة مـــدبولي، القـــاهرة، ترجمـــة إمـــام عبـــد الفتـــا. التـــصوّف والفلـــسفة: ســـتيس، ولتـــر
 .م1999

 .منشأة المعارف بالاسكندرية. حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه: سعد، محمد

جامعــة منوبــة، كليــة الآداب،  . الــشرط والإنــشاء النحــوي للكــون : الــشريف، محمّــد صــلاح الــدين 
 .م2002تونس، 

 .م1968 -هـ1387. 202: ، العدد"هلالكتاب ال. "حياة المسيح: العقّاد، عبّاس محمود

 .م2003مطبعة التّسفير الفني، صفاقس، . مضارب التأويل: عيّاد، محمد

، ضَبَطَ نصّه وخرَّج أحاديثه، محمد "كتاب عجائب القلب"إحياء علومّ الدّين  : الغزالي، أبو حامد  
 .م2004 -هـ1424محمد ثامر، مؤسسة المختار، القاهرة، 
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. مكتبـة الأنجلـو المـصرية     . 3ط. لـنفس والعقـل لفلاسـفة الإغريـق والإسـلام         فـي ا  : قاسم، محمود 
 .م1962

تحقيق إبراهيم بـسيوني، الهيئـة المـصرية        . ، المجلد الأول  لطائف الإشارات : القشيري، عبد الكريم  
 .3، ط2000. العامة

، مكتبـة   تحقيق محمـود أمـين النـواوي      . التعرَّف لمذاهب أهل التصوّف   : الكلاباذي، أبو بكر محمد   
 .1الكليات الأزهرية، دار الاتحاد العربي للطباعة بمصير، ط

الــشرط فــي القــرآن علــى نهــج اللّــسانيات : محمــد الهــادي ،الطرابلــسي  عبــد الــسّلام و،المــسدّي
 .م1985.  تونس–الدار العربيّة للكتاب، ليبيا . الوصفيّة

نـشر وتوزيـع مؤسـسات    . حديـد ، محاولـة تحليـل وت     الإيقاع في السجع العربي   : المسعدي، محمود 
 .م1996عبد الكريم بن عبد الله، تونس، 

القـسم  "،  كشف السرّ الغامض في شرح ديوان ابـن الفـارض         : النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل    
 .م1972مؤسسة الحلبي، القاهرة، . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم". الأول

 

  



xii  

  



 183 -167، ص ص 2007، 1، العدد 4المجلد   مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب

167 

  الازدواجية اللغوية في الأدب
  نماذج شعرية تطبيقية

  
  * مهى محمود العتوم

  ملخص

يطـــرح هـــذا البحـــث قـــضية الازدواجيـــة اللغويـــة فـــي الأدب، وهـــي واحـــدة مـــن أهـــم قـــضايا علـــم اللغـــة  
الاجتماعي المطروحة في الساحة النقدية، وأكثرها مساساً بحياة الإنسان بجانبيها العملي والعلمـي، وينقـسم    

أمـا القـسم الأول فهـو نظـري يـتلمس مفهـوم الازدواجيـة عربيـاً         : ذا البحث بشكل عام إلى قـسمين رئيـسين      ه
وعالمياً، ويقف على العوامل الأساسية التي أدت إلى إفراز الازدواجية، ثـم يعـرج علـى مجمـل مظاهرهـا التـي                      

وأمــا الجانــب .  والتعــديل والتــسهيلأنهــت المــشكلة بــالعودة إلــى اللغــة العربيــة الفــصيحة، ولكــن بنوايــا التغييــر 
التطبيقي من البحث، فقد اجتزأ نماذج شعرية عربية تعيد قضية الازدواجية إلى نصابها الـصحيح، حيـث أنهـا            

  .لم تخلُ من العامية، ولكن دون أن تخلّ بالفصيح

  مقدمة

الحديثـة  مـشكلة اللغـة اليونانيـة       " يتطرق اللغوي الألمـاني كـارل كرمبـاخر فـي كتابـه المـشهور               
  إلــى طبيعــة ظــاهرة الازدواجيـة اللغويــة، وأصــلها، وتطورهــا ويــشير بــشكل  1902عــام " المكتوبـة  

خاص إلى اللغتين اليونانية والعربية، و في نهاية البحث يخلص إلى نتائج تفسر كثيراً من التطورات           
" اجيـتهم الـشرقية   ازدو"المتأخرة لبعض الدعوات في العالم العربي، ويقترح علـى اليونـانيين تـرك            

واللحاق بالعالم الغربي بتبني العامية لغة قوميـة، كمـا يـدعو العـرب إلـى تـرك فـصيح لـسانهم، وتبنـي                      
  .)1( لغة قومية– مفضلاً المصرية –إحدى اللهجات 

 وأشــهر تعريفاتهــا مــا قدمــه  Diglossiaوكلمــة ازدواجيــة هــي ترجمــة للاصــطلاح الإنجليــزي  
لة لغوية مستقرة نسبياً، تتمثـل فـي وجـود لهجـات محكيـة إلـى جانـب                 بأنها حا : " شارلز فيرجسون   

مستوى رفيع، ونمط منطقي عال، تنحرف عنه بـدرجات ومقـادير، وتكـون نـسبة كثيـرة مـن المكتـوب         
، والـذي يحتـذي حـذو مرحلـة مبكـرة مـن اللغـة وأدبهـا،         )الفصيح ( في تلك اللغة بالمستوى العالي    

تتعلمه فئات كبيرة من المجتمع، وتـستعمله       ) في تلك اللغة    ( ما  أو يحتذي حذو لغة مجتمع لهجي       
  .)2("لأغراض الحياة اليومية ) العامة ( في الأغراض الرسمية، بينما لا تستعمله الفئات المختلطة 
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مـستوى  : لغـة فيهـا مـستويان    " فإذا تمثلنا هذا التعريف في اللغة العربية قلنا إن الازدواجية  
خطاب الشفوي في الشؤون اليومية، ونـدل بهـا علـى الوضـع اللغـوي الماثـل فـي          الكتابة، ومستوى ال  

 هــذا بالإضــافة إلــى مــستوى ثالــث يتوســط  )3("العربيــة بمــا فيهــا مــن تقابــل بــين الفــصحى والعاميــة   
 هـذه الأيـام، نـستعمل الفـصحى     –فنحن فيما جرى بـه العـرف      " المستويين، وهو العربية الوسطى،     

عمل العامية فـي الـشؤون اليوميـة الخالـصة، ونـستعمل العربيـة الوسـطى فـي                  حين نكتب ونقرأ، ونست   
  .)4("المواقف الثقافية الرسمية 

كمــا إن الــبعض يــشير إلــى مــستوى رابــع مــن أنمــاط اللغــة العربيــة هــو العربيــة الحديثــة، أو مــا  
 Neo-Classic Arabic أو MSA ( Modern Standard Arabic( يُــسمّى فــي الغــرب  

ــنم  ط هــو مــا يــشيع فــي وســائل الإعــلام مــن لغــة تلتــزم قواعــد النحــو والــصرف، وأصــوات         وهــذا ال
والفرق الوحيد الذي يستحق الذكر هو الميل إلى استخدام الشائع من الألفاظ، والبعد        " الفصحى،  

  .)5("عن الإغراب، والمرونة الزائدة أحياناً اتجاه استعمال العبارات المترجمة 

زدواجية في اللغـة العربيـة، وجـدنا غيـر قليـل مـن البـاحثين يـشير إلـى               فإذا نظرنا إلى تاريخ الا    
وحقيقة الأمر أن الوضع اللغوي في العصر الجـاهلي لـم يكـن يـصل        . )6(امتدادها إلى العصر الجاهلي   

إلى حد الازدواجية الملبسة، كما هي الحـال اليـوم، لأن نمطـي اللغـة الـذين اسـتخدمهما الجـاهليون                     
وا يــستخدمون فــي لقــاءاتهم التــي يتواصــلون بهــا فــي مواســم خاصــة معروفــة       فقــد كــان : " معربــان

كمواسم الحج، والتجارة، وأسواق عكاظ، وذي الحجة، وذي الجاز، لغة راقيـة، يقولـون بهـا الـشعر،                
ويخطبون، وينافر بعضهم بعضاً، ويستعملونها ليتفاهموا بها، حتى في أحاديثهم العاديـة أثنـاء تلـك                

جعوا إلى قبائلهم استعملوا نمطاً أقل رقياً، وأدنى مرتبة، مع كون النمطـين معـربين     اللقاءات، فإذا ر  
")7(.  

كما إن المجتمع العربـي فـي الجاهليـة، كـان مجتمعـاً أُميّـاً علـى الجملـة، والأمـي إنمـا يأخـذ مـا                           
 فـي  يأخذ اكتساباً، ولا يكاد يتحول عما اعتاد، وحسبك أن الإسلام لم يلزمه بذلك حتى يـسّر عليـه               

القــراءة، فــإذا كــان ينتقــل انتقــالاً جزئيــاً محــدوداً بــالإدراك الــسليقي المباشــر لمقتــضيات مواقــف            
التواصل، وما تأدى إليه من لمح الفـروق، فإنمـا يتوسـع ولا يتقوقـع، ويمتـد ولا يرتـد، ولـيس ذلـك                        

 الاسـتعمال،   منه تردّداً بين مستويين لغـويين يفترقـان افتـراق العاميـة والفـصحى، ويتوزعـان وظـائف                 
  .)8("كما في هذه الأيام 

وأما البذور الحقيقية للازدواجية فقد تمثلت في اختلاط العرب بالممالـك المفتوحـة، والخـروج         
إلى الأمصار، إذ إن العرب الفاتحين الذين تناوشوا الممالك المفتوحة، تناوشتهم هي الأخرى بتأثير        

لإعـراب أقـوى العوامـل فـي هـذا الـصدع الـذي        ويمثـل انحـسار ا  " لهجي، لم يكن لهم محـيص عنـه،        
  .)9("أفضى إلى الازدواجية، فهو الذي أصبح فارقاً أصولياً حاسماً بين الفصحى والعامية 
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لقد تعددت مستويات الدعوة إلى العاميـة فـي الأدب، تعـدداً يتـصل بقـدرات الكتـاب ومـواهبهم                    
 وبوعيهم الـسياسي والاجتمـاعي والثقـافي مـرة أخـرى، وبالإمكانـات التـي                الإبداعية شعراً ونثراً مرة،   

يتيحها الجنس الأدبي المتنـاول مـرة ثالثـة وكانـت هـذه المـستويات تتنـوع أيـضاً، وترتفـع صـعداً مـن                 
الاقتصار علـى اسـتعمال الألفـاظ والعبـارات العاميـة، إلـى إجـراء الحـوار بالعاميـة، إلـى المراوحـة بـين                      

  .مية، وإلى صياغة كاملة بالعامية للقصة والقصيدةالفصحى والعا

ولعــل المرتــع الخــصب لهــذه الــدعوة كــان قــد تمظهــر فــي النثــر، وكــان أساســه الخلــل فــي فهــم   
الازدواجية اللغويـة الـذي ظهـر فـي شـكل صـراع حـول هـذا المفهـوم بـين مـن يرفـضونه كونـه تجليـاً                             

ه كونـه ظـاهرة غيـر منكـرة فـي تـاريخ الأدب       لدعاوى الاستعمار ضـد اللغـة العربيـة، وبـين مـن يقبلون ـ       
ومتى سمعت حفظك اللـه بنـادرة مـن كـلام     : " العربي، مستشهدين برأي الجاحظ في البيان والتبيين     

الأعراب، فإياك أن تأخذها إلا مع إعرابها، ومخارج ألفاظها، فإنك إن غيّرتها بأن تلحن فـي إعرابهـا،     
 خرجت من تلك الحكاية، وعليك فضل كبير، وكذلك إذا         وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلديين،    

سمعت بنادرة من نوادر العوام، وملحة من ملح الحشوة والطغام، فإياك أن تـستعمل فيهـا الإعـراب،          
أو أن تتخير لها من فيك مخرجـاً سـرياً، فـإن ذلـك يفـسد الإمتـاع بهـا، ويخرجهـا مـن صـورتها ومـن                            

  .)10("ا، واستملاحهم لها الذي أريدت له، ويذهب استطابتهم إياه

والواقع إن طرف الصراع الأول كان يعبر عن فهم ضـيق ومحـدود للازدواجيـة اللغويـة، إذ فـي                
إحالتهـــا جملـــة إلـــى الاســـتعمار، إنكـــار لطبيعـــة اللغـــات عمومـــاً فـــي النحـــو منحـــى التطـــور، وظهـــور   

 يعتـرف بـالتطور     –يثة   من وجهة النظر   الحد      –والبحث في اللغة    " المستويات اللهجية المختلفة،    
ــار فيلاحظــه          ــاً يحــدث للغــة كمــا يحــدث لغيرهــا، وينظــر إليهــا بهــذا الاعتب باعتبــاره مظهــراً اجتماعي

إذ عــرف العربــي فــي الجاهليــة مــستوى مــن الازدواج لــم يكــن يــصل حــدود الظــاهرة، . )11("ويــصفه 
 واخــتلاط أهــل وكــان مــن الطبيعــي أن تنــشأ الظــاهرة بعــد الفتوحــات فــي إطــار لا يمــس الفــصحى ،    

العربية بأهل الأمصار المفتوحة، الأمر الذي وسع الـشقة بـين اللغـة واللهجـات، ثـم تتـالى الاسـتعمار                  
علـى الـبلاد العربيـة محـاولاً اسـتغلال سـذاجة العــوام ودعـوى تقدميـة الأدبـاء، لتتحـول الظـاهرة إلــى            

 اجتمـاعي إنـساني لا يخـتص    مشكلة، فنحن لا نستطيع محاربة اللهجات والعاميات، لأنها واقع لغوي         
لأن الانتقــال مــن " كمـا إننــا لا نقبــل العاميـات أداة أدبيــة مثاليـة،    . بالعربيـة دون ســواها مـن اللغــات  

لهجة محكية إلى أخرى أبعد من الانتقال إلى الفصحى، ذلك أن الانتقال من لهجة معينة إلى الفصحى    
م، أمـا الانتقـال مـن لهجـة إلـى أُخـرى فيكـاد يـشبه         يمثل انتقالاً من معلوم بالسليقة إلى معلوم بالتعلي     

  .)12("الانتقال من معلوم بالسليقة إلى مجهول بالسليقة والتعليم معاً 
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وإذا كــان هــذا الطــرف مــن طرفــي الــصراع قــد ضــيق مفهــوم الازدواجيــة اللغويــة، فــإن الطــرف   
 هـو الآخـر، ذلـك       الآخر قد فضفض في تحليل كلام الجاحظ، وتقدير وعيه اللغوي، وجانب الصواب           

فــإذا ... أن الجــاحظ لــم يطلــق القــول باســتعمال العاميــة، وإنمــا قيّــده بــالملح والنــوادر والطرائــف" 
ذكرنا أن العامية في عصر الجاحظ لم تكن بعيدة الشقة عن الفصيحة أدركنـا أن أميـر البيـان العربـي                   

وهـو حيـز   " ،  )13("لح والنوادر   لم يرتكب إثماً في حديثه المقيد عن استعمال العامية في رواية الم           
محدود قد لا يضيرنا أن نأخذ به للتلوين والإطـراف، إذا كنـا نجـد فيـه هامـشاً يُغنـي أصـل المـتن،                    

  .)14("أو تشكيلاً أنيقاً يفوّف عمود الصورة 

أما المظهر الأفسح للصراع حول الازدواجية اللغوية فقد تبدى في فهم واقعية لغة الحوار في            
ة والمسرحية، ويلاحظ المتتبع تخبطاً واضحاً في الأُطـر التـي رسـمها الأدبـاء لواقعيـة             القصة والرواي 

لغة الحوار، وتخبطاً أكبر في تطبيقها، بل إن الواقعية أحيانـاً مثّلـت تكئـة لـبعض غيـر المتمكنـين فـي          
وعلى حين نجد محمود تيمور يتزمت في استخدام الفصحى في القصة، فإنـه يتـرخص فـي                 .)15(اللغة
تخدم العاميــة فــي المــسرحية، معبــراً عمــا هــو أكبــر مــن الازدواجيــة اللغويــة الــذي يــصل إلــى             اســ

ازدواجيــة فكريــة، فهــو ينــادي بــالتزام الفــصحى فــي القــصة، ويــتهم أنــصار عاميــة الحــوار القصــصي       
فـإن الواقـع عنـد الكاتـب الفنـي لـيس مجـرد نقـل أصـم          " بدعوى الواقعية بالقصور في فهـم الواقعيـة    

فــي الخــارج مــن مــسموع ومــشهود كمــا تــسمعه الآذان، وتــراه العيــون، بــل هــو فــي الحــق      لمــا هــو 
، ثــم ينقلــب موقفــه إلــى الــضد فــي لغــة   )16("الــشعور بــالواقع وتمثلــه، والتعبيــر عنــه بمخيلــة المؤلــف  

وليــست كتاباتنــا للمــسرحيات بالعاميــة، إلا تقريــراً لحالــة واقعيــة، تــستند إلــى  " المــسرحية، ويقــول 
  .)17("لثقافي واللغوي عند الجمهور، فالكاتب يسجل لغة الكلام المهيمنة في عصره المستوى ا

كما نجد تمظهراً آخر للقـضية لـدى توفيـق الحكـيم، تمثـل فـي محاولتـه الخـلاص مـن الـصراع                  
اللغة التي تكتب على    " بين الفصحى والعامية باقتراح لغة ثالثة، ويقصد بها ومن ساروا على نهجه             

الفصيح بمفردات تتفق فيها العامية والعربيـة، لينطقهـا مـن يـشاء بالعاميـة أو العربيّـة             حساب الإملاء   
ولا بـد لهـم فـي هـذه     : " ، ويعلق محمد غنيمي هلال على أتباع هذا المـستوى الهجـين بقولـه           )18("

الحـال مـن إغفـال الــدلالات الجماليـة للتراكيـب، ذلــك أن تراكيـب اللغـة الفــصيحة مرنـة، بـسبب وجــود          
وفي هذه المرونـة تتمثـل أكثـر الخـصائص الجماليـة،            ... اب فيها، شأنها في ذلك شأن اللاتينية      الإعر

وكثير من الدلالات الوضعية، على حـين فقـدت العاميـة هـذه المرونـة بإسـقاط الإعـراب، فأصـبح لكـل                   
  .)19("لفظ وضعه في الجملة لا يتعداه 

وضـى المفـاهيم فـي النثـر، إذ ظلـت      أما في ميدان الشعر فإنـا لا نلمـس مثـل هـذه اللجلجـة، وف         
محاولات التمصير، والـزج بالعـامي فـي إطـار الفـصيح قليلـة، ومحـدودة التـأثير، بـل إن رواد الـشعر                        
العربي الحديث ونقاده كانوا في طرف الصراع الآخر الذي لا يرى الفصحى بديلاً تحـت أي مـسمى                  
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ي الفصحى، وإن تأثر بها على أيدي كبار كان، وأما فن الزجل فقد ظل منفصلاً، بعيداً عن التأثير ف
، لكن الأمر لم يخلُ من محـاربين للفـصحى وداعـين إلـى الكتابـة الـشعرية          )20(الشعراء أمثال البارودي  

  .)21(بالعامية أمثال سعيد عقل في لبنان

ــوعي بالأبعــاد         ــر، إلا أن ال ــة فــي الأدب، مــا زالــت تظهــر فــي الــشعر والنث ــة اللغوي إن الازدواجي
والدينية والحضارية التي ينطـوي عليهـا اسـتخدام الفـصحى صـار أكبـر، وتراجعـت الـدعوات                القومية  

الإقليميــة والمحليــة، وإذا كانــت العاميــة لــم تــتلاشَ مــن العمــل الأدبــي، فإنهــا صــارت تتــوافر بالــشكل 
وكمـا تنـادى اللغويـون إلـى ضـرورة          . الذي يجعل العمل الأدبـي مقـروءاً علـى امتـداد الـوطن العربـي              

: " خدام الفـصحى، فكـذلك الأدبـاء فعلـوا، وهـذا حنـا مينـة يـرد دعـوى قـصور الفـصحى بقولـه                          است
العجز كامن في الروائي أو القاص، وليس في اللغة، فالروائي الممتاز يستطيع أن يطوع لغـة الحـوار               
ــة جــذراً فــي          ــة، لأن لكــل كلمــة عامي ــابيره فــي الإحــساس بالبيئ بالفــصحى لأدق أغراضــه، وألــصق تع

حى، ومع التدبير والمعاناة يمكن الملاءمة وإدارة حوار فصيح تخاله عامياً، لأن هذا من الكلام الفص
الـــذي يتداولـــه النـــاس، لكنـــه مهـــذب منتقـــى، محذوفـــة منـــه الأحـــرف التـــي أدخلتهـــا عليـــه اللهجـــات   

غريبـاً عـن   المتعددة، فإذا قرأه العامل شعر أنه كلامه، وإذا قرأه المثقف لم ينكره، ولم ير فيه شـيئاً    
لغة الكتب، وبذلك نرفع العامل والفلاح إلينا، فلا نتقعر، ولا نبتعد عنهما، ولا ننزل إلى أخطاء اللغة  

  .)22("التي نزلا إليها، ونزلنا في كلامنا العادي إليها 

كما إن مفهوم الواقعية في لغة الحوار قد وجـد دراسـات جـادة وبحثـاً يعيـد النظـر فيمـا سـبق                
ملاءمتهـا لشخـصيات الروايـة، فهـي الواقعيـة النفـسية والعقليـة             " صود بواقعيـة اللغـة      من آراء، فالمق  

والعاطفيــة، فــلا يتحــدث أيّ بأفكــار الفلاســفة وأمــا الواقعيــة اللفظيــة فليــست بمقــصودة فــي التــأليف     
المسرحي أو التـأليف الأدبـي الـذي لا يخـرج عـن أن يكـون فنـاً، وكـل فـن صـناعة، وليـست الواقعيـة                            

عطي الحوار قوة مشاكلته للحياة، وإنما تأتي هذه القوة من الواقعية الإنسانية قبل كل شيء       بالتي ت 
")23(.  

ومــن ثــم، فــإن العمــل الأدبــي لا ينفــصل عــن عناصــره البــشرية، ويــستطيع العمــل الأدبــي تمثــل   
 علــى –مختلــف الطبقــات اللهجيــة للــشخوص الــذين يعــاينهم، إذ أن الأديــب لا بــد أن يُــدخل الواقــع  

 جميعاً بالقدر الذي يمكّنه آخر الأمر أن يبدع عمله، الـذي           إلى الذات، ويتشربه   –ختلاف مزاجاته   ا
فيقول في حديثه .  وقد خدمت نواياه– على حد تعبير باختين –سيكون استدخالاً لنوايا الآخرين    

 المنظورات  عن الروائي إنه لا يستأصل نوايا الآخرين من لغة أعماله المتعددة الأصوات، ولا يحطم             
ــا وراء هـــذا التعـــدد    –والعـــوالم الـــصغيرة الاجتماعيـــة    الإديولوجيـــة التـــي تكـــشف عـــن نفـــسها فيمـ

إنه يدخلها إلـى عملـه، إنـه يـستخدم خطابـات مأهولـة مـسبقاً بنوايـا الآخـرين الاجتماعيـة،                      : الصوتي
  .)24("ويرغمها على خدمة نواياه الجديدة 
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  التطبيق

 ود درويش، قاسم حدّادمحم: النص حين يزاوج ولا يزدوج -1

إن هذه الدراسة لنصوص تحتفي بالعامية، وهذه ليست دعوة إلى التخلي عن الفصحى، ولكنها         
طرح لإحـدى إمكانـات اللغـة العربيـة القابلـة للتطـوير والتجديـد، بمـا تمتلكـه مـن مرونـة وغنـى علـى                         

ة والعبــارة العاميــة المــستوى المعجمــي والنحــوي والــصرفي والــدلالي، إذ لــن تــشكل المفــردة العامي ــ  
 المتخلــي عــن أصــله –خطــورة تــذكر، إلا إذا تخلينــا عــن الأصــل الفــصيح لهمــا، ولهــذا المــستوى   

ــا        –الفــصيح  ــاريخ كفيــل بإقــصائها، أم ــشعر العربــي المعاصــر والتــي ســأتجنبها لأن الت ــه فــي ال  أمثلت
ع الذي تحتله على خارطة     النماذج قيد الدرس، فهي النماذج العالية، الواعية، غير المستخفة بالموق         

  .الشعر العربي

، "مـوّال " وأول النماذج التي نقـدمها هـذا النمـوذج المتقـدم نـسبياً لمحمـود درويـش بعنـوان                    
ولعل العنوان ابتداءً يُحيل القارئ إلى مرجعية غنائية شعبية لدى الشاعر فـي القـصيدة، وسـيطالعنا                 

  :هذا المقطع العامي يتكرر في القصيدة كلها

  مويل الهوى .. يما" 

  مويليا.. يما 

  ولا.. ضرب الخناجر 

  .)25(حكم النذل فيّا  

: يمّــا، مويــل، يمــا، فيّــا، وتركيــب  : وفــي هــذا المقطــع مفــردات تخــرج عــن الــصواب الفــصيح   
ضرب الخناجر ولا حكم النذل، لكن درويش يضع المقطع كاملاً بين علامتي تنصيص ليشير إلى أنه                 

ري، وهو لا يأتي بهذا المقطع إلا ضـرورة اسـتلزمتها مـضامين القـصيدة،     مستدخل على البناء الشع  
الأرض، ولـذا فإنـه يغنـي للحقيقيـة بهـذا           / أم درويش الحقيقية، وأمـه المجازيـة        : إذ في النص أُمّان     

  : المقطع العامي البسيط، قريب المرامي والأهداف، ويُغني للأخرى بالفصحى 

 كـــــــــــــــــــوني علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــفتيا
  

ــل الفـــــــــــــــــص     ــماً لكـــــــــــــــ  ولْاســـــــــــــــ
  

ــن يــــــــــــديّا    ــذوا مــــــــــ ــم يأخــــــــــ  لــــــــــ
  

 إلا منــــــــــــــــــــــــــــاخ الحقـــــــــــــــــــــــــــــولْ   
  

 )26(وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديَ دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

ــة         وواضــح أن مــستويي المــضمون قــد دفعــا بــدرويش إلــى اتخــاذ هــذا الــشكل الفنــي فــي كتاب
القصيدة، وهذا ليس تسويغاً، بمقدار ما هـو واقـع الـنص الـذي يتـوزع بـين الأم والأرض والتـسوية              
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ب خاص في سياق خاص، هو عدم عودة الشاعر إلى هذا الشكل            بينهما، والذي يؤيد أن هذا خطا     
أبــداً، وعلــى مــدى يقــارب الأربعــين عامــاً مــن تجربتــه الــشعرية، فهــل أدرك فــشله ؟ إن درويــش لــم     
ــام           ــة أم ــام الأرض، والحبيب ــه مــن وضــع الأم أم ــة تمكن ــة وتعبيري ــك أدوات فني ــا امتل ــدار م يفــشل بمق

غــة عربيــة فــصيحة، وبإمكانــات اللغــة ذاتهــا دون الاســتعانة  الأرض، فتمتزجــان وتتحــدان وتفترقــان بل
وهـــذه دواويـــن درويـــش أصـــدق قـــاموس شـــعري لجغرافيـــا فلـــسطين، وأوســـع  .بـــالنمط الأقـــل رقيـــاً

موسوعة لأسماء نباتاتها وحيواناتهـا ومتعلقاتهـا الجماليـة والفنيـة، دون أن يـستعين بلهجـة الـشارع               
  . من استدخالها يضعها بين علامتي تنصيصعلى الإطلاق، وإذ تعرض له مفردة لا مناص

، وهـو  )27("نهـر جـنح ضـد عـادة المـاء        : " أما قاسم حـداد فـإن صـبحي الحديـدي يقـول عنـه             
كذلك ليس على مستوى الشعر في البحرين وحسب، ولا الشعر في الجزيـرة العربيـة فقـط، بـل علـى                     

فــي المــضامين ووســائل التعبيــر، مــستوى الــشعر فــي الــوطن العربــي الكبيــر، بتحديــه للتقاليــد القــارّة 
  ":أسى شباك جارتنا " يقول في .   في استخدامه العامية يفعل ما فعله درويشووه

  فيا شباك حارتنا

  دع الأحلام ترقص في عواطفنا

  فكم من طفلة ترنو إلى شوط بلعبتنا

  "السكنة " فترقص رقصة 

  على حلم يخالجنا

  فتعثر في منازلها

  وتسقط في خواطرنا

  "الصعكير " عشق وطفل ي

  لا ينسى زواياه

  )28(تفرق صحبه عنه، وراح يجر شكواه

وقاســم حــداد فــي هــذا المقطــع يُــسمّي بعــض ألفــاظ الطفولــة، فيلجئــه ذلــك إلــى إيــراد أســمائها  
بلهجتهــا المحليــة، فيــضعها بــين علامتــي تنــصيص، ويفــسرها فــي هــامش القــصيدة، ولمثــل هــذا فــي   

ــي الك ـــ    ــلا يُلقـ ــرة، فـ ــة كثيـ ــعره أمثلـ ــنص       شـ ــة الـ ــن لغـ ــه عـ ــى غربتـ ــشير إلـ ــا يـ ــه، وإنمـ ــى عواهنـ لام علـ
ــة لهــا   بــل إن هــذه الألفــاظ المــستدخلة تــؤدي وظيفــة فنيــة خاصــة،    .بالتنــصيص إذ إن ألعــاب الطفول
  . ولعل تسميتها بالمفردة الفصيحة تفقدها شيئا من نكهتها وبراءتها أسماؤها،
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اً مـــنهم بالفـــصحى ؟ اســـتغناءً ولعـــل شـــعراء العربيـــة المعاصـــرين يفعلـــون هـــذا دائمـــاً، تمـــسك 
برحابتها عن ضيق العاميات ؟ المهم أن الوعي الفني والموضوعي يحرك درويش وقاسـم وأدونـيس              
وسواهم، ويصل إلينا شـعرهم علـى اخـتلاف أصـولهم العربيـة، حـاملاً النكهـة والمـذاق والخـصوصية                     

حى وســيلة وحيــدة  لفلــسطين والبحــرين وســوريا، لا يختــل ذلــك علــى الــرغم مــن اســتخدام الفــص         
  .للتعبير

  راشد عيسى : النص حين تلتحم فيه العامية بالفصحى -2

ليست الدراسة بصدد تحليل القصيدة تحليلاً يوضح أبعادها الجمالية، وعناصرها الفنية، إنما            
يرتفـع بالعاميـة، ولا يهـبط بالفـصحى، خاصـة والـشاعر يختـار         .. تتخذ مـن الازدواجيـة، اقتراحـاً فنيـاً        

ولعـل المرتكـز الأساسـي      .ابير لا تغرق فـي العاميـة، حتـى تجـد متنفـساً لهـا فـي الفـصحى                  مفردات وتع 
كمــا عرفهــا الــشعراء العــرب  " قــصيدة التفاصــيل اليوميــة " لهــذا الــنص هــو العنايــة بالتفاصــيل، أو  

  .)29(شاعر اليونانية الكبير" يانيس ريتسوس " تأثراً بـ 

ى اليـومي العـادي، فإنهـا فـي الـصياغة النهائيـة       وإذا كانت هذه القصيدة تنتمي في مـضمونها إل ـ        
ــم طــوال           ــذي ظــل يحل ــشاعر ال ــين، فال ــاً دون تعي ــشر جميع ــين الب ــساني المــشترك ب ــى الإن تنتمــي إل
القصيدة بحذاء واحد يتسع لقدمه،وكان الفقر يحول المرة تلو الأخرى دون ذلك،ثم يكتـشف  آخـر                 

  : أن حلمه كان بشيء آخرةالقصيد

  كتهل النمرُوالآن، ولما فيّ ا

  ولمّا بدأت تتقن فن المشي خُطايْ

  لما صار لديّ ثلاثون حذاءً

  )30(سُرقتْ مني قدمايْ

وهنا يكمن مفتاح القصيدة، حيث اكتشف أن الحذاء الجديد المناسـب غـالي الـثمن، لـيس هـو                  
الــذي يمــشي خطــوات أوســع ويجعــل الفــضاء أرحــب وأجمــل، كمــا أن بكــاءه أمــس الــذي ظــن قــدم      

، ةسه سبباً، ليس إلا حجة يدفع بهـا عـن نفـسه الإحـساس بالقيـد والظلـم وفقـدان الحري ـ                  الحذاء وبؤ 
أصـلاً، فـي   ، هي في المرحلـة قبـل لـبس الحـذاء            ولذا فإن مسافة الحرية الحقيقية كما يُظهرها النص       
  : المرحلة قبل عمر السادسة، يقول في مطلع النص

  

  حتى السادسة من العمر

  كان حذائي كمشة رمل
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  )31( حجرْأو نصف

فانتازيـا تقـوم    " وتبدو هذه المرحلة محفوفة بالاستعارات والفنتازيا، إذ في قصيدة التفاصيل           
بعكس مجرى الأشياء الطبيعي، وتـزويج الأسـطوري بـاليومي، وقـدرة علـى جعـل الاسـتعارات تخلـق                    

ولعـل  .تخيـل  الحقيقـي بالم  – لدى الإنـسان     –، فالعمر قبل السادسة يتداخل فيه       )32("عالماً جديداً   
كمشة الرمل ونصف الحجر يشيران إلى التراب مادة الخلق الإنساني الأولى، حيث يكون الطفل بعد 
متصلاً بجسد أمه، ولم يُعان السعي في الأرض حين ينفصل عنها، ويصير له طريقه وطريقته بعيداً          

  .عنها

عارة، نرى سرداً قصـصياً     وبين المقطعين الأول والأخير الغارقين في الفانتازيا والخيال والاست        
لتطور وعي الشاعر، وتثبته من أبعاد مـشكلته، وصـراعه الأساسـي فـي الحيـاة، الـذي يـدور ظاهريـاً                      
حول قضية البحث عن الحذاء المناسب، ولكنه فيما وراء ذلك يدور حول قـضية الحريـة الإنـسانية،                   

  :وبحثه الحقيقي والمجازي عنها 

  كان أبي يرفش في بطني

  إذا ألعب كرة بحذائي " بالبسطار" 

  ويسوّد عيشة أمي

  ويدور أمام الناس ورائي

  :ينهرني ويقول 

  لو ثقبت رجلك فستشفى

  لو جرح حذاؤك فسيلزمني

   قرشينْأن أدفع لمصلحه

  ولذا يمنع عني الحُبّ لنصف سنةْ

  )33(والخبز ليومينْ

وّد، عيــشة، يــرفش، يــس: وفـي هــذا المقطــع تظهـر مفــردات يــستخدمها عــوام الأردن وفلـسطين   
لكــن هــذه المفــردات ذات أصــل فــصيح، فهــي هنــا تحمــل دلالــة مزدوجــة، فتنقــل الــسياق الــذي يبــدو  
فلــذة مــن مــاض حقيقــي يعيــشه الــشاعر ويعبــر عنــه بألفاظــه العاميــة، إلــى فــضاء الفــصحى الفــسيح        

  .ليستوعبه ويضفي عليه جمالاً وأناقة
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خدمه العامـة، فيـضعها بـين علامتـي       وهي من الدخيل الـذي تـست      " البسطار"وفي النص مفردة    
تنصيص، إذ أحس الشاعر غرابتها عن اللغـة فنصّـصها، كمـا إن هـذا المقطـع يحمـل تعبيـراً فـصيحاً                       

لــو ثقبــت رجلــك فستــشفى، لــو جــرح حــذاؤك فــسيلزمني أن أدفــع لمــصلحه  : يحيــل إلــى فكــرة عاميــة
لهـذه البـراءة المخدوشـة، فـإن الفـصحى لـم تحـل دون               وإذا كان الشاعر يريـد نقـلاً صـادقاً          . قرشين

ذلك، وواضح أن هذه العبارة مفهومة في الشارع الفلسطيني والأردني كما هي مفهومة فـي الـشوارع              
  .العربية الأخرى

وسنجد في بقية النص كثيراً من الألفاظ والعبارات التي يـستخدمها العـوام، ولكنهـا تنتمـي إلـى           
زوراً، البوز، أفيق ألمعه، وهو إذ يحتفي بالعامية، لكنه يعترف بالفصحى           مف: أصول في الفصحى مثل   

  .وعاءً ليس للنص وحده، ولكن للفكر الإنساني مهما تباينت مستوياته

  : ذوبان الفصحى والعامية في بوتقة الشعر-3

إن النمــوذج الأخيــر هنــا هــو نمــوذج لــم يتخــل صــاحبه عــن العاميــة المتماهيــة بالفــصحى حتــى   
شـاعر الأردن،فقـد    ) مـصطفى وهبـي التـل     (ت حياته العملية والـشعرية، وهـذا الـشاعر هـو عـرار            أُخريا

فالإنسان على اختلاف طبقته ولهجته،وقضاياه الكبرى      :كان شعره معجماً واسعاً للأردن بكل عناصره      
والــصغرى،وأسماء المــدن والقــرى والجبــال والــسهول،وأسماء النباتــات والحيوانــات والطبيعــة بكــل     

بمـا شـاع فـي شـعره مـن          :مكانـاً -فهـو شـاعر الأردن    "اتها،وذلك سر تأثير شعره في نفوس الناس،      مفرد
وهـو  .مدن وقرى وجبال ووديـان وسـهول ونباتات،مـا كـان لهـا أن تعـرف علـى أي صـعيد إلا بـشعره              

ــاً–شــاعر الأردن  بمــا رســمه مــن نمــاذج بــشرية واقعيــة ميــزت المجتمــع بمــا فيــه مــن آفــات        :مجتمع
بما أحياه من أمثال شعبية وحكم وحكايات تتصل ببيئته حـسب،         :تراثاً–اعر الأردن   وهو ش ...ومآس

  .)34(" تتعداها إلى سواهاولا

إن الازدواجية الماثلة في شعر عرار هـي انعكـاس لازدواجيـة الظـرف التـاريخي والثقـافي الـذي                    
ط غيــر  علــى خــرمــن الــشعراء الــذين عاشــوا فــي عــصر حــرج لــم يتوافقــوا معــه، فــسا   "وعاشــه، فهــ
إلا .)35(" كان من المتوقع أن يشكل هـذا الموقـف معارضـات ومتناقـضات سـلوكية كبيـرة                 االسائد، لذ 

 يحل كذلك دون تقديم هذه الازدواجية بشكل لغوي         مأن هذا لم يحل دون إفراز شاعرية عالية، ول        
 التراكيب  وتتعدد مستويات الازدواجية في شعر عرار فمن استدخال الألفاظ العامية إلى          .شعري عال 

  : الدراسة كلا منها على حدةمإلى الأمثال، وستقد
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  :  الألفاظ العامية-أ

 لم يتورع عرار عن استخدام أية لفظة      ثتتوزع المفردات العامية على مدى الديوان كاملا، حي       
  :ل دامت تعبر عنده عما أراد التعبير عنه، يقوامهما كانت نابية أو سوقية أو بسيطة أو صعبة، م

   أغوار السرا         ة وقستهم بالسرسريةوسبرت

  )36(فوجدت رهط الهبر قد        بز الأماثل أريحيـة

هــي مفــردة تركيــة معربــة مــستخدمة لــدى العــوام فــي الأردن للتعبيــر عــن   ) الــسرسرية(ومفــردة 
 المفــردة تــؤدي وظيفــة هالرجــل الوضــيع الــذي يختــار الــسبل غيــر المــشروعة للكــسب والحيــاة، وهــذ

 تــؤدي وظيفــة فنيــة تتمثــل بــصدق  ا، كمــ)الــسراة( بربطهــا بــالمفردة الــضد لهــا فــي المعنــى موســيقية
وقد وجد الدكتور يحيى عبابنة أمثلة .المصدر الإنساني البسيط الذي ينهل منه عرار مفرداته ولغته    

 أن هــذا لــيس عبثــاً بقــصد العبــث،  ىعديــدة علــى مــا أســماه شــعرية العبــث اللغــوي لــدى عــرار، ورأ  
  :وفي موضع آخر يقول. )37(دي وظائف مختلفة بحسب السياقوإنما يؤ

  إن الصعاليك مثلي مفلسون  وهم      لمثل هذا الزمان  الزفت  خبوني

  والأمر لو كان لي لم تفرحوا أبداً     من أجل دين لكم  يوماً  بمسجون

  فبلطوا البحر غيظاً  من  معاملتي     وبالجحيم إن استطعتم فزجـوني

  )38(جع عن كيد    طغمتكم      حفظا لحق الطفارى والمـساكينفما أنا را

الزفت،الطفارى،والمقــصود بعاميــة أنهــا تــستخدم لــدى  :وهنــا يــستخدم الــشاعر مفــردات عاميــة 
إن المقـصود هنـا لـيس محاكمـة الـشاعر أو التحيـز لـه،                .العوام بدلالة معينـة ليـست لهـا فـي الفـصحى           

رها ووظيفتها الفنية،فعرار كان بشعره وشعوره ينتمي إلـى          عرض المفردات العامية وتفسير دو     اوإنم
الطبقة المسحوقة والمقهورة،فقدمها في شعره بلغتها دون تزويق أو تجميل لا تحتمله،فكان صادقاً      

لأنـه وجـد فـيهم الطبيعـة المتحـررة مـن القيـود التـي         ) النـور (واضحاً غير موارب،كما كان ينتمي إلى       
  :يه وعلى الأردني عموماً آنذاك،ولذا عبر عنهم أيضاً في شعره،يقوليفرضها المجتمع المتحضر عل

  بين الخرابيش لا عبد ولا أمة         ولا أرقاء في أزياء أحرار

  )39(بين الخرابيش لا كذب ولا ملق       ولا وشاة ولا رواد  أخبار

  : التراكيب العامية-ب

 مـن أجملهـا اسـتيحاء تراكيـب خاصـة        ليستخدم عرار تراكيب عاميـة تعبـر عـن بيئـة العـوام، لع ـ             
  :بالفلاحين أو البدو،ومن الأمثلة على التراكيب الخاصة بالفلاحين قوله
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  )40(هب الهوا وشجاك أن نسيمه       في ضفة الأردن ريح سموم

على الرغم من اقترابه من الفصحى، إلا أنه مأخوذ لدى الـشاعر مـن        ) هب الهوا (وهذا التركيب 
رسـين علـى البيـادر، حيـث يـستعينون بالغنـاء علـى شـقاء العمـل، وهـذه الأغـاني                      أغاني الفلاحين الدا  

ومـن التراكيـب العاميـة    ). هـب الهـوا  (عبارة عن مقطوعات قصيرة تبدأ عـادة بهـذا التركيـب الـشعري        
  :أيضاً قوله

  قالوا المشيب علا قذالك والشباب قضى ديونه

  وأبوك يا وصفي  قضت  أشواقه ونعى حنينه

  ترك  به  أثراً له إلا  غـضـونهوالوجد لم ي

  )41(فشروا لسوف يظل هذا الرأس معتمراً جنونه

 )42(، وهي تعبيـر عـامي وكلمـة دارجـة بمعنـى كـذبوا أو خـسئوا؛              )فشروا(وهنا يستخدم الشاعر  
حيث أن الشاعر ظل طوال حياته متمرداً متمسكاً بمبادئه وأخلاقياتـه وحتـى بعـض أشـكال الـسلوك                   

بعض وربمـا زج بـسبب التمـادي فيهـا أحيانـاً فـي الـسجن فلـم يرعـوِ مثـل شـرب                     التي أنكرها عليـه ال ـ    
  :الخمر

  ماذا على من سامه الإفرنج خسفاً أن تهينه

  وأدارها   صفراء  فاقعة  تسر  الناظرينه

  )43(واشتط يشربها إلى أن يغتدي سكران طينه

لـة وتجـاوز الحـد      بمعنـى الـشرب حتـى الثما       )سـكران طينـه   ( وفي البيت الأخير يستخدم تركيـب     
ــسكر   ــشرب والـ ــي الـ ــان        .فـ ــة كـ ــتخدام العاميـ ــه،وأن اسـ ــاً لإبداعـ ــان واعيـ ــرار كـ ــذكر أن عـ ــدير بالـ وجـ

وتميز بقـدرة فائقـة   . لإدراكه بأنها تشكل رافداً هاماً من روافد التعبير عن مكنونات النفس    "مقصوداً
  .)44("على استغلالها وتوظيفها بصورة مؤثرة

  : الأمثال العامية-جـ

 فإنـه وجـد فـي المثـل     اخدم عرار كل ما من شأنه التعبير عما يريد وعمن يريـد؛ ولـذ        لقد است 
 قـصيدة واحـدة يـستخدم عـشرين مـثلاً شـعبياً،       يالشعبي أرضاً خـصبة لتحقيـق أهدافـه ومراميـه، فف ـ          

،نـورد بعـض   "أمثـال " كأنـه وضـع القـصيدة لاحتـواء الأمثـال ولـيس العكس،ولـذا سـمى القـصيدة         ىحت ـ
  :أبياتها

  عمان عاصمة الأردن تحمـيه  ان من بعض القرى فإذا علمي بعم
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  إن البراطيل قدما خربت  جرشـاً        والحاكم الفذ لكـام  لـشـانيه

  والكذب ملح الفتى والقول أعـيبه         ما كان للصدق متناً في حواشيه

  )45(ليس الذباب بنجس غير أن لــه           في أعين الناس   أحوال تقذيـه

ا العرض لاستخدامات عرار للعامية ليس مقصودا لذاته، خاصة أن الشاعر نظم قـصائد   إن هذ 
 مفــردة عاميــة واحــدة، إلا أن المقــصود هــو بيــان الوظيفــة الفكريــة     اكثيــرة وطويلــة دون أن تتخلله ــ

والفنية التـي مـن أجلهـا اسـتدعى هـذا الأسـلوب واسـتخدمه فـي قـصائده،إذ لـم يكـن ذلـك لعجـز منـه                          
ما لم يكن من قبيل التباهي والتفاخر بالعامية وإحلالهـا محـل الفـصحى،بل كـان دوراً      وقصور عنده،ك 

تاريخيا وثقافياً خاصاً بالمرحلـة أداه عـرار بامتيـاز،ولم يـنقص ذلـك مـن دور الفـصحى لديـه،ولا مـن                    
  .ةرسالته الفكرية والفني) أي الفصحى والعامية(أهميتها،بل قام بدور مساند لها،أدى عرار بهما معاً

  الخاتمة

قدّم هـذا البحـث قـراءة نظريـة وتطبيقيـة لقـضية الازدواجيـة اللغويـة فـي الأدب، وهـذه القـضية                     
كانت قد تطورت إلى إشكالية في مرحلة من مراحل تاريخ الأدب العربي ثم عـادت إلـى الاضـمحلال،                   

  .وإن لم تختف بشكل نهائي إلى اليوم

زدواجيـة اللغويـة، وتعريفاتهـا المختلفـة عالميـاً          ففي القسم النظري قدم البحث قراءة لماهية الا       
وعربياً، ثم تدرج إلى مناقشة العوامل التـي أدت إلـى تطـور ظـاهرة الازدواجيـة اللغويـة إلـى إشـكالية            

الاستعمار الغربي، والإقليمية العربية، : في الوطن العربي، والتي تتلخص في عاملين أساسيين هما 
داً طوال الوقت، وفـاعلاً فـي تقلـيص مظـاهر هـذه المـشكلة، وآثارهـا                إلا أن الوعي العربي ظلّ موجو     

على الأدب العربي وعلى حياة الإنسان العربي بشكل عام، وانتهى القسم النظري إلى دراسـة مظـاهر       
  .الازدواجية اللغوية في الأدب في النثر وفي الشعر

 درويـش وقاسـم حـداد       محمـود : وأما القسم التطبيقي فقد قدّم نماذج شـعرية عربيـة لكـل مـن             
فنـي  ، وهـي نمـاذج شـعرية عربيـة عاليـة، وذات مـستوى       )مصطفى وهبي التـل  (وراشد عيسى وعرار    

مـستويات مختلفـة، ومتباعـدة عـن بعـضها الـبعض، ولكنهـا جميعـاً لـم          ب راق، وقد اسـتخدمت العاميـة     
 أخرى، ممـا يحـلّ   تكن على حساب الفصحى من ناحية، وكان لها مبرراتها الفنية والثقافية من ناحية        

القضية لصالح الفصحى، دون أن تتوارى العامية، كونها أحد مـستويات اللغـة التـي لا غنـى للإنـسان                
  .دون أن تلغي الفصحى أو تحلّ محلهاوالعربي عنها، 
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Abstract 
This research initiate the issue of language duality in literature, as it is one 

of the most important issues in the literature explicitly field, and the most 
touching in the practical and scientific side of humans life. This research is 
divided in general into two main parts: The first part is theoretical, grabbles the 
concept of the locally Arabic and globally duality, and it stands on the basic 
factors that interprets to excrete duality, then it passes over all the 
demonstrations that ended the problem by returning back to the eloquent Arabic 
language, but to intent changes, adjustment and facilitation.  

The applied part of the research passes the Arabic poetry models bringing 
back the issue of duality to its right quorum, where it did have some slang 
language, but without changing the eloquent language. 
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Foot Note 
(1)  E. Genouvrier et J. Peytard; linguistique et enseignement du français, Librairie 

larousse. Paris, 1970.p (.5).   
(2)  Il y a 10 universités gouvernementales et 12 privées et le nombre total d’étudiants 

s’élève aux alentours de deux cent milles. Ces universités délivrent des diplômes 
de B.A (licence de 4 ans) dans toutes les spécialités, certaines délivrent le master 
(l’équivalent d'un D.E.A) et le doctorat dans certaines spécialités, comme la 
langue arabe, l'historie, la pédagogie, les sciences etc.…,  

(3)  Actuellement quatre universités jordaniennes gouvernementales délivrent un B.A 
de français (en 4 ans). Ce sont, l'université du Yarmouk, l'université Jordanienne, 
l'université Al-albyt et l'université Al- Hussein et une universite privee Alzaytona. 

(4) L'ambassade de France en Jordanie offre aux étudiants de notre département de 
langues modernes annuellement une dizaine de bourses de perfectionnement du 
français allant d'un mois à six mois, et une à deux bourses aux professeurs afin de 
faire des stages de recherche ou de formation (allant d'un an à quelques années, 
lorsqu’il s'agit des études supérieures).  

(5)  La durée générale des cours dans toutes les universités jordaniennes est de 50 
minutes effectives pour les cours qui ont lieu les jours (dimanche. mardi, et jeudi) 
et d'une heure et quart pour les jours (lundi, mercredi). 
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Conclusion 

Résumons-nous: ce dont nous avons le plus besoin, ce n'est pas d’enseignement 
universitaire traditionnel et dogmatique mais de réflexion et de recherches sur la 
relation d'enseignement et sur l’évolution du savoir. Si nous n’avons pas 
mentionné la place considérable qu’il va falloir réserver à la technologie dans 
cette réflexion sur l'enseignement universitaire en Jordanie, en prenant comme 
modèle le département des langues modernes de l’université du Yarmouk, c’est 
que nous comptons revenir sur cet aspect plus longuement dans un prochain 
article. 

Ceci nécessite de présenter une stratégie d’enseignement bien définie pour 
l'enseignement universitaire en Jordanie en partant de notre expérience dans ce 
domaine et la prendre comme exemple modeste, afin de faire un pari sur l’avenir 
en formant dès aujourd’hui des étudiants qui accéderont aux responsabilités du 
21ème siècle. 

 ملاحظات حول التعليم الجامعي في الأردن
 "قسم اللغات الحديثة بجامعة اليرموك كنموذج"

  .قسم اللغات الحديثة، جامعة اليرموك، اربد، الأردنوضاح طه، 

 ملخص

 على خبرتي بالاستنادرض هذا البحث بعض الملاحظات حول التعليم الجامعي في الأردن يع
و كما يعرض بعض .  بجامعة اليرموكالحديثة في قسم اللغات الفرنسية اللغة في تدريس الشخصية
  . لسياسة هذا التعليم في الأردنالهامة السلبية و الايجابيةالجوانب 

 في التعليم بشكل عام و التعليم الجامعي بشكل المتبعة يميةالتعل الطرق إلىو يتطرق البحث 
 و جهة و مقترحات محدده تتعلق بدور المدرس و الطالب من أفكاراحيث يقدم البحث . خاص
  . من جهة أخرىالجامعة بين الطالب و المدرس و العلاقة

رنامج يدهم بب القلق الدائم لدى المدرسين الناجم عن تقالدراسة نعرض في هذه ةوفي النهاي
 المتبع في النظام المعتمدة و هذا يعود لنظام الساعات ة معينة زمنيو منهاج دراسي محدد و لفترة

  .الأردنيالجامعي 
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former, c'est qu’i1 doit se former avec d’autres, au niveau de 1’expérience, 
et que la réflexion théorique doit sans cesse être confrontée à cette 
expérience. Développer chez 1’étudiant, dans les salles des cours, une 
écoute critique de l’enseignement magistral reçu, c'est déjà lui donner les 
outils pour sa propre formation.  

Dès sa première année d’enseignement à l’université, l’étudiant est en fait 
en stage. Il a devant lui un modèle qu’il faut lui apprendre à discuter. Tous 
les étudiants sont concernés par la formation linguistique, comme le sont 
tous les enseignants, et ceci se déroule pendant les moments de la relation 
pédagogique et académique.  

4.  Il ne peut y avoir relativisation de l’expérience d’enseignement universitaire 
en Jordanie sans recours à la comparaison de différents systèmes 
d’enseignement universitaire dans un monde riche en leçons pour 
l’enseignant, quelques soit sa discipline et plus spécialement celle des 
langues. Or, nous devons reconnaître que cette démarche comparative, faute 
d’enquêtes suffisamment approfondies, est liée au problème plus général qui 
est l'insuffisance de l’information. Où dispose-t- on d’une bibliothèque ou 
d'un centre spécialisé ou pourraient être consultés des manuels 
pédagogiques utilisés dans les différents pays aussi bien au niveau 
universitaire qu’au niveau scolaire? Où seraient accessibles, des archives de 
devoirs et de sujets d’examens etc., sans négliger aussi les documents 
permettant de reconstituer la véritable histoire des manuels et des dossiers 
utilisés par les professeurs dans les universités jordaniennes? 

5.  Qui, parmi les étudiants, connaît les publications variées dans les différentes 
revues pédagogiques, linguistiques ou scientifiques, des résultats d’enquêtes 
entreprises par des organismes culturels nationaux ou internationaux? Les 
centres de documentations universitaires négligent trop souvent cette tâche 
essentielle d’informations exhaustives pour se livrer à des expériences non 
pédagogiques qui les éloignent de leur mission statutaire. 

Enfin, un point mérite d’être mis en relief dans 1’enseignement 
universitaire: Le souci de respecter les programmes et les instructions influe 
dans le choix des manuels. On peut sans doute constater là que les enseignants 
sont conscients d’exercer une mission clé vis-à-vis de la nation et qu’ils sont 
obligés à se conformer au cadre général qui leur est fixe. Les outils qu’ils 
choisissent doivent être au service de cette mission.  
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IV) Propositions générales au niveau universitaire jordanien  

1.  Il convient de revoir la notion d' "heure d'enseignement" ou peut-être de 
changer la durée de cours en augmentant le nombre d’heures consacrées à 
l’enseignement tant pour les langues étrangères que pour les autres 
disciplines. Les séminaires de demi-journée, surtout ceux qui sont donnés 
les après-midi (5), et la session intensive d’une semaine ou plus, apportent, 
dans bien des cas, des résultats qui surprennent les partisans les plus entêtés 
d’un enseignement d’horaire hebdomadaire. La comparaison des résultats 
obtenus par des formes de ce genre, avec ceux de 1’enseignement 
traditionnel est éloquente, et nous comptons pouvoir publier dans un 
prochain article une somme de comptes rendus d'expériences évaluées. 

2. Il est indispensable de dissocier contenu et méthodologie. Il s’agit 
particulièrement dans un monde en évolution perpétuelle d’enseigner non 
seulement un contenu, mais les moyens autonomes d’acquisition de ce 
contenu , et surtout l’approche critique qui le mettra constamment en cause 
tout en le relativisant . C’est pour celui qui étudie la première étape sur le 
difficile chemin de la liberté d’apprendre. Or, la encore, la massification de 
1'enseignement nous incite à refuser la relation pédagogique dans sa forme 
actuelle et de redéfinir respectivement la fonction de l’enseignant et celle de 
l’enseigné. L’enseignant doit être celui qui guide vers d’autres 
enseignements qui sont les ouvrages spécifiques, les revues et les 
ordinateurs. 

3. L’étudiant doit être celui qui ne refuse pas les implications de travailler en 
groupe. D’abord, son apprentissage ne se fait jamais seul mais à l’intérieur 
d’un groupe. Il convient, par une judicieuse utilisation de la dynamique de 
groupe, de donner à la totalité du groupe sa fonction éducatrice. C’est à 
l’intérieur du groupe que chacun doit faire l’expérience de son autonomie et 
cela est vrai non seulement dans l’enseignement universitaire, mais aussi 
dans 1'enseignement scolaire et en laboratoire. En dépossédant le professeur 
de l'exclusivité du pouvoir d’enseigner, on investit 1’étudiant d’une 
responsabilité nouvelle, c’est celle de s'enseigner et d’être l’acteur dans 
l’apprentissage, l’opération ne va pas sans difficulté, tant est lourd le poids 
des conditionnements antérieurs, tant est sécurisante 1’autorité magistrale. 

On aperçoit alors la vanité de tout effort qui consiste à former des 
professeurs dans la seule perspective de la discipline qu’ils auraient à 
enseigner. Nous pensons aussi que des domaines entiers d’apprentissage 
restent inexplorés, faute de personnalités suffisamment disponibles et 
suffisamment imaginatives. 

Ce que nous voulons dire quand nous affirmons que l’étudiant doit se 
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jordaniennes y travaillent, a amené 1’état jordanien ainsi que le secteur 
privé à investir davantage dans 1’éducation supérieure, d’où ce grand 
nombre d’universités construites (publiques et privées) dans le pays depuis 
une dizaine d’années. 

5.  La coopération étrangère présente sur place ou le détachement des missions 
culturelles a beaucoup contribue à l’effort de formation et d’enseignement 
de jeunes jordaniens. Nous n'oublions pas aussi la bonne coopération entre 
la France et la Jordanie dans le domaine de l'enseignement du français. 

6.  Enfin, l’introduction de nouvelles technologies (ordinateur, Internet) dans 
1’enseignement universitaire a sa part importante et joue un rôle 
prépondérant dans l’enseignement des langues étrangères et 
particulièrement pour le français et l’anglais (les deux principales langues 
étrangères enseignées dans le pays). 

III) Aspects négatifs:  

Nous ne devons pas négliger les grands efforts entrepris depuis quelques 
années par le ministère de l’enseignement supérieur dans ce domaine, mais 
certains problèmes persistent tels que: 

1.  La surcharge des universités par un nombre croissant d’étudiants surtout 
dans les universités publiques, ce phénomène touche aussi le département 
de français à l’université du Yarmouk (455 étudiants) et environ 24milles 
étudiants au total pour l’année académique (2005-2006). Il est à noter que 
les universités privées sont payantes et par conséquent peu d’étudiants 
peuvent y accéder à cause du coût financier élevé, tandis que les universités 
publiques sont beaucoup moins chères. De plus celles-ci offrent des bourses 
d’études aux étudiants venant de milieux défavorisés. 

2.  Le manque des professeurs qualifiés pour certaines spécialités et le recours 
au recrutement de professeurs étrangers peut jouer sur la qualité de 
l’enseignement offert par certaines universités jordaniennes.  

3.  L'absence d'une politique de publication de livres et de méthodes ainsi que 
le soutien financier peu signifiant aux professeurs chercheurs sont observés 
dans toutes les universités. Nous devons mentionner ici que nous dépendons 
beaucoup de livres et de méthodes importés de la France. 

4.  L'inexplicable isolement des universités jordaniennes par rapport au reste de 
leur environnement est très remarqué, et celles-ci évoluent souvent en 
solitaire au lieu de s’ouvrir et de coopérer avec la société. Le lien entre les 
deux parties est presque rompu. 
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de l'enseignement en général et de l'enseignement des langues étrangères, 
comme le français, en particulier, entrepris en Jordanie depuis les années quatre-
vingts. Mais, malheureusement peu de choses ont change dans la renovation de 
l’enseignement supérieur Jordanien depuis cette époque. 

Le nombre et la diversité des problèmes posés par l'enseignement, 
exigeaient qu'on s'en tienne pour 1'essentiel au cadre limité de 1'enseignement 
universitaire Jordanien.  

E. Genouvrier et. J. Peytard font remarquer à propos de l’enseignement que: 
"1'enseignement connaît lui aussi les exigences d’une transformation essentielle. Les 
deux soucis complémentaires d’une efficacité plus grande et d’une adaptation aux 
besoins de notre époque conduisent un nombre croissant d'enseignants de tous ordres à 
approfondir leur réflexion sur la pédagogie(1)". 

Avant d'évoquer les aspects positifs et négatifs de l'enseignement du 
français, il convient de rappeler que ces aspects concernent aussi bien 
l'enseignement des langues étrangères que l'enseignement universitaire tout 
entier. Il est à souligner que nous avons actuellement une vingtaine d'universités 
gouvernementales et privées en Jordanie (2). 

II) Aspects positifs: 

Il convient de reconnaître que l'état jordanien a consenti de louables efforts 
pour l’enseignement universitaire aussi bien pour les langues étrangères, comme 
le français, que pour les autres spécialités. 

1.  La part du budget de l'état consacré aux universités publiques et à la 
formation académique est assez correcte. Les derniers chiffres pour l’année 
(2005-2006) montrent une augmentation de budgets des universités 
publiques ainsi que l’annulation de leurs dettes envers l’état. 

2.  L'effort de construction et d’ouverture de nouveaux départements dans les 
universités, et parmi lesquels ceux du français est très convenable afin de 
permettre au nombre croissant d’étudiants d'y accéder(3). 

3.  L'envoi de boursiers et de stagiaires à l’étranger surtout aux Etats- Unis et 
en Europe par les universités publiques a beaucoup aidé à l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement offert par ces universités. Par exemple, la 
France offre un nombre important des bourses (de courtes et longues durées 
allant d’un mois à quelques années) aux étudiants et aux professeurs 
jordaniens afin de faire des études supérieures ou des stages de formation et 
essentiellement en langue française.  

4. La bonne réputation des universités jordaniennes à l’étranger, spécialement 
dans les pays du golfe où beaucoup d'étudiants sortant des universités 
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Abstract 

Notes on University Education in Jordan 
This article aims to presenting some notes on university education in Jordan, 

referencing to our experience of teaching French in the Department of Modern 
Languages at Yarmouk University. It also presents positive and negative remarks 
concerning the tasks of education in Jordan. 

The paper furthermore deals with the teaching methods in education in general and 
those followed in university education in particular.  

This will be done via looking upon some suggestions and ideas having to do with 
the role of teacher and the student on the one hand, and the relationship between the 
teacher, student and the university on the other. 

Finally it studies the anxiety of the teacher who has to observe a given program and 
curriculum at a specific time.  

I) Introduction: 

Il nous a paru opportun de dégager dans le présent article, la démarche 
didactique que nous suivons dans l'enseignement universitaire et plus 
spécifiquement à 1'université du Yarmouk. Il nous apparaît chaque jour 
davantage que le progrès réalisé dans l’enseignement en général et dans 
l’enseignement des langues en particulier ne saurait être isole du progrès réalisé 
dans tous les autres domaines. 

A partir de cette expérience que nous avons eue au département de langues 
modernes dans lequel nous enseignons le français depuis quelques années et 
dans le cadre limité de l'enseignement universitaire Jordanien, nous avons relève 
quelques éléments positifs et d'autres négatifs concernant cet enseignement. 
Nous en donnerons ensuite des propositions spécifiques à l’enseignement 
universitaire dans le pays, nécessaires à nos yeux dans la voie du développement 
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